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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

لا «كورونا» بين المعتمرين القادمين من الخارج

«محادثات غدامس» الليبية تفاؤل أميركي ـ أممي بـ

السلطة الجزائرية تتمسّك 
بالدستور وتبرر تدني المشاركة

(ص ٦)

(ص ١٠)

(ص ١٠)

(ثقافة)

الأسماء 
البديلة 

للشعراء 
والمبدعين

لبنان: اتفاق على حكومة من ١٨ وزيراً

أجهزة الأمن البريطانية ترفع مستوى التأهب الأمني

ذ هجوم فيينا خرج من السجن بخدعة
ّ
منف

موسكو وطهران تضغطان على الدول المجاورة لسوريا للمشاركة

«شرح أوهام روسيا» في مؤتمر للاجئين حملة أميركية لـ

الرئيس يعلن اللجوء إلى المحكمة العليا مع تقارب النتائج في الولايات المتأرجحة... ومنافسه يتعهد مواجهته قانونياً

ترمب وبايدن يتنازعان الفوز

السعودية: السجن ٢٨ عاماً لمدانين بغسل أموال
بيروت: محمد شقير

الـــــذي  الــــــرابــــــع  الــــلــــقــــاء  أدى 
عُــقــد مــســاء الاثــنــين بــين الرئيس 
اللبناني ميشال عــون والرئيس 
المــكــلّــف تــشــكــيــل الــحــكــومــة سعد 
الــــحــــريــــري إلــــــى اتــــفــــاق عـــلـــى أن 
تــتــألــف الــتــشــكــيــلــة الــــوزاريــــة من 
الــتــأســيــس  ١٨ وزيـــــــــراً، ويـــمـــكـــن 
على الاتــفــاق لمواصلة مــشــاورات 
التأليف بينهما من دون مشاركة 
طرف ثالث؛ في إشارة إلى البيان 
الصادر عن المكتب الإعلامي لعون 

الــــذي أعــــاد الـــتـــواصـــل بـــين قصر 
بعبدا و«بيت الوسط».

وكـــــشـــــف مـــــصـــــدر ســـيـــاســـي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أنــــه يــتــوقــع  لــــ
تـــكـــثـــيـــف المـــــــشـــــــاورات بـــــين عــــون 
والحريري لاستكمال التداول في 
تــوزيــع الــــــوزارات عــلــى الــطــوائــف 
وتحديد أسماء الوزراء المرشحين 

لشغل الحقائب. 
ولفت المصدر إلى أنه يتوقع 
إلــى مرحلة التأليف إلا  الانتقال 
تــــطــــورات لــيــســت فــي  إذا طــــــرأت 
الحسبان. ورأى أن الأمر يتوقف 

على مدى استعداد عون لتوفير 
الـــشـــروط لـــــولادة الــحــكــومــة بعد 
أن تــقــرر تــرحــيــل المــهــلــة المـــحـــدّدة 
لتأليفها إلى ما بعد ظهور نتائج 
الانتخابات الرئاسية الأميركية 
وذلــــــك اســـتـــجـــابـــة لـــرغـــبـــة «حــــزب 

الله».
(تفاصيل ص ٨)

فيينا: راغدة بهنام
لندن: «الشرق الأوسط»

أنـــهـــت الــشــرطــة الــنــمــســاويــة 
في العاصمة فيينا أمس العملية 
الـــــتـــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا بـــحـــثـــاً عـــــن أي 
مسلحين آخرين ربما شاركوا في 
الاعتداء الإرهابي الذي وقع مساء 
الاثنين قرب معبد يهودي، وأسفر 
عن ٤ قتلى مدنيين، وإصابة ٢٢ 

شخصاً، بينهم شرطي.
وقـــال وزيـــر الــداخــلــيــة كــارل 
نيهامر إنـــه لا تــوجــد أدلـــة على 

وجــــــود مــســلــح آخـــــر غـــيـــر الــــذي 
قــتــلــتــه الــشــرطــة بــعــد الاعـــتـــداء. 
وأوضح أن هذه النتيجة تستند 
إلـــى الــتــحــقــيــقــات الــتــي أجــريــت، 
وتحليل عديد من ٢٠ ألف مقطع 

فيديو، قدمها مواطنون.
الـــــــوزيـــــــر أن مــنــفــذ  وذكــــــــــر 
الــشــرطــة  الــــذي قتلته  الاعـــتـــداء، 
بعد ٩ دقــائــق مــن بــدء العملية، 
نــجــح فــي خــــداع بــرنــامــج إعـــادة 
تـــأهـــيـــل المـــتـــطـــرفـــين، والمــكــلــفــين 
بمتابعته. وفي أبريل (نيسان) 
٢٠١٩ حــكــم عــلــى منفذ الهجوم 

بــالــســجــن ٢٢ شـــهـــراً لمــحــاولــتــه 
الــتــوجــه إلــى ســوريــا للانضمام 
إلــى «تنظيم داعـــش»، لكن أفرج 
يــبــقــى  عـــنـــه مـــبـــكـــراً مــــن دون أن 
المــراقــبــة. ونــفــذت الشرطة  تحت 
١٨ عــمــلــيــة مــداهــمــة فـــي الــبــلاد، 
أســفــرت عــن اعتقال ١٤ شخصاً 

على خلفية الاعتداء.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، رفــعــت 
أجــهــزة الأمـــن البريطانية أمس 
مــســتــوى الــتــحــذيــر فــي مواجهة 
تــهــديــد إرهـــابـــي إلـــى «خــطــيــر»، 
غـــــداة اعــــتــــداء فــيــيــنــا وهــجــمــات 

عــــدة شــهــدتــهــا فـــرنـــســـا. وقــالــت 
الاســــــــتــــــــخــــــــبــــــــارات الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
الــتــي  (إم آي ٥)،  الــبــريــطــانــيــة 
أعــلــنــت الــتــدبــيــر عــلــى مــوقــعــهــا 
الــتــحــذيــر منذ  الإلـــكـــتـــرونـــي، إن 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩ 
كــــــان عـــنـــد مـــســـتـــوى «فـــعـــلـــي»، 
إلــى «خطير»،  وحــين يتم رفــعــه 
وهـــو المــســتــوى الـــرابـــع ضــمــن ٥ 
مستويات، فهذا يعني أن وقوع 
هـــجـــوم إرهـــابـــي بــــات «مــرجــحــاً 

جداً».
(تفاصيل ص ٩)

لندن: إبراهيم حميدي

تــكــثــف واشــنــطــن جــهــودهــا 
الــدبــلــومــاســيــة لإحــكــام الخناق 
عــــــلــــــى «مـــــــؤتـــــــمـــــــر الـــــلاجـــــئـــــين 
الـــســـوريـــين» المـــقـــرر فـــي دمــشــق 
الــشــهــر الحالي  يــومــي ١١ و١٢ 
وضــــــــمــــــــان مـــــقـــــاطـــــعـــــة الـــــــــــدول 
الأوروبــــــيــــــة والـــعـــربـــيـــة والأمـــــم 

المتحدة أعماله.
ويـــركـــز الــجــانــب الأمــيــركــي 
على إظهار «الأوهام الروسية» 
مــــن المـــؤتـــمـــر؛ لــلــحــيــلــولــة دون 

تحقيق موسكو هدفها المتمثل 
في «فــك العزلة» عن دمشق, أو 
مــحــاولــتــهــا «شــرعــنــة الحكومة 
الــســوريــة وتــحــويــل الإنـــجـــازات 
العسكرية إلى قبول سياسي».

وكـــــانـــــت قـــــاعـــــدة حــمــيــمــيــم 
الروسية قد بادرت بداية الشهر 
المــــاضــــي إلـــــى تـــوجـــيـــه دعـــــوات 
 

َ
لــلــمــؤتــمــر؛ الأمــــر الــــذي لـــم يــلــق
ارتياحاً من دمشق، خصوصاً 
اللغة الواردة في النص الروسي 
من أن «الأزمة السورية استقرت 

نسبياً». 

ولــذلــك؛ سلّمت دمشق، في 
الــعــشــريــن مـــن الــشــهــر المــاضــي، 
ـــــــدعـــــــوة إلــــى  نـــســـخـــتـــهـــا مــــــن ال
والأمــم  الدبلوماسية  البعثات 
المــتــحــدة، كما مــارســت موسكو 
وطـــهـــران ضــغــوطــاً عــلــى الـــدول 
المـــجـــاورة لــســوريــا كـــي تــشــارك 

فيه.
وبــــعــــد وصـــــــول الـــــدعـــــوات، 
عُقد اجتماع أوروبــي بتنسيق 
مــع الــجــانــب الأمــيــركــي، واتــخــذ 
المــــــشــــــاركــــــون قــــــــــــراراً جـــمـــاعـــيـــاً 

بمقاطعة المؤتمر. 

لــواشــنــطــن، فإن  وبالنسبة 
الـــروســـيـــة» تضمنت  «المــــبــــادرة 
ثــــلاثــــة رهـــــانـــــات خــــاطــــئــــة، هــي 
«الضغط على الدول الأوروبية 
لإجـــــــــراء مـــقـــايـــضـــة بـــــين إعــــــادة 
الــلاجــئــين مــقــابــل تــقــديــم أمـــوال 
لمناطق الحكومة، وإحداث فجوة 
بـــين الــــــدول المــضــيــفــة لــلاجــئــين 
والمـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي، وأخــــيــــراً 
حصول تغيير في واشنطن بعد 
الانتخابات الأميركية»، حسب 

مسؤول غربي.
(تفاصيل ص ٨)

واشنطن: «الشرق الأوسط» 

بــــاتــــت نـــتـــيـــجـــة الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة مــعــلــقــة على 
اكتمال فرز أصوات عدد محدود من 
الولايات المتأرجحة، في ظل تقارب 
النتائج بين الرئيس دونالد ترمب 
ومنافسه الديمقراطي جــو بايدن 
اللذين سارعا، بدرجات متفاوتة، 
إلى ما يشبه إعــلان الفوز، لتنتقل 
المـــعـــركـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة إلـــــى ســاحــة 

المحكمة العليا.
ومــع انتهاء الــفــرز فــي غالبية 
الــولايــات، حصل بــايــدن على ٢٢٧ 
صــوتــاً مـــن كــبــار الــنــاخــبــين الــذيــن 
يـــمـــنـــحـــوا أصـــواتـــهـــم  يـــفـــتـــرض أن 
الــتــي يمثلونها  بـــالـــولايـــة  لــلــفــائــز 
فــــي المـــجـــمـــع الانــــتــــخــــابــــي، مــقــابــل 
٢١٣ لــتــرمــب. ويــتــطــلــب الـــفـــوز في 
الانتخابات حصول أحد المتنافسين 

على ٢٧٠ صوتاً.
أما في الولايات التي لم تحسم 
نــتــائــجــهــا، فــتــصــدر بــايــدن كــل من 
أريــزونــا (١١ صــوتــاً) وويسكنسن 
(١٠ أصوات) ونيفادا (٦ أصوات)، 

فــــيــــمــــا تــــــقــــــدم تــــــرمــــــب عــــلــــيــــه فـــي 
بنسلفانيا (٢٠ صوتاً) وجورجيا 
(١٦ صوتاً) وميشيغان (١٦ صوتاً) 
كــــارولايــــنــــا (١٥ صـــوتـــاً)  ونــــــــورث 

والاسكا (٣ أصوات).
وفــــــــــــــــاز تــــــــرمــــــــب فــــــــــي ولايــــــــــة 
فلوريدا الحاسمة لإعادة انتخابه 
وولايــــة تــكــســاس الــتــي تــعــد معقلاً 
لــلــجــمــهــوريــين، بــعــدمــا كـــان بــايــدن 
يـــأمـــل بــانــتــزاعــهــمــا مـــنـــه. غـــيـــر أن 

هــــــامــــــش الــــتــــقــــدم 
لكليهما في معظم 
الـــــــــــولايـــــــــــات غـــيـــر 
المـــحـــســـومـــة يــبــقــى 
مـــــحـــــدوداً ويــمــكــن 
أن تنقلب الصورة 

في بعضها. وقد يستغرق الحسم 
أياماً لفرز أصوات ملايين الناخبين 

الذين اقترعوا بالبريد.
واتـــهـــم تــرمــب الــديــمــقــراطــيــين 
بــمــحــاولــة «ســــرقــــة» الانــتــخــابــات. 
وأعــلــن فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عقده 
أنــه سيتوجه  فــي البيت الأبــيــض، 
إلى المحكمة العليا «لحماية الفوز» 
وضمان «نزاهة (الاقتراع) لمصلحة 

أمــــتــــنــــا»، مـــتـــهـــمـــاً «أقــــلــــيــــة بــائــســة 
لــلــغــايــة» بــأنــهــا «تـــحـــاول تهميش 

من صوتوا لنا. ولن نقبل بذلك». 
وقــــال: «كــنــا نــفــوز بــكــل شــيء، 
وفـــجـــأة أدركـــــــوا أنـــهـــم لـــن يـــفـــوزوا 
فأرسلوا عشرات ملايين الأصوات... 
هـــــذا احـــتـــيـــال كــبــيــر عـــلـــى الــشــعــب 
الأمـــيـــركـــي وإحــــــــراج لـــبـــلـــدنـــا. كــنــا 
نستعد للفوز بــهــذه الانــتــخــابــات. 
بــــصــــراحــــة، فــــزنــــا بـــالـــفـــعـــل بـــهـــذه 

الانتخابات».
فـــــي المــــقــــابــــل، 
اعـــــــتـــــــبـــــــر بـــــــايـــــــدن 
أنـــــــــه فـــــــي طـــريـــقـــه 
لـــتـــحـــقـــيـــق الــــفــــوز 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات. 
وقال في كلمة لأنصاره: «نحن في 
طريقنا إلى الفوز في الانتخابات، 
لـــكـــن عــلــيــنــا أن نــتــحــلــى بــالــصــبــر 
حتى تنتهي عمليات فرز الأصوات 
بالكامل». وأعلنت حملته أن فريقها 
القانوني «جاهز لمقاومة ترمب إذا 
إلــى المحكمة العليا لمنع فرز  لجأ 

الأصوات بالطريقة الصحيحة».
ورغم انتزاع الجانبين مقاعد 

مــن أحــدهــمــا الآخـــر فــي انتخابات 
بــالــتــوازي،  الكونغرس التي جــرت 
الــــنــــتــــائــــج الأولــــــيــــــة تــشــيــر  إلا أن 
إلــــى احــتــفــاظ الـــحـــزب الــجــمــهــوري 
بالغالبية في مجلس الشيوخ، مع 
الــحــزب الديمقراطي مهيمناً  بقاء 

على مجلس النواب.
وطــــوال يـــوم الاقـــتـــراع، ســادت 
حـــــالـــــة مـــــن الــــقــــلــــق خـــشـــيـــة وقـــــوع 
اضـــطـــرابـــات عــلــى غـــــرار تــلــك الــتــي 
شــهــدتــهــا الـــبـــلاد فـــي وقــــت ســابــق 
مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي. وأرســــــل قسم 
الـــحـــريـــات المـــدنـــيـــة الـــتـــابـــع لـــــوزارة 
أفــراداً من العاملين فيه إلى  العدل 
١٨ ولايــة، خشية وقــوع أي ترويع 
أو قــمــع لــلــنــاخــبــين. كــمــا نــشــر فــرع 
الاتحاد الأميركي للحريات المدنية 
مئات المحامين في عشرات «النقاط 
الــســاخــنــة» لـــرصـــد أي تـــجـــاوزات. 
وكـــان لافــتــاً قــيــام عـــدد مــن المتاجر 
في مدن رئيسية بتغطية نوافذها 
كــإجــراء احـــتـــرازي تحسباً لأعــمــال 
تــخــريــب، ونــشــر آلاف مــن عناصر 

الحرس الوطني. 
(تفاصيل ص ٤ و٥)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أدانــت محكمة في الرياض، 
متهمين بجريمة «غسل الأمــوال 
والــتــســتــر الــتــجــاري»، وأصـــدرت 
بحقهم أحــكــامــاً بالسجن تصل 
مــددهــا إلـــى ٢٨ ســنــة، وغــرامــات 
بـــلـــغـــت ٢٠ مــــلــــيــــون ريــــــــال (٥٫٣ 
أفــــاد  مـــلـــيـــون دولار)، حــســبــمــا 
مصدر مسؤول في النيابة العامة 

السعودية.
وتضمنت الأحكام مصادرة 
مــبــالــغ تــتــجــاوز مــلــيــونــي ريــــال، 

وجــــهــــازي حـــاســـب آلـــــي مــكــتــبــي 
ومحمول، وآلــة لعدّ النقود، إلى 
جانب مصادرة مبالغ مودعة في 
الحسابات البنكية تتجاوز ٧١٤ 
ألف ريال، مع استرداد ومصادرة 
الأموال المحوّلة إلى خارج المملكة 
من حساب المؤسسة المستخدمة 
فــي غــســل الأمـــــوال تــتــجــاوز ٣٧٥ 
مليون ريال (١٠٠ مليون دولار).

ونــــــــصــــــــت الأحــــــــــكــــــــــام عـــلـــى 
شطب السجل التجاري المتعلق 
بالنشاط محل المخالفة وإلــغــاء 
الـــــتـــــرخـــــيـــــص، وإلـــــــــــــزام الــــجــــنــــاة 

بــاســتــيــفــاء الــــزكــــاة والـــضـــرائـــب 
والرسوم وأي التزامات أخرى.

وأشــــــــــــــار المـــــــصـــــــدر إلـــــــــى أن 
تحقيقات النيابة العامة أثبتت 
وقــــــــوع جــــريــــمــــة غــــســــل الأمــــــــوال 
والــتــســتــر الـــتـــجـــاري فـــي مــديــنــة 
الرياض، بتشكيل عصابي مكون 
من مواطن و٣ وافدين، مؤكداً أن 
الــوافــديــن ســيُــبــعــدون مــن الــبــلاد 
فــــــور انــــتــــهــــاء عـــقـــوبـــة الـــســـجـــن، 
ومــــنــــعــــهــــم مــــــن دخـــــــــول المـــمـــلـــكـــة 

مجدداً.
(تفاصيل ص ٢)

ترمب وبايدن خلال مؤتمريهما الصحافيين بعد إغلاق مراكز الاقتراع (أ.ف.ب/ إ.ب.أ)
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Issue العدد ١٥٣١٧ - Wednesday ٢ الأربعاء ٢٠٢٠/١١/٤
ترتيبات أوروبية ـ يمنية لاجتماع يبحث عوائق العمل الإنساني

عدن: «الشرق الأوسط»

أكد وزير التخطيط والتعاون 
الـــــــدولـــــــي فــــــي حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف 
الــعــوج أن  الأعــمــال اليمنية نجيب 
انـــتـــهـــاكـــات المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
وعــراقــيــلــهــا تــعــد مـــن أبـــــرز عــوائــق 
الــوصــول الإنساني في بــلاده، إلى 
جانب جملة من الصعوبات تتعلق 
آلــيــات الشفافية والرقابة  بضعف 

على أداء المنظمات الإنسانية.
وجـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات الـــوزيـــر 
اليمني - بحسب المصادر الرسمية 
- خـــــلال نـــقـــاشـــه أمـــــس (الـــثـــلاثـــاء) 
مــع سفير الاتــحــاد الأوروبـــــي لــدى 
الـــيـــمـــن هــــانــــز غـــــرونـــــدبـــــرج بـــشـــأن 
الــتــرتــيــبــات حـــول الاجــتــمــاع المقبل 
لــــكــــبــــار المـــــســـــؤولـــــين الإنــــســــانــــيــــين 
بـــشـــأن الـــيـــمـــن والـــــــذي يــســتــضــيــفــه 
الاتحاد الأوروبــي ووزارة الشؤون 
الخارجية السويدية يومي ١٢ و١٣ 

نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وذكرت المصادر الرسمية أن 
الوزير العوج عبر خلال الاتصال 
المرئي مع المسؤول الأوروبي عن 
تقدير الحكومة اليمنية للاتحاد 
الأوروبـــــــــــــــي لمــــســــانــــدتــــه الـــيـــمـــن 
كشريك رئيسي وفــاعــل فــي دعم 
العملية السياسية والاستجابة 
الإنسانية والــشــراكــة فــي عملية 
الـــحـــكـــومـــة  الـــتـــنـــمـــيـــة، وقـــــــال إن 
فـــي بــــلاده «تــتــطــلــع بــشــكــل دائـــم 
لمــزيــد مــن الــتــعــاون فــي المــجــالات 
المـــــشـــــتـــــرك مــن  ذات الاهـــــتـــــمـــــام 
أجــــل تــعــزيــز الـــحـــوار الــســيــاســي 

والتجارة والتعاون الاقتصادي 
والتعاون التنموي والاستجابة 
للاحتياجات الإنسانية وتشجيع 
عمليات الإصلاح وبناء الدولة».

وتطرق وزير التخطيط اليمني 
إلــى التحديات التي تــواجــه العمل 
الإغــــاثــــي فـــي بـــــلاده وفــــي مــقــدمــهــا 
الانتهاكات والقيود التي تمارسها 
مــيــلــيــشــيــات الــــحــــوثــــي فــــي إعـــاقـــة 
العمل الإغاثي ووصول المساعدات 

الإنـــســـانـــيـــة لمــســتــحــقــيــهــا. وفــــق ما 
أفادت به وكالة «سبأ» الرسمية.

وبــــين الــــوزيــــر الـــعـــوج أن أبـــرز 
الــتــحــديــات الــفــنــيــة الـــتـــي تــعــتــرض 
العمل الإغــاثــي تتمثل فــي «ضعف 
تشخيص الوضع الإغاثي وضعف 
آليات الشفافية والرقابة والتقييم 
مـــــــن مـــــنـــــظـــــمـــــات الأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة 
والمنظمات الدولية غير الحكومية، 
وارتفاع التكلفة التشغيلية، وعدم 

ـــــتـــــزام بـــعـــض المـــنـــظـــمـــات بــخــطــة  ال
الاستجابة المتفق عليها ومتطلبات 
المـــرحـــلـــة بـــالـــتـــحـــول وربــــــط الــعــمــل 
الإغــاثــي بالتنموي للمساهمة في 
عــمــلــيــة بــنــاء الـــســـلام وخــلــق فــرص 
عمل لشريحة واســعــة مــن الشباب 
وخـــــاصـــــة فـــــي المــــنــــاطــــق الـــريـــفـــيـــة 
وتـــعـــزيـــز الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي مثل 
الزراعة والأسماك، وكذلك المشاريع 
التي تساهم في تجاوز التداعيات 

الاقتصادية والمجتمعية لجائحة 
كوفيد - ١٩».

وأشــــــــــار إلـــــــى «حــــصــــر قــــاعــــدة 
المــبــاشــر لخطة  المــشــاركــة للتنفيذ 
الاستجابة على المنظمات الدولية 
ومــــــــا يــــــؤديــــــه ذلــــــــك مــــــن إضــــعــــاف 
الــــقــــدرات المــؤســســيــة لــلــبــلــد وعـــدم 
الإشــــــــــــراك المــــبــــاشــــر لـــلـــمـــؤســـســـات 
الوطنية الكفؤة ووحدات المشاريع 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة والــــقــــطــــاع الــــخــــاص». 

ونـــســـبـــت المــــصــــادر الـــرســـمـــيـــة إلـــى 
سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن 
قـــولـــه إن الاجـــتـــمـــاع المـــقـــبـــل لــكــبــار 
المسؤولين الإنسانيين بشأن اليمن 
الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي 
الــــخــــارجــــيــــة  الــــــــشــــــــؤون  ووزارة 
السويدية «يــعــد مفتاحا لتنسيق 
العديد من القضايا المهمة وأهمها 
القيود التي تقوض العمل الإنساني 
والإغاثي والتي تؤثر بدورها على 

أداء المشاريع وسرعة تنفيذها».
في السياق نفسه، اقترح وزير 
الــيــمــنــي «عــقــد مــراجــعــة  التخطيط 
بـــشـــكـــل دوري مــع  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
إشـــراك الحكومة فــي الكيفية التي 
تــدار وتــمــول بها خطة الاستجابة 
الإنــســانــيــة بــمــا يــقــدم نــمــوذج نمو 
اقــــــتــــــصــــــادي شـــــامـــــل يـــــدعـــــم خــلــق 
فــرص العمل ويساهم فــي تحقيق 
الاستقرار الاقتصادي وكذا توسيع 
الـــــشـــــراكـــــات لـــتـــشـــمـــل المــــؤســــســــات 
المحلية والقطاع الخاص، لا سيما 
في إجـــراءات تعزيز الأمــن الغذائي 
وتوفير السلع الغذائية الأساسية 
لــلــمــواطــنــين بــأســعــار مــعــقــولــة في 
جــمــيــع المــحــافــظــات». كــمــا اقــتــرح - 
بحسب المصادر الرسمية - «إجراء 
تــصــحــيــح شـــامـــل لــلــعــمــل الإغـــاثـــي 
فــي الــيــمــن مــن خـــلال انــتــهــاج مبدأ 
الــلامــركــزيــة فــي تــوزيــع المــســاعــدات 
ومراجعة قوائم الشركاء المحليين 
والمــوظــفــين المــحــلــيــين الــعــامــلــين في 
تـــلـــك المـــنـــظـــمـــات وضــــمــــان إيـــصـــال 
المـــعـــونـــات إلـــــى مــســتــحــقــيــهــا دون 

تمييز في عموم المحافظات».

مزارع يمني يجمع محصول الذرة خلال موسم الحصاد وسط أزمات إنسانية بعضها متعلق بالغذاء (إ.ب.أ)

السعودية: السجن ٢٨ عاماً 
لمتهمين في غسل أموال

الرياض: «الشرق الأوسط»

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، 
أن الدعوى الجزائية العامة التي أقامها المدعي العام ضد 
المتهمين في جريمة «غسل الأموال والتستر التجاري»، 
أمام المحكمة الجزائية التاسعة بالرياض، أسفرت عن 
استصدار أحكام قضائية بحقهم تثبت إدانتهم بغسل 
الأموال والتستر التجاري، مشيرا إلى أن الحُكم عليهم 
صــدر بالسجن مـــددا مختلفة تصل فــي مجملها إلى 
٢٨ ســنــة، وغــرامــات مالية بلغت ٢٠ مليون ريـــال (٥٫٣ 

مليون دولار).
وتضمنت الأحكام مصادرة مبالغ مالية مضبوطة 
آلــي مكتبي  تتجاوز مليوني ريـــال، وجــهــازي حــاســب 
ومحمول، وآلة لعدّ النقود، إلى جانب مصادرة مبالغ 
مالية أخرى مودعة في الحسابات البنكية تتجاوز ٧١٤ 
ألف ريــال، مع استرداد ومصادرة الأمــوال المحولة إلى 
خارج المملكة من حساب المؤسسة المستخدمة في غسل 

الأموال تتجاوز ٣٧٥ مليون ريال (١٠٠ مليون دولار).
ونـــصـــت الأحــــكــــام عــلــى شــطــب الــســجــل الــتــجــاري 
المــخــالــفــة وإلــغــاء الترخيص،  بــالــنــشــاط مــحــل  المتعلق 
وإلزام الجناة باستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم وأي 
التزامات أخرى. وأشار المصدر إلى أن تحقيقات النيابة 
الــعــامــة أثــبــتــت وقــــوع جــريــمــة غــســل الأمـــــوال والتستر 
التجاري في مدينة الرياض، بتشكيل عصابي مكون 
من ٤ أشخاص من جنسيات سعودية وأجنبية، انتهت 
بــصــدور عــقــوبــات بحقهم فــي الــقــضــيــة، وهـــم: مــواطــن 
و٣ وافــديــن من جنسيات أجنبية، مؤكداً أن الوافدين 
سيبعدون من البلاد فور انتهاء عقوبة السجن الصادرة 

بحقهم، ومنعهم من دخول المملكة مجدداً. 
وشدّد المصدر على أن النيابة العامة تتابع وترصد 
كل ما من شأنه الإخــلال بالأمن المالي أو الاقتصادي، 
والمطالبة بأشد العقوبات تجاه مرتكبيها فــي ضوء 

الحماية الجنائية المقررة نظاما.

بعد مرور عام على إبرامه و٣ أشهر على تكليف رئيس الحكومة

هل تتجاوز الأطراف اليمنية تعثرها المتكرر لتنفيذ «اتفاق الرياض»؟

الرياض: عبد الهادي حبتور

«كان ينتظر أن يمر عام على 
تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق ولـــيـــس تــوقــيــعــه» 
هــكــذا وصـــف يــمــنــيــون مــــرور عــام 
عــلــى تــوقــيــع اتـــفـــاق الـــريـــاض بين 
الــــشــــرعــــيــــة الـــيـــمـــنـــيـــة والمــــجــــلــــس 
الانتقالي الجنوبي في ٥ نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٩ في الرياض 

برعاية سعودية.
سادت حينها أجواء إيجابية 
من جميع الأطراف لتنفيذ الاتفاق 
الـــــــذي اشـــتـــمـــل عـــلـــى ٣ مــلــحــقــات 
سياسية وعسكرية واقتصادية، 
يــنــتــهــي  المـــــفـــــتـــــرض أن  مــــــن  كـــــــان 
تنفيذها بحلول فبراير (شباط) 

٢٠٢٠، إلا أن الــريــاح ســارت عكس 
آمـــال وتــوقــعــات اليمنيين بعد أن 

تعثر الاتفاق لأسباب كثيرة.
يقول لطفي نعمان، الباحث 
السياسي اليمني: «كان ينتظر أن 
يمر عام على تنفيذ الاتفاق وليس 
توقيع الاتفاق». وأشار في حديث 
«الشرق الأوســط» إلى «استمرار  لـ
الجدل المعتاد حول أي الشقين أبدأ 
دون العمل المتوازي، والبحث عن 
ضــمــانــات تــنــفــيــذ، وتــعــويــل كامل 
على الخارج أو تحميله مسؤولية 
الإخــفــاق، والتنقيب عن المستفيد 

وغير المستفيد من هكذا اتفاق».
اعترف المسؤولون اليمنيون 
حــيــنــهــا بـــأن الــجــمــيــع ضـــاق ذرعـــاً 
بالصراعات الجانبية، وأن الوطن 
أحــــوج مـــا يــكــون إلــــى الأمــــل الـــذي 
يـــشـــعـــره بــــقــــرب انــــتــــهــــاء كـــابـــوس 

الانــــقــــلاب الـــحـــوثـــي الـــجـــاثـــم عــلــى 
صـــــــــدره، ويـــســـتـــدعـــي مـــــن جــمــيــع 
الأطـــــــراف والمـــكـــونـــات الــســيــاســيــة 
تــــغــــيــــيــــر ســــلــــوكــــهــــا والـــــــكـــــــف عـــن 

التمحور حول المصالح الذاتية.
لكن نعمان يبين أن «مكاسب 
تـــعـــدو عــن  الاتــــفــــاق حـــتـــى الآن لا 
الــحــكــومــة وتعيين  تكليف رئــيــس 
بـــــــعـــــــض مــــــــســــــــؤولــــــــين مــــحــــلــــيــــين 
وأمــنــيــين». وتــابــع: «بــعــد ٩ أشهر 
أكــثــر  تــبــيــنــت  الـــتـــوقـــيـــع (...)  مــــن 
اللامبالاة بمعاناة الناس، وتبعاً 
لهذا يهون عليهم إحراج الآخرين 
وإخـــراجـــهـــم عـــن طـــورهـــم، أكـــانـــوا 

وسطاء أم سفراء أم حلفاء».
الــســعــوديــة بـــدورهـــا وضــعــت 
الــســيــاســي والــعــســكــري  كــل ثقلها 
والاقـــــــتـــــــصـــــــادي خــــلــــف الأشـــــقـــــاء 
الــيــمــنــيــين، وأكـــــــدت وقـــوفـــهـــا إلـــى 

جانب الأطراف اليمنية لتنفيذ ما 
ورد فــي الاتــفــاق، ودعمها الكامل 
لكل متطلبات تطبيع الحياة في 
المــنــاطــق المــــحــــررة، وعـــلـــى رأســهــا 

العاصمة المؤقتة عدن.
وبــــعــــد تـــأخـــيـــر طـــفـــيـــف، عـــاد 
ــــــــــــوزراء الـــيـــمـــنـــي مــعــين  رئــــيــــس ال
عبد الملك برفقة عــدد مــحــدود من 
الوزراء إلى العاصمة المؤقتة عدن، 
وتحديداً في ١٩ نوفمبر، وهو ما 
عـــد آنــــــذاك أولـــــى خـــطـــوات تنفيذ 

اتفاق الرياض.
لــكــن بــعــد شــهــر عــلــى تــوقــيــع 
الاتفاق، تبادل الطرفان؛ الحكومة 
الــيــمــنــيــة، والمـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي، 
الاتــــهــــامــــات بــــالــــخــــروج عــــن نــص 
اتـــفـــاق الـــريـــاض وعــرقــلــتــه، ونــــوّه 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــيــمــنــي إلـــــى أن 
تنفيذ اتفاق الرياض يحتاج حكمة 

وصبراً ومهارة.
وفي ١٤ يناير (كانون الثاني) 
أعـــلـــن تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة في 
اليمن، بدء تطبيق المرحلة الثانية 
من «اتفاق الرياض» بين الحكومة 
اليمنية والمجلس الانتقالي، وأنه 
أشــــرف عــلــى إطــــلاق ٣٨ محتجزاً 
مــن الــطــرفــين عــقــب الأحـــــداث التي 
شهدتها عــدن فــي أغسطس (آب) 

.٢٠١٩
وكــان الاتفاق يؤسس لمرحلة 
مــن الشراكة والــتــعــاون فــي جميع 
المــجــالات، السياسية والعسكرية 
والاقــتــصــاديــة، ويـــؤدي فــي نهاية 
المــطــاف إلــى توجيه الــســلاح نحو 
المــشــتــرك للجميع، المتمثل  الــعــدو 
في الميليشيات الحوثية الانقلابية 

المدعومة من إيران.
وفــــي ١٣ مــــارس (آذار) دعــت 

السعودية طرفي «اتفاق الرياض»، 
لــلــعــمــل مـــعـــهـــا لــتــنــفــيــذ الاتــــفــــاق، 
مــقــدمــين المــصــالــح العليا بشعور 
المسؤولية الوطنية، والعمل بعيداً 
عــن المــهــاتــرات الإعــلامــيــة، الــتــي لا 
تخدم المصلحة وتزيد الفجوة بين 

الأشقاء.
الــدعــوة السعودية  لم تصمد 
طـــويـــلاً، فــفــي ٢٤ أبــريــل (نــيــســان) 
حمّلت الحكومة اليمنية المجلس 
الانتقالي مسؤولية عرقلة عودتها 
إلى العاصمة المؤقتة عدن، متهمة 
مجاميع مسلحة تابعة للمجلس 
الانتقالي بعرقلة عودتها إلى عدن، 
فـــي تــصــرف يــفــتــقــر لــلــمــســؤولــيــة، 

على حد تعبيرها.
المجلس الانتقالي بــدوره، رد 
عــلــى اتـــهـــامـــات الــحــكــومــة فـــي ٢٦ 
«الإدارة  أبــريــل بــإعــلان مــا سمي بــــ

الذاتية» للجنوب، وهو ما وصفته 
الحكومة بأنه انقلاب على «اتفاق 
الـــــــريـــــــاض» واســـــتـــــمـــــرار لــلــتــمــرد 

المسلح.
اســــتــــمــــرت المــــــنــــــاوشــــــات بــين 
الـــــشـــــرعـــــيـــــة والانــــــتــــــقــــــالــــــي عـــلـــى 
المستويين السياسي والعسكري، 
حـــتـــى أثــــمــــرت جــــهــــوداً ســـعـــوديـــة 
مع الطرفين تكللت في ٢٩ يوليو 
(تموز) بالإعلان عن آلية تنفيذية 
لـــتـــســـريـــع «اتـــــفـــــاق الـــــريـــــاض» فــي 
الــشــقــين الــســيــاســي والــعــســكــري؛ 
وموافقتهما عليها، فــي محاولة 
أخــرى لتوحيد صفوف اليمنيين 
لمواجهة المشروع الإيــرانــي وأداتــه 

الحوثية.
الــرئــيــس اليمني في  وأصــــدر 
اليوم نفسه قرارين بتعيين محافظ 
لعدن ومدير لأمنها، ضمن حزمة 

قــرارات، أبرزها تكليف معين عبد 
المـــلـــك تــشــكــيــل حـــكـــومـــة خـــــلال ٣٠ 
يوماً، تزامن ذلك مع إعلان المجلس 
الانـــتـــقـــالـــي تـــراجـــعـــه عـــمـــا أســـمـــاه 

«الإدارة الذاتية».
أغـــــســـــطـــــس، عـــلّـــق  وفــــــــي ٢٦ 
المــــجــــلــــس الانــــتــــقــــالــــي الـــجـــنـــوبـــي 
مــشــاركــتــه فـــي مـــشـــاورات تشكيل 
الحكومة الجديدة، قبل أن يتراجع 
ويستأنف المشاركة في ٢ سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
الــبــاحــث السياسي  وبــحــســب 
اليمني لطفي نعمان، فإن «مستوى 
تنفيذ اتــفــاق الــريــاض ســواء أكــان 
(مقبولاً) بنظر المسؤولين أم غير 
مقبول بنظر غير المسؤولين، فإنه 
لا يختلف في مجمله عن الرصيد 
أثــنــاء  الــســابــق  الــســيــاســي اليمني 

تنفيذ اتفاقياتهم في الماضي».

اتهامات للجماعة بتسخير موارد «الزكاة» للمجهود الحربي والتعبئة

انقلابيو اليمن يشرعون في تنفيذ جبايات لعائلات قتلاهم
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفادت مصادر يمنية مطلعة 
فـــي الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء 
بــــأن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة المــوالــيــة 
لإيــــران شــرعــت هـــذا الأســـبـــوع في 
تــنــفــيــذ حــــمــــلات جـــبـــايـــة جـــديـــدة 
تـــســـتـــهـــدف المـــــئـــــات مـــــن شـــركـــات 
الــقــطــاع الــخــاص والــتــجــار ومــلاك 
الــــعــــقــــارات والأراضـــــــــي الـــزراعـــيـــة 
بذريعة تحصيل ما تبقى عليهم 
من أموال الزكاة، وذلك في سياق 
سعي الجماعة لتخصيص هذه 

الموارد لعائلات أسر قتلاها.
وذكــــــرت المــــصــــادر أن الــهــيــئــة 
الــحــوثــيــة المــخــتــصــة بجمع أمـــوال 
الــــزكــــاة دشـــنـــت مـــؤخـــرا مــشــاريــع 
توزيع الحقيبة المدرسية لصالح 
أبـــنـــاء أســــر قــتــلاهــا دون غــيــرهــم 
الــفــقــراء والــنــازحــين  مــن اليمنيين 

الذين لا تــزال تعج بهم العاصمة 
صنعاء ومــدن يمنية أخــرى تحت 
سيطرتها. وبحسب ما أوضحته 
مصادر تربوية في صنعاء، شمل 
المــشــروع الــحــوثــي تــزويــد ٣٥ ألف 
طــالــب وطــالــبــة مــن عــائــلات قتلى 
الـــجـــمـــاعـــة بـــالـــحـــقـــائـــب المـــدرســـيـــة 
ومــــســــتــــلــــزمــــات الـــــــدراســـــــة بـــعـــيـــدا 
الــذيــن يعاني  عــن مــلايــين الطلبة 
أهــالــيــهــم حــالــة مــن الــعــوز والــفــقــر 
بسبب فقد أسباب العيش في ظل 

حكم الميليشيات الانقلابية.
وفي حين خصصت الجماعة 
أكثر من ٢٠٠ مليون ريال (الدولار 
نــحــو ٦٠٠ ريــــــال) ضــمــن المــرحــلــة 
الأولــــــى مـــن مــشــاريــعــهــا المــوجــهــة 
لمــصــلــحــة عـــائـــلات قـــتـــلاهـــا، أعــلــن 
الــقــيــادي المــســؤول عــن هيئة زكــاة 
الجماعة «أبو نشطان» أن الأموال 
التي ستقوم الجماعة بجبايتها 

ســـتـــخـــصـــص فــــقــــط لــــلأســــر الـــتـــي 
تــدفــع أبــنــاءهــا لــلــمــوت فــي سبيل 
المـــشـــروع الــحــوثــي، وهـــو مـــا أثـــار 
سخطا واسعا في أوساط السكان 
الــــخــــاضــــعــــين لــــلــــجــــمــــاعــــة. وذكــــــر 
الــقــيــادي الحوثي فــي تصريحات 
لـــوســـائـــل إعــــــلام المــيــلــيــشــيــات أن 
هيئته ستنفذ خلال الأيام المقبلة 
قـــادة الجماعة في  بالتنسيق مــع 
التربية والتعليم مشاريع  قطاع 
وبرامج تُعنى بتعليم وتأهيل أبناء 
صرعى الجماعة في الجبهات، إلى 
جــانــب تنفيذ مــشــاريــع أخـــرى في 

مختلف المجالات.
وفـــــــيـــــــمـــــــا لــــــــــم تــــــكــــــتــــــف تــــلــــك 
الــزكــاة  أمـــوال  الميليشيات بــإهــدار 
الفقيرة والنازحة  وتجاهل الأسر 
بمناطق بسطتها، كشف عاملون 
في هيئة الزكاة الحوثية بصنعاء 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، عـــن إنــفــاق  لــــ

القليلة  الجماعة خــلال الأســابــيــع 
الماضية لملايين الريالات عبر إقامة 
ما يقرب من ٤٥ فعالية للتحشيد 
والتعبئة في مناطق يمنية عدة. 
وعـــلـــى صــعــيــد اســـتـــمـــرار الــعــبــث 
والنهب الحوثي المتكرر والمنظم 
لأمـــوال الــزكــاة، اعــتــرفــت الجماعة 
فــي عـــدة مــنــاســبــات ســابــقــة بأنها 
تسخر معظم ما تجمعه من التجار 
والمـــواطـــنـــين والمــــزارعــــين وغــيــرهــم 

لصالح أسر قتلاها وجرحاها.
ومــــــن بـــــين تـــلـــك الاعــــتــــرافــــات 
الـــحـــوثـــيـــة عـــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال لا 
الــــحــــصــــر، تــــدشــــين هـــيـــئـــة الــــزكــــاة 
الــحــوثــيــة قــبــل فـــتـــرة فـــي صــنــعــاء 
حفل توزيع هدايا عينية ونقدية 
لأكثر من ٧ آلاف معاق من جرحى 
الجماعة الحوثية بتكلفة إجمالية 
بلغت ١١٨ مليون ريـــال منها ٧٠ 
مــلــيــون ريـــــال هـــدايـــا نــقــديــة و٤٨ 

مليون ريال هدايا عينية (الدولار 
نحو ٦٠٠ ريال).

وأفــــصــــح الــــقــــيــــادي الــحــوثــي 
«أبو نشطان» خلال تلك الفعاليات 
بأنها لن تكون الأولى ولا الأخيرة. 
كــاشــفــا بــالــوقــت نــفــســه عــن المــزيــد 
مـــن تــلــك الــفــعــالــيــات لــتــســخــيــر ما 
تــبــقــى مـــن الأمـــــــوال المــحــصــلــة من 
الزكاة لصالح أسر قتلى وجرحى 
بــالــدرجــة الأســاســيــة.  الميليشيات 
وكــــان زعــيــم الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة 
عــــبــــد المـــــلـــــك الـــــحـــــوثـــــي، دعــــــــا فــي 
خــطــابــات ســابــقــة لـــه أتــبــاعــه إلــى 
جمع المزيد من التبرعات وتكثيف 
حــــمــــلات جـــبـــايـــة الـــــزكـــــاة وإرغـــــــام 
الــــســــكــــان والمــــــــزارعــــــــين والــــتــــجــــار 
وغــــيــــرهــــم فـــــي مـــنـــاطـــق الــبــســطــة 
الــحــوثــيــة عــلــى دفــعــهــا وتــوريــدهــا 

لصالح الجماعة.
وتــــحــــدثــــت مـــــصـــــادر مــحــلــيــة 

«الشرق الأوســط»،  لـ بوقت سابق 
عن أن مشرفي الجماعة بالمناطق 
الــخــاضــعــة لــهــم بـــاتـــوا يــعــيــشــون 
حالة مــن الــبــذخ ورفــاهــيــة العيش 
حــيــث أصـــبـــحـــوا يــمــتــلــكــون أفــخــم 
السيارات والمنازل، بسبب الأموال 
التي يقومون بجبايتها لمصلحة 
مــا يــســمــونــه «المــجــهــود الــحــربــي» 
وغـــيـــرهـــا مــــن الأســـــمـــــاء الأخــــــرى. 
ورغــم إصــرار الجماعة على جني 
مــئــات المـــلـــيـــارات مـــن خـــلال فــرض 
سياسة الجبايات والإتاوات على 
الــســكــان والمــواطــنــين تحت أسماء 
عـــدة كــالــزكــاة والمــجــهــود الــحــربــي 
و«المولد النبوي» وغيرها، فإنها 
مستمرة في تجاهل وجود ملايين 
الــجــوعــى بــمــنــاطــق ســيــطــرتــهــا لا 
يجدون القوت الضروري، بحسب 
مــا أكــدتــه تــقــاريــر محلية وأخـــرى 

دولية.

تصعيد حوثي في تعز... والجيش اليمني ينفي «فجوة» مع رئيس الحكومة
عدن: «الشرق الأوسط»

واصلت الميليشيات الحوثية 
الموالية لإيــران تصعيدها الميداني 
في جبهات الساحل الغربي لليمن، 
حيث محافظة الحديدة، بالتزامن 
مع تكثيف هجماتها على الأحياء 
السكنية في مدينة تعز المحاصرة، 
بحسب ما أفاد به الإعلام العسكري 

التابع للحكومة الشرعية.
وفـــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تــــواصــــل 
فـــيـــه الــــقــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة تــقــدمــهــا 
فــي جــبــهــات الــجــوف ومـــــأرب، نفى 
المــتــحــدث بــاســمــهــا الــعــمــيــد الــركــن 
عبده مجلي إشاعات طالت رئيس 
الملك،  المكلف معين عبد  الحكومة 
مــتــهــمــا أطــــرافــــا بــعــيــنــهــا بــالــســعــي 
للوقيعة بينه وبين الجيش، بحسب 
الــرســمــي للجيش  مــا أورده المــوقــع 

(سبتمبر. نت).

وكــــــــان وزيــــــــر الـــنـــقـــل الــيــمــنــي 
المـــســـتـــقـــيـــل مـــــن الـــحـــكـــومـــة صـــالـــح 
الجبواني أورد في سلسلة تغريدات 
على «تويتر» مزاعم طالت شخص 
رئــيــس الــحــكــومــة مــعــين عــبــد المــلــك، 
وذلك على خلفية استبعاد الأطراف 
اليمنية خلال مشاوراتها الأخيرة 
للجبواني من التشكيل الحكومي 

المرتقب بموجب «اتفاق الرياض».
وقــــــــــــال الـــــعـــــمـــــيـــــد مــــجــــلــــي إن 
«الأعمال العسكرية والقتالية تدار 
بــتــوجــيــهــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
الـــقـــائـــد الأعـــلـــى لـــلـــقـــوات المــســلــحــة، 
المشير ركن عبد ربه منصور هادي 
ونائبه الفريق الركن علي محسن 
صالح، ووزير الدفاع الفريق الركن 
مـــحـــمـــد المــــقــــدشــــي ورئـــــيـــــس هــيــئــة 
الــعــمــلــيــات المشتركة  قــائــد  الأركـــــان 
الـــفـــريـــق الــــركــــن صــغــيــر بــــن عـــزيـــز، 
وبــإدارة من قادة المناطق والمحاور 

وقادة الألوية العسكرية».
وأوضـــــــــــح مــــتــــحــــدث الـــجـــيـــش 
الــيــمــنــي أن «الــعــمــلــيــات العسكرية 
تنفذ بحسب الخطط الاستراتيجية، 
الـــدفـــاع ورئــاســة  المـــعـــدة مـــن وزارة 
هيئة الأركـــان، ومصدقاً عليها من 
قـــبـــل رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، والـــتـــي 
أثـــــمـــــرت تــــقــــدمــــا مــــيــــدانــــيــــا كـــبـــيـــرا 
وتــحــقــيــق الانــــتــــصــــارات الــنــوعــيــة 
مــــؤخــــراً فــــي مـــحـــافـــظـــات الــــجــــوف، 
ومــــأرب وتــعــز والــضــالــع ومــديــريــة 

نهم، شرق صنعاء».
لمــــــا روج  وقـــــــــال «لا صــــحــــة 
لــــه مــــؤخــــراً مــــن إشـــــاعـــــات نــالــت 
مــــن رئــــيــــس الــــــــــــوزراء، الـــدكـــتـــور 
مــعــين عــبــد المــلــك، والــتــي تــحــاول 
إحداث فجوة بينه وبين الجيش 
الــــوطــــنــــي». مــضــيــفــا أن رئــيــس 
الـــوزراء «يــولــي الجيش الوطني 
اهتمامه، ويتابع انتصاراته في 

مختلف الجبهات القتالية».
ودعــــا مــجــلــي وســـائـــل الإعــــلام 
الــتــي قـــال إنــهــا انــســاقــت خــلــف تلك 
الإشـــاعـــات إلـــى تــحــري المــصــداقــيــة، 
واســـتـــقـــاء أخـــبـــارهـــا مــــن المـــصـــادر 
الرسمية، وعــدم الانجرار خلف أي 
ادعاءات أو حرب نفسية، تستهدف 
الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 

والجيش الوطني.
إلــى توحيد الجهود  كما دعــا 
خلف القيادة السياسية والعسكرية، 
وعدم الانجرار خلف الإشاعات التي 
يروج لها بعض الأشخاص، الذين 
لا يدركون ولا يقدرون تبعات تلك 
الإشاعات المغرضة الهادفة لإحداث 
انــقــســامــات فــي صــفــوف الــشــرعــيــة، 

بحسب تعبيره.
وكان الإعلام العسكري للجيش 
تــقــدم جديد  أفـــاد بتحقيق  اليمني 
شــــرق مــنــطــقــة بــيــر المــــرازيــــق شــرق 

مدينة الحزم، بمحافظة الجوف، إذ 
الــقــوات الحكومية بإسناد  تمكنت 
مــن المــقــاومــة الــشــعــبــيــة مــن تحرير 
تباب الأضلع الممتدة من جبال ثمد 
إلى جبال الشهلا شرق بير المرازيق 
بــعــد مـــعـــارك عــنــيــفــة مـــع ميليشيا 

الحوثي الانقلابية.
وأســـــفـــــرت المـــــعـــــارك - بــحــســب 
الإعلام العسكري - عن مقتل وجرح 
وأسر عشرات المتمردين الحوثيين 
وإعـــطـــاب وتــدمــيــر آلــيــات عسكرية 

مختلفة.
في غضون ذلك، أفادت المصادر 
نـــفـــســـهـــا بـــــــأن عــــــــددا مـــــن عـــنـــاصـــر 
الـــجـــمـــاعـــة الانـــقـــلابـــيـــة قـــتـــلـــوا يـــوم 
(الاثنين)، بينهم اثنان من القيادات 
الميدانية، في مواجهات مع الجيش 

الوطني شمال تعز.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «ســــــبــــــأ» عــن 
مــصــدر عــســكــري قــولــه إن «كـــلا من 

القائد المتحوث مؤيد غلاب الملقب 
(أبــو داود)، وفليحان مــارش قتلا، 
فــي وادي جــديــد بجبهة الأربــعــين 
شمال المدينة، حيث تدور مواجهات 
عنيفة بين الميليشيا وقوات الجيش 

الوطني».
وأشــــــار المـــصـــدر إلــــى أن عـــددا 
مــن عــنــاصــر لــقــوا حتفهم وأصــيــب 
العشرات في المواجهات الدائرة في 
جبهة الأربــعــين منذ يــومــين، حيث 
تكبدت الميليشيا خسائر فادحة في 

الأرواح والمعدات.
وكــــــانــــــت المـــــــعـــــــارك تـــــجـــــددت، 
الاثـــــــنـــــــين، بــــــين الــــجــــيــــش الـــيـــمـــنـــي 
والميليشيات الحوثية شمال تعز، 
فــيــمــا شــنــت الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة 
قصفا مدفعيا على أحياء سكنية 
شــمــال المــديــنــة وشـــرقـــهـــا، وهــــو ما 
أدى إلى جرح ٨ أشخاص على الأقل 

بينهم نساء وأطفال.

اليمن يدعو للضغط على الحوثيين 
لإطلاق صحافيين معتقلين

عدن: «الشرق الأوسط»

جـــــددت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
دعـــــوتـــــهـــــا لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي 
للضغط على الميليشيات الحوثية 
المدعومة من إيران لإطلاق سراح 
الصحافيين المعتقلين في سجون 
الجماعة الانقلابية، بحسب ما 
ورد في تصريحات رسمية أمس 
(الثلاثاء) على لسان وزير الإعلام 
فــــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــمـــال 

معمر الإرياني.
وأكـــــــــــــــــــــد الإريـــــــــــــــــانـــــــــــــــــي فـــــي 
تصريحاته التي جاءت بالتزامن 
مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات 
من العقاب على الجرائم المرتكبة 
الــصــحــافــيــين أن «جــمــيــع  بـــحـــق 
قــيــادات وعناصر  المتورطين مــن 
الــجــرائــم  فــي  الــحــوثــي  ميليشيا 
والانـــــتـــــهـــــاكـــــات المـــرتـــكـــبـــة بــحــق 
الصحافيين لن يفلتوا من العقاب، 
وســـيـــأتـــي الـــيـــوم الـــــذي يــقــدمــون 
فيه للمحاسبة». وقــال: «نتذكر 
آلاف الجرائم والانتهاكات التي 
ارتـــكـــبـــتـــهـــا مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
المـــــــدعـــــــومـــــــة مــــــــن إيـــــــــــــــران بـــحـــق 
الإعلاميين والصحافيين من قتل 
وتــصــفــيــة واخـــتـــطـــاف واعــتــقــال 
وإخــفــاء قــســري وتــعــذيــب نفسي 
وجسدي ونفي قسري وتهجير 

وتشريد ونهب للممتلكات ».
وأضـــــــــاف الإريـــــــانـــــــي: «كـــمـــا 
نتذكر في هذا اليوم بألم عميق 
زملاءنا من الصحافيين المغيبين 
فـــــي مـــعـــتـــقـــلات الـــجـــمـــاعـــة مــمــن 
صـــدرت بحقهم أوامــــر بــالإعــدام 
آرائــهــم السياسية،  عــلــى خلفية 
والـــــــــذيـــــــــن رفـــــــضـــــــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــا 
الــدعــوات لمبادلتهم  الحوثي كــل 
بــأســرى حـــرب، فــي مسعى منها 
لاســتــغــلالــهــم ومـــعـــانـــاة أســرهــم 
كـــــــمـــــــادة لــــلــــضــــغــــط والابــــــــتــــــــزاز 
السياسي». وأشار الوزير اليمني 
إلـــى أن «الـــجـــرائـــم والانــتــهــاكــات 
التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي 
بـــــحـــــق الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين تـــكـــشـــف 

الــــوجــــه الــحــقــيــقــي الــقــبــيــح لــهــا، 
ومساعيها لحجب الحقائق عن 
الــعــام والــعــالــم والتغطية  الــــرأي 
عـــلـــى مـــمـــارســـاتـــهـــا فــــي مــنــاطــق 

سيطرتها».
ودعــــــــا الإريــــــانــــــي المــجــتــمــع 
الــــــدولــــــي والمــــنــــظــــمــــات المـــعـــنـــيـــة 
بحماية الصحافيين إلى الوقوف 
على طبيعة الأوضــاع المأساوية 
الــــتــــي يـــعـــيـــشـــهـــا الـــصـــحـــافـــيـــون 
والــصــحــافــة فــي مناطق سيطرة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــيــــة، وإدانــــــــة 
الـــجـــرائـــم والانـــتـــهـــاكـــات الــتــي لم 
يشهد لها اليمن مثيلاً، والتحرك 
والــضــغــط الـــفـــوري لإطـــلاق كافة 
المــــخــــتــــطــــفــــين مـــــــن الإعـــــلامـــــيـــــين 
والـــصـــحـــافـــيـــين والـــنـــشـــطـــاء فــي 
مواقع التواصل الاجتماعي دون 

قيد أو شرط». وفق تعبيره.
وكـــانـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
أفــــــرجــــــت الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي عــن 
خمسة صحافيين كانوا معتقلين 
فـــــــي ســــجــــونــــهــــا مـــــنـــــذ ســـــنـــــوات 
ضـــمـــن صــفــقــة لـــتـــبـــادل الأســـــرى 
والمــــحــــتــــجــــزيــــن مــــــع الـــحـــكـــومـــة 
الشرعية، في حين لا تزال تحتجز 
صحافيين آخرين حكمت عليهم 
بالإعدام بعد أن لفقت لهم تهماً 
كــيــديــة، وســـط دعـــــوات حقوقية 

وإنسانية للإفراج عنهم.
ومـــــنـــــذ انــــــقــــــلاب الـــجـــمـــاعـــة 
المدعومة من إيران على الشرعية 
أواخــر ٢٠١٤، شرعت في السطو 
عــــلــــى جـــمـــيـــع وســــــائــــــل الإعـــــــلام 
الحكومية والــخــاصــة واعتقلت 
المئات من الصحافيين والعاملين 
فــــي مــــجــــال الإعــــــــلام وأخـــضـــعـــت 

العشرات منهم للتعذيب.
وكــــــــــان مـــمـــثـــلـــو الـــحـــكـــومـــة 
الـــشـــرعـــيـــة بـــشـــأن مـــلـــف الأســـــرى 
الجماعة  أن  بينوا  والمختطفين 
الانــقــلابــيــة رفـــضـــت الإفــــــراج عن 
بـــقـــيـــة الـــصـــحـــافـــيـــين المــعــتــقــلــين 
لديها ضمن صفقة تبادل الأسرى 
الأخيرة التي تمت الشهر الماضي 

بوساطة أممية.
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وسط خلاف بشأن خطط بايدن وسياسات ترمب

بغداد تترقب نتائج السباق إلى البيت الأبيض
بغداد: «الشرق الأوسط»

لــــم تـــعـــلـــق بــــغــــداد الـــرســـمـــيـــة عــلــى 
الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي أجــريــت 
أمــــس؛ فـــي انــتــظــار نــتــائــجــهــا. وبينما 
الــصــمــت ســيــد المـــوقـــف عــلــى المــســتــوى 
الــرســمــي؛ فــإنــه لــيــس كــذلــك إنْ كـــان في 
الــســيــاســيــة  الـــبـــرلمـــانـــيـــة أو  الأوســــــــــاط 
بــشــكــل عــــــام. فـــالـــنـــتـــائـــج الـــتـــي تــتــرتــب 
عليها سوف يكون لها تأثير بالغ على 
أوضاع العراق. فخسارة دونالد ترمب 
الــتــي قسمت  ستعني نهاية سياساته 
الــوضــع العراقي بــين مــعــارض للوجود 
العسكري وحتى الاستشاري الأميركي 
داخــــــل الــــعــــراق انـــطـــلاقـــاً مــــن حــســابــات 
عدة يتعلق بعضها بامتدادات النفوذ 
الإيراني داخل العراق وما ترتب عليها 
آثــار، خصوصاً بعد مقتل الجنرال  من 
الإيـــرانـــي قــاســم ســلــيــمــانــي قـــرب مــطــار 
بــغــداد أوائــــل هـــذا الـــعـــام... وفـــي مقابل 
ذلـــك؛ هــنــاك مــؤيــدون لبقاء الأميركيين 
في العراق من دون قيد أو شــرط خوفاً 
من «داعش» أو خشية التمدد الإيراني. 
بــالــنــتــيــجــة؛ انــقــســم الــعــراقــيــون طائفياً 
وعرقياً حيال الوجود الأميركي خروجاً 
أو بقاء. فالشيعة أصبحوا من معارضي 
البقاء الأميركي وكانوا صوتوا جميعاً 
(١٨٠ نــائــبــاً) لــقــرار إخــــراج الأمــيــركــيــين 
الــبــرلمــان، بينما رفــض الكرد  تحت قبة 
والــــســــنــــة الــــتــــصــــويــــت؛ وبــــــذلــــــك جــــرى 
تصنيف الــكــرد والــســنــة عــلــى أنــهــم من 
البقاء الأمــيــركــي، وهــم بالفعل  مــؤيــدي 
عبر بياناتهم وتصريحاتهم لا ينكرون 
ذلك. لكن جميع الأطراف تخشى النتائج 
المحتملة لانتخابات الرئاسة الأميركية 
بــين مــا تــبــدو سياسات يمكن أن تبقى 
إيــران أميركياً  ثابتة لجهة التعامل مع 
في حــال فــاز ترمب، ومخططات قديمة 
يــمــكــن إحــيــاؤهــا فــي حـــال فـــاز المــنــافــس 
الديمقراطي جو بايدن؛ ومنها مخطط 
تقسيم الـــعـــراق إلـــى أقــالــيــم ثــلاثــة على 

أسس عرقية وطائفية.
نــــائــــب رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 
الأســبــق والــقــيــادي السابق فــي «التيار 
الـــصـــدري» بــهــاء الأعــرجــي ذهـــب بعيداً 
فــي مجال التوقعات بعد الانتخابات. 
ففي تصريحات متلفزة له قال إن «هناك 
مشروعاً دولياً خطيراً لتحويل محافظة 
الأنـــبـــار إلــــى دولــــــة»، مــضــيــفــاً أن «هـــذه 

الدولة يراد لها أن تكون عدوة للعراق». 
الأعــــرجــــي ربـــــط تــحــقــيــق هـــــذا المــخــطــط 
بالنتائج التي ستترتب على من يسكن 
البيت الأبيض الأميركي خلال السنوات 
الأربع المقبلة. وفيما ربط الأعرجي بين 
مـــا عـــدّهـــا أطــمــاعــاً يــهــوديــة قــديــمــة في 
العراق، والانتخابات الأميركية، فإنه أكد 
أن «العراق سيكون مقبلاً على مفاجأة 
بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية»، 
مــبــيــنــاً أن «بـــايـــدن ســيــمــضــي بــمــشــروع 

تقسيم العراق إذا فاز بالانتخابات».
لــفــتــاً للنظر بشأن  المــفــارقــة الأكــثــر 
رؤية القوى المكوناتية العراقية فوز أو 
خسارة بايدن أو ترمب، هي أنه في الوقت 
الذي يفضل فيه الشيعة خسارة ترمب؛ 
الــذيــن يفضلون  الــكــرد والــســنــة  بعكس 
بقاءه انطلاقاً من موقفه الضاغط حيال 
إيـــران ومــحــاربــة «داعـــش» حيث ينشط 
هــذا التنظيم فــي المناطق والمحافظات 
السنية والكردية في الغالب، فإن الشيعة 
يخشون في حال فاز بايدن أن يمضي 
بــمــشــروعــه لــتــقــســيــم الـــعـــراق الــــذي كــان 
السنة من أشد الرافضين له قبل أكثر من 

١٢ سنة بينما اليوم يؤيدونه انطلاقاً 
من إحياء فكرة الأقاليم التي بات الشيعة 

من أشد الرافضين لها اليوم.
ويــرى أســتــاذ الإعـــلام فــي الجامعة 
الـــعـــراقـــيـــة، الـــدكـــتـــور فـــاضـــل الـــبـــدرانـــي، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، أن  فــــي حــــديــــث لـــــ
«انــــعــــكــــاســــات الـــــوضـــــع الــــرئــــاســــي فــي 
أميركا؛ إن كان بايدن رئيساً، أو ترمب 
باقياً في موقعه، لن يطرأ عليها تغيير 
جـــــوهـــــري، وســـيـــبـــقـــى الـــــعـــــراق يــعــانــي 
انتكاسات اقتصادية وسياسية وحتى 
أمنية»، مبيناً أن السبب في ذلك يعود 
إلى أن «السياسة الخارجية الأميركية 
الــذي لا  محكومة بالنظام المؤسساتي 
يجعل السلطات بيد الرئيس وله حرية 
مطلقة في التعامل مع الملفات المطروحة 
حسب توجهاته؛ هذا من حيث الثوابت 
فـــي الـــســـيـــاســـات والـــبـــرامـــج الأمــيــركــيــة 
حيال العراق». ويضيف البدراني: «مع 
ذلــك؛ هناك مــؤشــرات على أنــه فــي حال 
فاز بايدن فقد يذهب العراق للفيدرالية 
وتطبيق ما طرحه قبل سنوات. أما في 
حــــال بــقــاء تــرمــب فـــي الــبــيــت الأبــيــض؛ 

فــربــمــا نــشــهــد تـــدخـــلاً مـــحـــدوداً يتعلق 
بــمــواجــهــة الــقــوى والأحـــــزاب المــعــارضــة 
للوجود الأميركي عسكرياً ودبلوماسياً. 
وقد يعمل لمواجهة النفوذ الإيراني في 

العراق».
في السياق نفسه، يقول السياسي 
الــعــراقــي المستقل والــنــائــب الــســابــق في 
«الشرق  لـ البرلمان العراقي، حيدر المــلا، 
الأوســـــــــــــط»، إنـــــــه «فــــيــــمــــا يــــخــــص مــلــف 
فــإن إدارة ترمب  الــخــارجــيــة؛  السياسة 
؛ هو الاستثمار في السياسة 

ً
ثبتت مبدأ

الــخــارجــيــة وإنــهــاء دور الــشــرطــي الــذي 
كانت تلعبه الولايات المتحدة الأميركية 
ســابــقــاً؛ حــيــث كـــان واضــحــاً أن مــن كــان 
يريد استخدام القوة الأميركية، فعليه 
أن يدفع ثمن هذه القوة». وأضاف الملا: 
«إن فاز ترمب أو بايدن، فإن من الصعب 
حتى على الديمقراطيين العدول عن هذه 
الــتــي ثبتتها إدارة تــرمــب»،  الــســيــاســة 
مشيراً إلى أن «هناك مسألة مهمة؛ هي 
أن أولوية ترمب واضحة، وهــي ليست 
فــي المنطقة،  إنــمــا دول أخــــرى  الـــعـــراق؛ 
في المقدمة منها إسرائيل طبعاً، كما أن 

الخليج يمثل أولوية أيضاً في سياسة 
تــرمــب». وأوضـــح المــلا أن «الــعــراق بات 
الآن أولــويــة عربية؛ حيث يسعى كثير 
الـــدول العربية الخليجية وغيرها  مــن 
من أجل تقويض الدور الإيراني؛ سواء 
الـــعـــراق، أو المــنــطــقــة، أو مـــا يسمى  فـــي 
(محور المقاومة) أو (الممانعة)، بوصفه 
بات يمثل مجموعة أزمات في المنطقة، 
وبالتالي؛ فــإن بقاء ترمب يعني بداية 
تقويض هذا المحور انطلاقاً من العراق».

إلـــــى ذلــــــك؛ أكــــــدت لــجــنــة الـــعـــلاقـــات 
الخارجية في البرلمان العراقي أن نتائج 
الانتخابات الأميركية لن تغير سياسية 
فـــي المستقبل  الـــعـــراق  تـــجـــاه  واشــنــطــن 
القريب أو البعيد. وقال رئيس اللجنة، 
النائب شيركو ميرويس، في تصريح، 
إنه «قبل التفكير في نتائج الانتخابات 
الأمـــيـــركـــيـــة، يـــجـــب أن نــفــكــر فــــي أمــــور 
الـــعـــراق وكــيــفــيــة إدارة الـــبـــلاد فـــي هــذه 
الأزمـــات، والتفكير في مصلحة العراق 
والعراقيين، واستقرار العراق، وتقوية 
اقتصاده، وبناء علاقات دولية وإقليمية 

بشكل متوازن مع الجميع».

عراقيون في مقهى ببغداد فيما تبدو على شاشة التلفزيون لقطات من الانتخابات الأميركية أمس (أ.ف.ب)

الحارس يواجه تهماً مرتبطة بعمله سابقاً في وزارة الكهرباء

توقيف مسؤول عراقي 
بشبهات فساد

بغداد: فاضل النشمي

ألــقــت قـــوة أمــنــيــة خــاصــة، أمــس، 
القبض على مستشار رئيس الــوزراء 
والـــــوكـــــيـــــل الأقــــــــــدم الــــســــابــــق لــــــــوزارة 
الكهرباء، رعد الحارس، على خلفية 
تُــهــم تتعلق بــســوء الإدارة والــفــســاد. 
اعــتــقــال مــن نوعها  وهـــذه أول عملية 

تطال مستشاراً في رئاسة الوزراء.
وحـــســـب الــوثــيــقــة الــــصــــادرة من 
مجلس القضاء الأعلى، فــإن العملية 
جـــاءت اســتــنــاداً إلــى «مــذكــرة القبض 
بــــحــــق رعـــــــد مـــحـــســـن غـــــــــازي شــبــيــب 
الـــحـــارس، بـــنـــاءً عــلــى شــكــوى مقدمة 
ضــده فــي اللجنة التحقيقية الدائمة 

والمشكّلة بالأمر الديواني ٢٩».
الـــــــوزراء مصطفى  وكـــــان رئـــيـــس 
الــــكــــاظــــمــــي، قـــــد أمـــــــر وطــــبــــقــــاً لـــلأمـــر 
الديواني ٢٩ الصادر مطلع سبتمبر 
(أيلول) الماضي بتشكيل لجنة دائمة 
للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم 
المـــهـــمـــة، بـــرئـــاســـة الـــضـــابـــط الـــفـــريـــق 
الحقوقي أحمد طه هاشم، وعضوية 
ممثلين عن جهازي المخابرات والأمن 
الوطني وهيئة النزاهة. وتشير وثيقة 
مجلس القضاء إلى أن الحارس الذي 
شــغــل منصب وكــيــل وزارة الكهرباء 
لــنــحــو عــشــر ســــنــــوات، قــبــل أن يُــعــينَّ 
مستشاراً لرئيس الوزراء، سيحاسَب 
قضائياً وفق القرار ١٦٠ الصادر عام 
١٩٨٣ التي تتراوح أحكامه بين الغرامة 

المالية والسجن لنحو ١٠ سنوات.
فــــي وزارة  الـــفـــســـاد  ويـــعـــد مـــلـــف 
الكهرباء من بين أكثر الملفات فساداً 
الــوزارة  في نظر كثيرين، وقــد أنفقت 
أكـــثـــر مـــن ٦٠ مــلــيــار دولار مــنــذ عــام 
٢٠٠٣، طبقا لإحصاءات رسمية، لكنها 
لـــم تــنــجــح فـــي بــنــاء مــنــظــومــة الــطــاقــة 
الــبــلاد تعاني  الكهربائية، ومــا زالــت 
نقصاً كبيراً في التجهيز، خصوصاً 
الــطــلــب فـــي فصل  فـــي ذروة تــصــاعــد 

الصيف.
ونـــــظـــــراً إلــــــى الـــطـــبـــيـــعـــة المـــعـــقـــدة 
والصعبة فــي قــطــاع الــكــهــربــاء وهــدر 
الأمـــوال الــذي ارتــبــط بــه، قــرر البرلمان 
الـــعـــراقـــي، مــطــلــع ســبــتــمــبــر المـــاضـــي، 

تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة خـــــاصـــــة لــلــتــحــقــيــق 
والتدقيق في عقود الكهرباء، وصرح 
الــنــائــب الأول لرئيس  رئــيــس اللجنة 
الــــبــــرلمــــان حـــســـن الـــكـــعـــبـــي، فــــي وقـــت 
سابق، بأن اللجنة كتبت «تقريراً أولياً 
يتضمن هــدراً بالمليارات ومخالفات 
ومـــلـــفـــات فــــســــاد كــــبــــرى فــــي الـــعـــقـــود 
بـــوزارة الكهرباء». لكن  الاستثمارية 
اللجنة لم تعلن نتائج تحقيقها حتى 
نــحــو شــهــريــن على  الآن رغــــم مـــــرور 

مباشرة أعمالها.
وأصــــــــدر الـــقـــضـــاء الــــعــــراقــــي فــي 
أغسطس (آب) الماضي، أمراً بمنع سفر 
لؤي الخطيب الوزير السابق للكهرباء 
في حكومة رئيس الــوزراء عــادل عبد 

المهدي، ومسؤول آخر في الوزارة.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، رحّـــــبـــــت الـــنـــائـــبـــة 
عـــن ائـــتـــلاف «دولـــــة الـــقـــانـــون» عــالــيــة 
نصيف، باعتقال المستشار والوكيل 
الأقــــــــدم الـــســـابـــق لـــــــــوزارة الـــكـــهـــربـــاء، 
ودرجــــــت الــنــائــبــة مــنــذ ســـنـــوات على 
اتهام الحارس بالفساد وتدمير قطاع 

الكهرباء.
وقالت نصيف، في بيان: «سبق 
أن أصـــدرنـــا عـــشـــرات الــبــيــانــات الــتــي 
كــشــفــنــا فــيــهــا مـــلـــفـــات الـــفـــســـاد الــتــي 
تـــخـــص هـــــذا (الـــــحـــــوت)، وكـــنـــا نــرمــز 
إليه في بياناتنا بالرمز (ر.ح)، وقد 
أشــــــارت إلـــيـــه الــلــجــنــة الـــيـــوم بــاســمــه 
الـــصـــريـــح (رعـــــد الـــــحـــــارس)، ولــطــالمــا 
تساءلنا: أليس لهذا الشعب المظلوم 
الــذي عانى مــن انقطاع الكهرباء في 
حر الصيف شخص أو جهة تعيد إليه 
حقه وتحاسب الفاسدين الذين نهبوا 
ثرواته بصفقاتهم الفاسدة وحرموه 
مـــن أبــســط حــقــوقــه؟ والـــيـــوم تحققت 
العدالة وسقط هذا الفاسد في قبضة 

العدالة».
وأضــــافــــت:، «نـــرجـــو مـــن الــلــجــنــة 
الموقرة العودة إلى بياناتنا السابقة 
المــعــززة بــالأدلــة والوثائق التي تُدين 
هـــذا الــفــاســد، وأن تــســتــرجــع مــنــه كل 
المــال العام،  المليارات التي نهبها من 
ونهنئ الشعب العراقي بالقبض على 
هذا الفاسد، وقريباً جداً سنرى بقية 

الفاسدين في قبضة العدالة».

خلال زيارة البرهان لأديس أبابا

الخرطوم وأديس أبابا تبحثان الحدود والأمن الإقليمي
الخرطوم: محمد أمين ياسين

قالت وزارة الخارجية السودانية، 
أمس، إن رئيس مجلس السيادة، عبد 
الــفــتــاح الــبــرهــان، أجـــرى خـــلال زيــارتــه 
لأديـــس أبــابــا الــتــي اســتــغــرقــت يــومــين، 
مباحثات مع رئيس الــوزراء الإثيوبي 
آبــــــي أحـــــمـــــد، شـــمـــلـــت الأمــــــــن وقــضــيــة 
الـــحـــدود بـــين الــبــلــديــن، الـــتـــي كــــان من 
المقرر الفصل في ترسيمها على الأرض 
بوضع العلامات فــي أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، إلا أن الخطوة لم تعرف 

أي تقدم يذكر.
وشــهــدت المــنــاطــق الــحــدوديــة بين 
الــبــلــديــن فــي الأشــهــر المــاضــيــة حـــوادث 
قــتــل ونــهــب وتــــوتــــرات أمــنــيــة، اتــهــمــت 

فيها السلطات السودانية مجموعات 
تتبع للجيش الإثيوبي بالتوغل داخل 
الأراضــــي الــســودانــيــة، والاعـــتـــداء على 
الــســودانــي، أوقــع  مــعــســكــرات للجيش 
قــتــلــى وجـــرحـــى بـــين الـــطـــرفـــين، وأدى 
إلــــى ســـقـــوط ضــحــايــا وســــط المــدنــيــين 
السودانيين. وتزامنت زيــارة البرهان 
لإثـــيـــوبـــيـــا مــــع وصــــــول وفـــــد عــســكــري 
إلــى الخرطوم،  مصري رفيع المستوى 
أجـــــــرى خـــلالـــهـــا مـــبـــاحـــثـــات عــســكــريــة 
وأمـــنـــيـــة مــــع مـــســـؤولـــين فــــي الــجــيــش 
السوداني، واستئناف المفاوضات بين 
الــســودان ومــصــر وإثــيــوبــيــا حــول ملء 

وتشغيل سد النهضة.
وأكد البرهان أن البلدين يتبادلان 
المنافع المشتركة في كل المــجــالات، بما 

يحقق الاســتــقــرار فــي المنطقة. مشيداً 
بالتطور اللافت لإثيوبيا في مجالات 
الصناعة والزراعة، والذي لاحظه خلال 
زيارته عــدداً من المجمعات الصناعية 
والاستثمارية بعدد من المدن الإثيوبية. 
وذكر البيان السوداني أن رئيس الوزراء 
الإثيوبي تقدم بالشكر لرئيس مجلس 
السيادة الانتقالي على تلبيته الدعوة 
بزيارة أديس أبابا، التي كان لها الأثر 
الطيب من خلال تبادل الآراء والأفكار.

ومــن جانبه، قــال وزيــر الخارجية 
السوداني المكلف، عمر قمر الدين، في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة، إن المــبــاحــثــات 
أكــدت على أهمية التعاون والتنسيق 
الـــحـــدود وقــضــايــا التنمية  فــي قضية 

والأمن في الإقليم.

بحضور مراقبين من الاتحادين الأفريقي والأوروبي والولايات المتحدة

اجتماع وزاري لبحث خلافات «سد النهضة» بعد فشل الخبراء في التوافق
الخرطوم: أحمد يونس

القاهرة: محمد عبده حسنين

يعقد وزراء الموارد المائية في السودان 
ومــــصــــر وإثــــيــــوبــــيــــا، الـــــيـــــوم (الأربــــــعــــــاء) 
اجتماعاً لبحث نتائج اجتماعات الخبراء 
والفنيين، المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، 
والــذي تواصل طــوال يومي أول من أمس 
وأمــس لتقديم مقترحات بشأن القضايا 
العالقة بين الــدول الثلاث. وكــان مقرراً أن 
ينعقد اجتماع وزراء المياه والري في الدول 
الثلاث غــداً (الخميس)، بيد أن الاجتماع 
بــنــاءً على توصية من  تــم تقديمه لليوم، 
اجــتــمــاع الــخــبــراء والــفــنــيــين، الــــذي أنــهــى 

مشاورات جولته الأخيرة أمس.
وأبــلــغ مــصــدر «الــشــرق الأوســــط»، أن 

اجــتــمــاع الــخــبــراء «فــشــل» مــســاء أمــس في 
التوصل إلى توافق بشأن القضايا العالقة 
بـــين الــــــدول الــــثــــلاث؛ مـــا اســـتـــدعـــى تــقــديــم 
اجتماع وزراء المياه والري لليوم، بدلاً عن 
الخميس للتوافق على ما تم التوصل إليه 

بين مجموعة الخبراء.
وبـــحـــث اجـــتـــمـــاع الــــخــــبــــراء الــفــنــيــين 
والـــقـــانـــونـــيـــين مــــن الـــــــدول الــــثــــلاث، الــــذي 
انعقد اليومين الماضيين، كيفية الخروج 
بـــالمـــفـــاوضـــات مــــن انــــســــداد الأفــــــق بــشــأن 
الــثــلاث على  الـــدول  القضايا العالقة بــين 

ملء وتشغيل سد النهضة.
وبــــحــــســــب المــــــصــــــدر، فـــــــإن اجـــتـــمـــاع 
الــخــبــراء والــفــنــيــين وصـــل هـــو الآخــــر إلــى 
طـــريـــق مــــســــدودة، ولــــم يـــــدلِ المــجــتــمــعــون 
بأي تصريحات عقب الاجتماع، بانتظار 

اجتماع وزراء الري اليوم.
فـــــي اجـــتـــمـــاع  يـــــشـــــارك  ويـــنـــتـــظـــر أن 
الــيــوم مــراقــبــون مــن الاتــحــاديــن الأفــريــقــي 
والأوروبـــــــــــــي، بــــالإضــــافــــة إلـــــى الــــولايــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لــلــوصــول إلـــى تــوافــق 
يــبــدد مــخــاوف دولــتــي المــصــب (الـــســـودان 
ومصر)؛ ولذلك تطالبان بتوقيع اتفاقية 
«ملزمة قانوناً»، تحكم تدفق المياه، وآلية 
قــانــونــيــة لــحــل الــخــلافــات، قــبــل الــبــدء في 

تشغيل السد، وهو ما ترفضه إثيوبيا.
واقـــــــتـــــــرح الــــــــســــــــودان مــــنــــذ الـــــعـــــودة 
لـــلـــتـــفـــاوض الــــتــــوافــــق عـــلـــى طـــريـــقـــة عــمــل 
الـــــخـــــبـــــراء فـــــي تــــقــــريــــب وجـــــهـــــات الـــنـــظـــر 
والمـــواقـــف، وطــريــقــة تــفــاوض جــديــدة، في 
حين تتمسك مصر باعتماد مقررات هيئة 
مكتب الاتحاد الأفريقي في أغسطس (آب) 

المــاضــي، المتعلقة بالاتفاق الملزم قانوناً، 
وآلية قانونية لحسم الخلافات.

فــي غــضــون ذلــــك، تــلــقــت مــصــر دعماً 
أوروبياً جديداً، بتأكيد المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل، تطلعها إلى «التوصل لحل 
الــســد يحقق مصالح  المــائــي حــول  للنزاع 

الأطراف كافة، في أقرب وقت ممكن».
ونــاقــشــت مــيــركــل فــي اتــصــال هاتفي 
مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، تــــطــــورات المـــوقـــف 
الـــحـــالـــي لـــلـــنـــزاع. ووفــــــق بـــيـــان المــتــحــدث 
الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة المــصــريــة، بسام 
راضي، فإن السيسي أكد «استمرار مصر 
فـــي إيــــلاء هـــذا المـــوضـــوع أقــصــى درجـــات 
الاهـــتـــمـــام فـــي إطـــــار الـــدفـــاع عـــن مــصــالــح 

الشعب المصري ومقدراته».

شدد على تطوير الصواريخ الباليستية لـ «مواجهة الأعداء»

خامنئي يقلل من تأثير الانتخابات الأميركية
طهران: «الشرق الأوسط»

شدد المرشد الإيراني علي خامنئي، 
أمـــــس، عــلــى أن الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
الأميركية «لــن تؤثر» إطلاقاً على النهج 
السياسي لبلاده حيال الولايات المتحدة. 
وعدّ أن طهران في حاجة لتطوير قدراتها 
في مجال الصواريخ الباليستية «للدفاع 

عن نفسها في مواجهة الأعداء».
وقــــــال خــامــنــئــي فــــي خـــطـــاب مــتــلــفــز 
تــزامــن مــع الاقـــتـــراع الأمــيــركــي والــذكــرى 
الـــــــ٤١ لاقـــتـــحـــام الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة في 
طهران عقب الثورة: «بخصوص الولايات 
المتحدة؛ نتبع سياسة معقولة ومحسوبة 
ومــــحــــددة، وهــــذه الــســيــاســة لا يــمــكــن أن 
تتغير مــع تــغــيــر الأشـــخـــاص». وأضـــاف 
أن «الــيــوم يــصــادف يــوم الانتخابات في 
الولايات المتحدة. يمكن أن تحصل أمور، 
لكنها لا تعنينا. سياستنا محددة، وتغير 

الوجوه لن يؤثر بتاتاً على سياستنا».
وكانت إيران والولايات المتحدة على 
شــفــيــر حـــرب الــعــام المــاضــي عــلــى خلفية 
استهداف طهران سفناً مدنية في الخليج، 
بــعــد إعـــــلان الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تــرمــب الانــســحــاب مــن الاتـــفـــاق الــنــووي، 
وانــتــهــاج سياسة «الــضــغــوط القصوى» 
عــلــى إيــــران بــفــرض عــقــوبــات اقــتــصــاديــة 

أغرقت اقتصادها في ركود قاسٍ.
وبـــدأت إيـــران الــعــام المــاضــي التخلي 
عـــن مــعــظــم الــتــزامــاتــهــا الــرئــيــســيــة الــتــي 
قــطــعــتــهــا فــــي الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي. وأعـــلـــن 
المــرشــح الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن، خصم 
ترمب، أنه ينوي في حال فوزه أن يقترح 

إيــران «سبيلاً له مصداقية للعودة  على 
إلى الدبلوماسية» بهدف إحياء الاتفاق.

ووجــــــه خــامــنــئــي رســــالــــة تـــحـــدٍ إلـــى 
الولايات المتحدة في العراق، حيث يدور 
الـــــصـــــراع بــــين واشـــنـــطـــن وطـــــهـــــران عــلــى 
أشده منذ مقتل قائد «فيلق القدس» في 
«الحرس الثوري» قاسم سليماني بغارة 
الــعــام فــي بــغــداد، ملوحاً  أميركية مطلع 
بتحريك الميليشيات التابعة لإيـــران في 

العراق ضد الوجود الأميركي.
واتهم الأميركيين بأنهم «يخططون 
لاجـــتـــيـــاح بــــلــــدان أخــــــرى كــــالــــعــــراق، لــكــن 
الشباب والمؤمنين العراقيين، بما لديهم 
مــــن حـــمـــيـــة وتـــعـــصـــب تــــجــــاه الــــحــــق، لــن 
يــســمــحــوا بــــأن يــتــمــكــن الأمـــيـــركـــيـــون من 
الــتــغــلــغــل فـــي بــلــدهــم بــحــجــة الــجــمــاعــات 

التكفيرية».
وأشــاد باقتحام السفارة الأميركية 

فـــي طـــهـــران والـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا فـــي عــام 
الـــطـــلاب على  قـــائـــلاً إن «هـــجـــوم  ١٩٧٩؛ 
وكــر الجواسيس هــذا كــان ملائماً تماماً 
وعــمــلاً حكيماً». وقـــال: «يعتقد البعض 
أنه إن استسلمت الحكومة لمطالب أميركا 
وسياساتها، فإنها ستستفيد منها، لكن 
أمـــام التعسف  الــتــي رضــخــت  الحكومات 
الأميركي تلقت الصفعة الأقوى وازدادت 
مــعــانــاتــهــا». وأضـــــاف أن «هــــذه الـــعـــداوة 

ستستمر، والطريقة الوحيدة لانتهائها 
هي أن ييأس الطرف الآخر من اعتقاده أنه 
قادر على توجيه ضربة قوية إلى الشعب 

والحكومة في إيران».
وتــــطــــرق إلـــــى الــــحــــرب بــــين أرمــيــنــيــا 
وأذربـــيـــجـــان، جــارتــي إيـــــران، قــائــلاً إنها 
«حدث مرير يهدد أمن المنطقة وأمن بلدنا. 
الــحــرب بــســرعــة،  ويــجــب أن تنتهي هـــذه 
وطــبــعــاً يــنــبــغــي تــحــريــر كـــامـــل الأراضـــــي 
الأذربيجانية التي تسيطر عليها أرمينيا، 
إلــى أذربــيــجــان... ولجمهورية  وإعادتها 
أذربيجان الحق في تحرير هذه الأراضي».

ولــفــت إلـــى الــتــقــاريــر عـــن نــقــل تركيا 
إلــى جانب أذربيجان من  مرتزقة للقتال 
دون أن يسمي أياً من الطرفين، قائلاً: «مما 
وردنا في التقارير الموثوقة أنه أدخل عدد 
مــن الإرهــابــيــين مــن هــنــا وهــنــاك فــي هــذه 
الحرب. يمنع على الإرهابيين أن يكونوا 
عــلــى مــقــربــة مـــن حـــدودنـــا. إن حـــدث ذلــك 
واستشعرنا الخطر، فقطعاً سيكون لنا 

تعامل حاسم معهم».
وهاجم المرشد الإيراني فرنسا على 
خــلــفــيــة قــضــيــة الــــرســــوم المــســيــئــة. وقـــال 
فـــي إشـــــارة إلـــى المـــــدرس الــفــرنــســي الـــذي 
ذبحه متطرف شيشاني الشهر الماضي: 
تل. حسناً، عبّروا 

ُ
«يقولون إن إنساناً قد ق

عن أسفكم ومحبتكم له، لكن لماذا تؤيدون 
بــصــراحــة تــلــك الـــرســـوم الــكــاريــكــاتــيــريــة 
الــخــبــيــثــة؟ هـــــذا الــــدعــــم المــــريــــر والــقــبــيــح 
للحكومة الفرنسية وبعض الدول الأخرى 
إلـــى أن هــنــاك تنظيماً وتخطيطاً  يشير 
وراء هــذه الأعــمــال المهينة، مثلما حدث 

خامنئي خلال كلمته التلفزيونية أمس (أ.ف.ب)في الماضي».

ظريف: لا إعادة للتفاوض على «النووي» تحت أي ظرف
لندن: «الشرق الأوسط»

شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على 
أن طهران «لــن تفكر تحت أي ظــرف بــإعــادة التفاوض حول 
الاتفاق النووي»، في رسالة إلى المرشح الديمقراطي للرئاسة 
الــذي أعلن عزمه على إعــادة الولايات  الأميركية جو بايدن 
المتحدة إلى الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس دونالد ترمب.

وقــــــال ظـــريـــف فــــي تـــصـــريـــحـــات لـــقـــنـــاة «ســـــي بــــي إس» 
الأمــيــركــيــة، أضــافــت إلــيــهــا وكــــالات إيــرانــيــة اقــتــبــاســات غير 
منشورة، إن إيران لا تفضل مرشحاً على الآخر في الانتخابات 
أنــه رأى أن «تصريحات معسكر  الرئاسية الأميركية. غير 
بايدن تبعث على الأمل أكثر... لكن علينا أن ننتظر ونرى».

واعتبر أن «المهم بالنسبة إلينا هو كيف يتصرف البيت 
الأبيض بعد الانتخابات، وليس الوعود التي تطلق هناك، 
والشعارات التي تُرفع. المهم هو سلوك أميركا... إذا قررت 
أميركا وقف سلوكها الهدام ضد إيران، فإن القضية ستختلف 

بغض النظر عمن سيأتي إلى البيت الأبيض».
وشدد على رفض طهران إعــادة التفاوض على الاتفاق 
النووي، قائلاً: «لو أردنا القيام بذلك، لفعلناه مع ترمب قبل 

٤ أعـــــوام... لــن نفكر تحت أي ظــرف مــن الــظــروف فــي إعــادة 
التفاوض حول البنود الواردة في الاتفاق». غير أنه أضاف: 
«من الواضح أننا يمكننا أن نجد طريقة لإعادة الارتباط لكن 
ذلك لا يعني التفاوض من جديد... أعلم أن بايدن يــدرك أن 
هذا الأمر لن يحصل، ومن الممكن أن يكون له أداء مختلف».

الــتــي تتبعها  الــقــصــوى»  ورأى أن ســيــاســة «الــضــغــوط 
إدارة ترمب ضد إيران، «ألحقت الضرر بنا، إلا أنها لم تحدث 
الــذي كانت تريده أميركا، ســواء تغيير  التغيير السياسي 
الــنــظــام الـــذي كــان يــريــده قسم خــاص مــن الإدارة الأميركية 
الراهنة أو ما كان يريده ترمب، أي تركيع إيران وفرض شروط 

التفاوض عليها».
ونفى ظريف بشدة الاتهامات الأميركية لإيران بالتدخل 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. وقـــال إن «تــرمــب هــو الشخص 
الــوحــيــد الـــذي يــقــوم بــإهــانــة أهـــم وأكــبــر فعالية فــي النظام 
بــتــقــويــض الديمقراطية  الانــتــخــابــي الأمـــيـــركـــي... أي مهتم 
الأمــيــركــيــة سيطلب فــقــط مــن تــرمــب مــواصــلــة الــحــديــث عن 
التزوير والتضارب في بطاقات الاقتراع عبر البريد وغيرها». 
وأضــاف أن طهران تلقت رسالة من واشنطن تطالبها بألا 

تقوم بنشاط ما بشأن الانتخابات الأميركية.



العاصمة الأميركية 
تحبس أنفاسها... وتتحصن

واشنطن: رنا أبتر

عـــــنـــــدمـــــا يـــــتـــــجـــــول المـــــــــــرء فـــي 
شـــــوارع الــعــاصــمــة واشــنــطــن يــوم 
الانــــتــــخــــابــــات، لا يــــــرى الازدحــــــــام 
المعتاد ولا يسمع زمامير السيارات 
فــــي زحـــمـــة الـــســـيـــر الـــخـــانـــقـــة الــتــي 
اعتادت عليها المدينة. فهذه المدينة 
المــكــتــظــة عــــــادة، تــحــبــس أنــفــاســهــا 
بــانــتــظــار حــســم نــتــائــج انــتــخــابــات 
مصيرية ســتــحــدد مــعــالــم المرحلة 

المقبلة ومستقبل البلاد.
مشاهد غير اعتيادية في هذه 
الـــشـــوارع، تــرقــى إلــى مستوى هذا 
المـــوســـم الانــتــخــابــي الاســتــثــنــائــي، 
فــحــول البيت الأبــيــض الــتــف سور 
أســــــود الـــتـــهـــم حـــديـــقـــة «لافـــايـــيـــت» 
المــحــيــطــة بــــه، وحـــــال دون وصـــول 
أي شـــخـــص إلــــيــــه، وذلــــــك تــحــســبــاً 
لانـــــــدلاع أعــــمــــال شـــغـــب حـــولـــه فــي 
لــيــلــة الانـــتـــخـــابـــات وبـــعـــدهـــا، على 
غــرار أعــمــال العنف التي شهدتها 
ســاحــة «حــيــاة الــســود مهمة» بعد 
مقتل الأميركي من أصول أفريقية 

جورج فلويد.
فــالــبــيــت الأبــيــض الــــذي كانت 
أمــام  الــخــارجــيــة مفتوحة  ســاحــتــه 
السياح والأميركيين الذين تهافتوا 
لالـــتـــقـــاط صـــورهـــم الـــتـــذكـــاريـــة من 
أمـــــامـــــه عــــلــــى بــــعــــد أمـــــتـــــار قــلــيــلــة 
مــنــه، أصــبــح كقلعة محصنة منذ 
أحــــــداث «لافـــايـــيـــت ســـكـــويـــر»، لكن 
التحصينات زادت يوم الانتخابات، 
غلق باب السور المؤدي إلى البيت 

ُ
فأ

الأبــيــض نهائياً. وزيّــنــه معارضو 
الرئيس الأميركي بصور أميركيين 
مــن أصــول أفريقية وقــعــوا ضحية 
ــوه بــشــعــارات 

ّ
لعنف الــشــرطــة، ولــف

منتقدة لأداء ترمب، منها ما يقول: 
«اعــتــقــلــوا تــرمــب» أو «تــرمــب خطر 

علينا جميعاً».
وكأن سوراً واحداً لم يكن كافياً 
لدرع المحتجين ومنع توافدهم ليلة 
الانتخابات، تمت إضافة سور آخر 
عــال لصد أي مــحــاولات للوصول 
إلى مقر الرئاسة، حيث قضى ترمب 
لــيــلــة الانـــتـــخـــابـــات. ومـــقـــابـــل هــذه 
الــوقــت،  الأســــوار، عــمّــال يسابقون 
ألــواحــاً خشبية  ويبنون جاهدين 
لتغطية واجهات المطاعم والمقاهي 
المــحــيــطــة بــالــبــيــت الأبـــيـــض. فــهــذه 
المصالح ذاقت الأمرّين خلال أعمال 
الشغب الأخيرة، وهي تعاني أصلاً 
فــي ظــل انــتــشــار فــيــروس كــورونــا. 
ويحاول أصحابها الحفاظ عليها 
قدر المستطاع، لكنهم يخشون من 
خـــــروج الأمــــــور عـــن الــســيــطــرة في 

الأيــام المقبلة. ولهذا، فهم يعزّزون 
قـــــدر المـــســـتـــطـــاع حـــمـــايـــة مــحــالــهــم 
مــن أي مــخــاطــر محتملة. ويــراقــب 
هؤلاء بقلق بالغ مواكب السيارات 
الـــتـــي تــمــر بـــبـــطء مـــن أمـــــام ســاحــة 
«حــــيــــاة الــــســــود مـــهـــمـــة» المـــواجـــهـــة 
للبيت الأبيض، التي تحمل أعلاماً 
عــمــلاقــة مــنــاصــرة لــتــرمــب تــرفــرف 
خـــــارج نـــوافـــذهـــا. فـــهـــذه هـــي المـــرة 
الأولـــــى الــتــي تــشــهــد فــيــهــا شـــوارع 
أمــيــركــيــة مـــواكـــب ســـيـــارة مـــن هــذا 
النوع، حيث يقود مناصرو ترمب 
الــشــوارع،  سياراتهم الضخمة في 
عـــارضـــين صــــوراً وأعـــلامـــاً مــوالــيــة 
لــه، في خطوة يعتبرها الكثيرون 

استفزازاً واضحاً.
الــعــاصــمــة  ورغـــــــم أن شــــرطــــة 
واشــــــنــــــطــــــن تــــــؤكــــــد عــــــــــدم وجـــــــود 
معطيات جدية تشير إلى احتمال 
اندلاع أعمال عنف، فإن مجموعات 
بــــقــــيــــادة «حـــــركـــــة الـــــســـــود مــهــمــة» 
خــطــطــت لـــحـــدث يــســتــمــر لــثــمــانــي 
ساعات في الساحة المقابلة للبيت 
الأبيض، ويتضمن شاشة ضخمة 
لعرض نتائج الانتخابات وأنشطة 
مــوســيــقــيــة راقـــــصـــــة، إضــــافــــة إلـــى 
عروض ليزر. أضف إلى ذلك أن أكثر 
من ست مجموعات مختلفة قدمت 
طلبات للتظاهر يــوم الانتخابات 
وفــــي الأيـــــام المــقــبــلــة. وقــــال رئــيــس 
شــرطــة واشــنــطــن الــعــاصــمــة، بيتر 
نـــيـــوشـــام: «نـــحـــن نـــرحـــب بــكــل من 
يريد ممارسة حقه بالتعبير لكننا 
لن نتساهل مع العنف والفوضى». 
وفــيــمــا تــســتــعــد الــشــرطــة لمــواجــهــة 
المتظاهرين في حال خروج الأمور 
الــســيــطــرة، عــقــدت المجموعات  عــن 
الــــتــــابــــعــــة لــــحــــيــــاة الـــــســـــود مــهــمــة 
مع  للمتظاهرين  تدريبية  دورات 
توجيهات واضحة لهم. مثلاً، في 
حـــال الاعـــتـــداء عــلــى مــتــظــاهــر على 
المــتــظــاهــريــن الالــتــفــاف حوله  بقية 
وســحــبــه بــاتــجــاهــهــم. وفــيــمــا يلي 
بــعــض الــتــوجــيــهــات الـــتـــي وزعـــت 
عــلــى المــتــظــاهــريــن: ١ - ادخــــل إلــى 
التظاهرة مع مجموعة موثوق بها 
من زملائك، ٢ - ابحث عن مخرج، 
٣ - تأكد من أنك تقف على ممتلكات 
عامة، ٤ - اعرف حقوقك، ٥ - واشرب 

الكثير من الماء.
وفـــــــي ظـــــل هـــــــذه الأجـــــــــــــواء، لا 
يـــتـــســـاءل:  لـــلـــمـــراقـــب إلا أن  يــمــكــن 
هل هي مسألة وقت قبل أن تندلع 
المــــــواجــــــهــــــات، أم أن الأمـــيـــركـــيـــين 
سيتمكنون من تخطي الانقسامات 
الكبيرة التي تفصلهم والالتفاف 
حول الفائز عندما تعلن النتيجة؟!

١٠٠ مليون ناخب أدلوا بأصواتهم مبكراً

العالم يترقب نتيجة الانتخابات الأميركية

واشنطن: هبة القدسي

أدلــــــــــــى الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــون، أمـــــس 
(الـــثـــلاثـــاء)، بــأصــواتــهــم فـــي أجــــواء 
مـــتـــوتـــرة، لــلاخــتــيــار بـــين الــتــجــديــد 
للرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي 
يأمل بالفوز بولاية ثانية، أو انتخاب 
المرشح الديمقراطي جو بايدن، في 
انتخابات رئاسية تاريخية تشهد 
انـــقـــســـامـــاً غـــيـــر مـــســـبـــوق، ويــتــرقــب 

العالم نتائجها.
وشارك نحو مائة مليون ناخب 
بأصواتهم بشكل مبكر في الأسابيع 
الأخــــيــــرة قــبــل مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات، 
لتجنب الوقوف في صفوف طويلة 
فــــي ظــــل تــفــشــي فــــيــــروس «كــــورونــــا 
المـــســـتـــجـــد»، مــــا يـــــدل عـــلـــى احــتــمــال 
تسجيل مشاركة قياسية، كما ذكرت 
وكــالــة الصحافة الفرنسية. وأظهر 
التعداد الذي أجرته جامعة فلوريدا، 
رسلت عبر 

ُ
أن بطاقات الاقتراع التي أ

البريد أو سلّمها الناخبون شخصياً 
الـــتـــصـــويـــت  قـــبـــل أن تـــفـــتـــح مـــــراكـــــز 

أبوابها رسميا أمس، تشكل أكثر من 
٧٢٪ من العدد الإجمالي للبطاقات 
فــي انتخابات ٢٠١٦، وبــذلــك، يكون 
الـــتـــصـــويـــت المـــبـــكـــر قــــد ســـجـــل رقــمــاً 

قياسياً.

 تفاؤل ترمب

ومع توجه أول أفواج الناخبين 
إلى مراكز الاقتراع، بدا الرئيس ترمب 
متفائلاً، وقال في مقابلة هاتفية مع 
«فوكس نيوز»: «لدينا شعور جيد 
للغاية». وتابع متحدثاً مع برنامج 
«فــوكــس آنــد فــرانــدز»، أنــه واثـــق من 
فـــــوزه بــنــفــس عــــدد أصـــــوات المــجــمــع 
الانتخابي الذي حصل عليها في عام 
٢٠١٦، وهــو ٣٠٦ أصـــوات، وأن لديه 
شعوراً جيداً بإمكانية تحقيق الفوز 
بعد تغييرات قوية خــلال الأسابيع 
الماضية تشابه ظــروف الانتخابات 
الماضية. وفيما اعترف ترمب بتأخره 
في استطلاعات الرأي مقابل بايدن، 
ه أكد أن الجمهوريين المؤيدين 

ّ
إلا أن

لــه سيصوّتون بــأعــداد كــبــيــرة، مما 
سيمهّد النتائج لتحقيق الفوز له. 
وقــد أمــضــى تــرمــب يــومــه فــي البيت 
الأبيض في متابعة النتائج الأولية 
للتصويت، بعد زيارة قصيرة لمكاتب 
اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري 
فــــــي مــــديــــنــــة أرلــــيــــنــــغــــتــــون بــــولايــــة 
فيرجينيا، أعقبها مساءً بزيارة مقر 

حملته الانتخابية في فرجينيا.
أمــــا المـــرشـــح الــديــمــقــراطــي جو 
بــايــدن، فقد زار صباح أمــس مقبرة 
أفــــــراد عــائــلــتــه، بــعــد زيــــــارة كنيسة 
فـــي ويــلــمــنــغــتــون مــعــقــلــه فـــي ولايـــة 
ديلاوير، ثم اتجه مجدداً إلى ولاية 
الــتــي قــد تحسم نتيجة  بنسلفانيا 
الاقتراع، واجتمع بمسؤولي حملته 

في سكرانتون.

 تشكيك محتمل في النتائج

المــخــاوف مــن التشكيك  تتسع 
فـــي نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات، ويــشــيــر 
الـــبـــعـــض خــــاصــــة إلــــــى انــــتــــقــــادات 

لطريقة فرز الأصــوات عبر أجهزة 
التصويت الإلكترونية، التي يتم 
فـــيـــهـــا الـــتـــصـــويـــت بـــالـــلـــمـــس عــلــى 
الــــشــــاشــــة، إضــــافــــة إلــــــى عــمــلــيــات 
احــتــســاب وفـــرز الأظـــرف البريدية 
الـــتـــي تـــحـــوي بـــطـــاقـــات الاقــــتــــراع، 
وسط خلاف حول موعد وصولها 

إلى مراكز الاقتراع.
وفي هذا الصدد، نقلت وكالة 
«رويـــتـــرز» عــن الاتـــحـــاد الأمــيــركــي 
لــــلــــحــــريــــات المـــــدنـــــيـــــة وجــــمــــاعــــات 
حقوقية أخــرى قولها إنها تراقب 
الموقف عن كثب لرصد أي مؤشرات 
على ترويع الناخبين. ونشر فرع 
الاتحاد الأميركي للحريات المدنية 
فـــــي ولايــــــــة جــــورجــــيــــا نـــحـــو ٣٠٠ 
محامٍ في نحو ٥٠ «نقطة ساخنة» 
مــحــتــمــلــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــولايـــة 
لــــرصــــد أي مـــشـــكـــلات فــــي عــمــلــيــة 
الــتــصــويــت أمـــــس. وقـــالـــت إنـــدريـــا 
يانغ، المديرة التنفيذية للاتحاد في 
جورجيا: «لدينا مراقبو انتخابات 
لـــلـــنـــاخـــبـــين».  تـــــرويـــــع  لــــرصــــد أي 

وأضافت: «لا ندري ماذا سيحدث 
بــالــتــحــديــد، لــكــنــنــا نــــود أن نــكــون 

مستعدين قدر الإمكان».
كـــمـــا أرســــــــل قـــســـم الـــحـــريـــات 
المــدنــيــة بـــــوزارة الـــعـــدل الأمــيــركــيــة 
أفـــــــراداً مـــن الــعــامــلــين فــيــه إلــــى ١٨ 
ولايـــــة، خــشــيــة أي تـــرويـــع أو قمع 
لـــلـــنـــاخـــبـــين، بـــمـــا فــــي ذلـــــك بــعــض 
المــقــاطــعــات المــتــأرجــحــة وفـــي المــدن 
التي شهدت اضطرابات أهلية هذا 

العام.

 إعلان نصر مبكر

شــدد الــرئــيــس الأمــيــركــي لدى 
زيــارتــه مــقــراً لحملته الانتخابية 
بــفــرجــيــنــيــا، أمـــــس، عــلــى أنــــه «مــن 
حـــق الأمــيــركــيــين أن يــعــرفــوا اســم 
الفائز» يــوم الانتخابات، مضيفاً 
لــم تشهد  أن الانتخابات السابقة 
الفائز، ومنتقداً  تأخيراً في إعلان 
الـــتـــصـــويـــت عـــبـــر الــــبــــريــــد «الــــــذي 
قـــــد تـــنـــتـــج عـــنـــه نـــتـــائـــج ســـيـــئـــة». 

وتـــــابـــــع المـــــرشـــــح الــــجــــمــــهــــوري أن 
«الـــفـــوز ســهــل، والــخــســارة صعبة 
خــصــوصــاً بــالــنــســبــة لــــي»، مــعــبّــراً 
عن ثقته بتحقيق «نصر عظيم في 

تكساس».
ويــــــخــــــشــــــى المــــــحــــــلــــــلــــــون مـــن 
ســيــنــاريــو تــعــادل أصــــوات المجمع 
الانتخابي أو حصول تأخر كبير 
في إعلان نتائج ولايات محورية، 
بحيث يعلن كل من الرئيس ترمب 
وبايدن النصر. وأوضحت مصادر 
بحملة المرشح الديمقراطي بايدن 
أنــــه قــلــق مـــن تـــكـــرار مـــا حــــدث في 
انتخابات عام ٢٠٠٠ من نزاع حول 
النتائج بين آل غور وجورج بوش 
لـــم يــتــمــســك خــلالــهــا  الأب، والـــتـــي 
المرشح الديمقراطي بفوزه. آنذاك، 
تنازل المرشح الديمقراطي آل غور 
لــجــورج بـــوش. وذهـــب قـــرار إعــادة 
الفرز في ولاية فلوريدا في النهاية 
إلــى المحكمة العليا، مما أدى إلى 
فـــوز بــــوش. حــيــث أعــلــن فــــوزه في 
المــتــنــازع عليها،  تلك الانــتــخــابــات 

و«وضــــع الــديــمــقــراطــي فــي موقف 
دفــــاعــــي بــيــنــمــا تــــصــــرف المـــرشـــح 

الجمهوري كفائز».
فـــي المــقــابــل، أشـــــارت مــصــادر 
بالبيت الأبيض إلى أن ترمب يأمل 
في إعلان النصر في وقت مبكر ليل 
الثلاثاء، تزامناً مع النتائج المبكرة 
التي قد تُظهر تقدمه خصوصاً في 
ولايــــة فــلــوريــدا وبــعــض الــولايــات 
الـــشـــرقـــيـــة. وبــــذلــــك مــــن المـــمـــكـــن أن 
يـــتـــزامـــن الــســيــنــاريــوهــان بــإعــلان 
كــــــل مــــــن تـــــرمـــــب وبـــــــايـــــــدن الــــفــــوز 
بالانتخابات، وهي عملية محفوفة 
بالغموض والمخاطر بشكل كبير.

 الرقم السحري

ركزت الحملتان الديمقراطية 
والجمهورية خلال الأشهر الماضية 
على ضمان «الرقم السحري» وهو 
٢٧٠ صوتاً من المجمع الانتخابي. 
وفــيــمــا قــــاد المـــرشـــح الــديــمــقــراطــي 
الـــرأي على المستوى  استطلاعات 

الوطني بفارق كبير، صبّت حملته 
تركيزها على «ثــالــوث ميشيغان 
وويـــســـكـــونـــســـن وبـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا». 
فتقدم بايدن في ولاية بنسلفانيا 
إلــى ٤٫٧ نقطة، اعتماداً على   ٢٫٦)
متوسط الاستطلاعات) ليس كبيراً 
بما يكفي للديمقراطيين ليكونوا 
واثقين تماماً منه، لا سيما بالنظر 
إلى ما حدث في عام ٢٠١٦، عندما 
نـــجـــح دونــــالــــد تـــرمـــب فــــي انـــتـــزاع 

الولاية.
كــمــا أن بـــايـــدن كــــان مــتــقــاربــاً 
الــــرأي لمجموعة  فــي اســتــطــلاعــات 
أخـــــرى مـــن الــــولايــــات المــتــأرجــحــة، 
مــثــل فـــلـــوريـــدا ونـــــورث كــارولايــنــا 
وأريزونا وجورجيا وأيوا وأوهايو 
وتكساس. لكن فــي هــذه الــولايــات 
الـــتـــي يــتــقــدم فــيــهــا بـــايـــدن، يــكــون 
تــقــدمــه ضــئــيــلاً (نــقــطــة إلــــى ثــلاث 
المــتــوســط). وإذا اكتسح  نقاط فــي 
ترمب هذه الولايات أو اقترب من 
فــإن بــايــدن يحتاج حقاً إلى  ذلـــك، 

التمسك بولاية بنسلفانيا.

الطريق إلى البيت الأبيض يبدأ من بنسلفانيا وفلوريدا

الشوط الأخير بين ترمب وبايدن: الصراع على ٢٧٠ صوتاً في المجمع الانتخابي
نيويورك: علي بردى

بعد يــوم طويل مــن عمليات 
اقــــتــــراع بــنــســب قــيــاســيــة فــــي كــل 
أنـــحـــاء الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، حــدد 
الأميركيون خياراتهم في السباق 
الرئاسي الذي صار محصوراً الآن 
الـــ٢٧٠  بالحصول على الأصـــوات 
الضرورية في المجمع الانتخابي 
المؤلف من ٥٣٨ عضواً، وبالتالي 
حسم المنافسة بين الرئيس دونالد 
تـــرمـــب الـــــذي ســعــى إلــــى تــجــديــد 
إقــامــتــه لــــ٤ ســـنـــوات إضــافــيــة في 
البيت الأبيض، وخصمه اللدود 
نائب الرئيس السابق جو بايدن 
الـــــذي قــــاد حــمــلــة الــديــمــقــراطــيــين 

لإنهاء عهد الرئيس الجمهوري.
وبعدما لامس عدد الناخبين 
فــي الاقــتــراع المبكر وعــبــر البريد 
رقــم ١٠٠ مليون، أي أكثر مــن ٧٢ 
في المائة من مجمل الذي شاركوا 
فـــي انــتــخــابــات عـــام ٢٠١٦ (نــحــو 
تـــوقـــع مــســؤولــو  ١٣٧ مـــلـــيـــونـــاً)، 
الــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة لــلانــتــخــابــات 
وخــبــراء الاستطلاعات أن يــراوح 
عدد المشاركين عام ٢٠٢٠ بين ١٤٨ 
مليوناً و١٦٨ مليوناً، ما يعني أن 
النسبة العامة للناخبين ستكون 
عند مستويات قياسية ولا سابق 
لــهــا فـــي تـــاريـــخ الانـــتـــخـــابـــات في 

الولايات المتحدة.
وفــي ظــل إجــمــاع على إمكان 
حـــصـــول مـــعـــارك قــضــائــيــة يمكن 
إلــى المحكمة العليا في  أن تصل 
حـــال ظــهــور نــتــائــج مــتــقــاربــة، أو 
مـــلـــتـــبـــســـة فـــــي بـــعـــض الـــــولايـــــات 
الــحــاســمــة، لفت مــراقــبــون إلــى أن 
كثافة الاقــتــراع يمكن ألا تنطبق 
تــمــامــاً عــلــى حــاجــة كــل مــن ترمب 

أو بايدن إلى الأصوات الـ٢٧٠ في 
المجمع الانتخابي أكثر من أي أمر 
آخـــر، وهـــذا مــا لا يمكن أن يناله 
بــتــحــقــيــق  المـــرشـــحـــين إلا  أي مــــن 
انتصارات على مستوى الولايات 
غـــيـــر المـــحـــســـومـــة لــلــجــمــهــوريــين 
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، ولا ســيــمــا  أو 
«الــــــولايــــــات المــــتــــأرجــــحــــة» الــســت 
الـــتـــي شـــهـــدت «أمــــهــــات المـــعـــارك» 
الانتخابية. فيما بدأ فرز الأصوات 
مـــــع إغـــــــلاق صــــنــــاديــــق الاقـــــتـــــراع 
الــســاعــة ٦:٠٠ مساء  انــطــلاقــاً مــن 
في بعض الولايات، مثل كنتاكي 
(٨ ناخبين في المجمع الانتخابي)، 
وإنــديــانــا (١١ نــاخــبــاً) الــتــي تعد 
أرضـــاً صلبة لــلــجــمــهــوريــين، ولــم 

نــتــائــجــهــا الأولـــيـــة كثيراً  تتطلب 
من الوقت.

ويعتقد خبراء أن هناك عدداً 
قليلاً من الولايات التي يمكن أن 
تــحــدد مبكراً مــا إذا يمكن إعــلان 
النتيجة ليلة الانتخابات، أو أن 
الأمــــــر ســيــتــطــلــب أســـبـــوعـــاً حــتــى 
شــهــراً. ويــؤكــد هـــؤلاء أنــه إذا فاز 
بــايــدن بجورجيا (١٦ ناخباً) أو 
نـــورث  نـــاخـــبـــاً) أو  فـــلـــوريـــدا (٢٩ 
كارولينا (١٥ ناخباً)، فستصير 
طــريــق تــرمــب أكــثــر صعوبة نحو 
نــيــل الأصـــــــوات الـــــــــ٢٧٠. وبـــمـــا أن 
صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع تــغــلــق عــنــد 
الساعة ٧:٠٠ مساء في فلوريدا، 
سيشرع مسؤولو الولاية في فرز 

الأصــوات بعدما باشروا بالفعل 
فــــــرز الـــنـــاخـــبـــين فـــــي الـــتـــصـــويـــت 
المبكر الذي حطم الرقم القياسي، 
مــــهــــمــــة أن هـــــذا  مـــــلاحـــــظـــــة  مـــــــع 
التصويت تقاسمه الجمهوريون 
والديمقراطيون بنسبة متساوية 
تقريباً. وإذا كــان الهامش ضيقاً 
بين المرشحين بعد الساعة ٨:٠٠ 
مساء، لن يحسم السباق في هذه 
الولاية على الفور. وكان المراقبون 
يــتــوقــعــون مــعــرفــة نــتــائــج ولايـــة 
جــورجــيــا بعد ســاعــات قليلة من 
إغــلاق صناديق الاقتراع الساعة 
٧:٠٠ مـــســـاء، وكـــذلـــك هـــي الــحــال 
فــي نــــورث كــارولــيــنــا الــتــي تغلق 
صــنــاديــق الاقـــتـــراع الــســاعــة ٧:٣٠ 

مساء. ويمكن إصدار النتائج في 
هــذه الــولايــات بسبب فــرز معظم 

الأصوات في الاقتراع المبكر.
وإذا لم يفز بايدن بأي من تلك 
الولايات الثلاث، أو بتكساس (٣٨ 
ناخباً)، فستزداد أهمية ما يسمى 
«الجدار الأزرق» في بنسلفانيا  بـ
(٢٠ ناخباً) وميشيغن (١٦ ناخباً) 
نـــاخـــبـــين)،  وويـــســـكـــونـــســـن (١٠ 
وهـــــــذا هــــو الـــــجـــــدار الـــــــذي تــمــكــن 
ترمب من تحطيمه للتغلب على 

الديمقراطيين عام ٢٠١٦.
فــي المقابل، سيحتاج ترمب 
إلى الاحتفاظ بواحدة منها على 
الأقل للفوز بإعادة انتخابه، على 
افــــتــــراض أنـــــه ســيــحــتــفــظ بــبــقــيــة 
لـــعـــام ٢٠١٦.  الــــفــــائــــزة  خـــريـــطـــتـــه 
وهذا ما يجد المراقبون أنه رهان 
كبير، في ظل تأخره النسبي في 
الاســــتــــطــــلاعــــات حـــــول جـــورجـــيـــا 
وأريزونا (١١ ناخباً). ويمكن أن 
إلـــى بنسلفانيا؛  يــرتــد الأمـــر كــلــه 
حــيــث تــغــلــق صـــنـــاديـــق الاقـــتـــراع 
الساعة ٨:٠٠ مساء، علماً أن هذه 
الــــولايــــة لـــن تـــبـــدأ فــــرز الأصـــــوات 
المـــبـــكـــرة حـــتـــى صـــبـــاح الأربــــعــــاء 
بالتوقيت المحلي. وتكمن صعوبة 
الــولايــة تحديداً  التكهن فــي هــذه 
بأن التصويت الشخصي سيكون 
في غالبه جمهورياً، ما قد يوحي 
في البداية بأن ترمب يتقدم. ولكن 
عندما يبدأ فرز الأصوات المبكرة 
أو عبر البريد، وهــي ديمقراطية 
فـــــي أكــــثــــرهــــا، ســـتـــبـــدأ المـــعـــادلـــة 
بــايــدن. ويعود  بالتغير لمصلحة 
السبب في ذلك إلى أن التصويت 
المبكر كان بأكثريته الساحقة من 
الديمقراطيين. ولكن النتيجة لا 
يمكن أن تحسم من دون الانتهاء 

مــن فــرز كــل الأصـــوات، إذ أظهرت 
استطلاعات الرأي أن بايدن يتقدم 
بفارق ضئيل في بنسلفانيا، على 
رغم فوز ترمب بها في عام ٢٠١٦. 
ويـــمـــكـــن أن يــتــطــلــب الأمــــــر أيـــامـــاً 
حتى تنتهي عملية فــرز أصــوات 

بنسلفانيا.
وأغلقت صناديق الاقتراع في 
ويسكونسن الساعة ٩:٠٠ مساء، 
لكن البلدية قــررت عــدم البدء في 
فــرز الأصــوات المبكرة إلا مع فتح 
صناديق الاقتراع صباح أمس، ما 
يمكن أن يعني أن الهامش الضيق 
سيوجب يوماً أو أكثر قبل إعلان 
الفائز. وفي ميلووكي، كبرى مدن 
هذه الولاية، أعلن المسؤولون أنهم 
نــتــائــج أي تصويت  لـــن يــنــشــروا 
مـــبـــكـــر حــــتــــى فـــــــرز كـــــل بـــطـــاقـــات 
الاقــتــراع، وهــذا يعني أن العملية 
لــــن تــنــتــهــي إلا بـــحـــلـــول ســـاعـــات 

الصباح من اليوم (الأربعاء).
وأغــلــقــت صــنــاديــق الاقـــتـــراع 
النهائي في ميشيغن الساعة ٩:٠٠ 
مساء. فإن التصويت المبكر الذي 
كــان كثيفاً لم يبدأ حتى الاثنين. 
وهـــــذا أيـــضـــاً يــمــكــن أن يــســتــغــرق 

بعض الوقت.
وهناك عدد قليل من الولايات 
الـــغـــربـــيـــة ســـتـــكـــون فــــي المــــيــــزان، 
مــثــل نـــيـــفـــادا (٦ نـــاخـــبـــين)، الــتــي 
ســعــى تـــرمـــب إلــــى انـــتـــزاعـــهـــا من 
الــديــمــقــراطــيــين، وأريــــزونــــا الــتــي 
إلــى الجانب  حـــاول بــايــدن نقلها 

الديمقراطي.
وتــوقــع كــثــيــرون عـــدم وجــود 
فـــائـــز نـــهـــائـــي لــيــلــة الانـــتـــخـــابـــات 
تـــرمـــب  أمــــــــس. ولــــكــــن إذا خـــســـر 
فلوريدا، فسينغلق طريقه الضيق 

أصلاً لإعادة انتخابه.

صف طويل لناخبين ينتظرون الإدلاء بأصواتهم في ألنديل ميشيغن أمس (أ.ف.ب)

بايدن يخاطب أنصاره في سكرانتون أمس (د.ب.أ)الرئيس ترمب يزور مقر حملته في فرجينيا (أ.ف.ب)
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الأميركيون يدلون بأصواتهم بالكمامات... والمتاجر تتأهب
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أدلـــــــــى مـــــلايـــــين الأمـــيـــركـــيـــين 
بــــأصــــواتــــهــــم، أمــــــس (الــــثــــلاثــــاء) 
فــــي انـــتـــخـــابـــات غـــيـــر مــســبــوقــة، 
«مـــســـلّـــحـــين» بــالــكــمــامــات لــوقــف 
انــتــشــار فــيــروس «كــوفــيــد - ١٩»، 
في حين تحصّنت المحال التجارية 
والمطاعم في مدن عدة وراء ألواح 
خــشــبــيــة تـــأهـــبـــاً لانـــــــدلاع أعـــمـــال 
عـــنـــف احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى نــتــيــجــة 

ر صدورها.
ّ

الانتخابات، أو تأخ

ووضــــع كــثــيــر مـــن الــنــاخــبــين 
الكمامات الواقية عند توجّههم 
إلـــــى مـــكـــاتـــب الاقـــــتـــــراع طـــواعـــيـــة، 
الــتــزامــاً بالقيود الرسمية في  أو 
مــســعــى لــكــبــح انـــتـــشـــار فـــيـــروس 
كـــورونـــا، الـــذي عـــادت الإصــابــات 
بــه إلـــى مــســتــويــات الــربــيــع. وإلــى 
جــانــب الــكــمــامــات، شــهــدت محال 
بـــــيـــــع ســـــــــلاح فـــــــي بـــــعـــــض المـــــــدن 
الأميركية «انتعاشاً» خلال الفترة 
الــقــصــيــرة المـــاضـــيـــة، مـــع اشــتــداد 
التوتر السياسي والعرقي المحيط 

بــأجــواء انــتــخــابــات الــرئــاســة هذا 
العام. وكان هذا التوتر ملحوظاً، 
الاثنين، في قسم الأسلحة بمتجر 
«بيوكانان تريل سبورترز» ببلدة 
مــكــونــلــزبــرغ الــصــغــيــرة فــي ولايــة 
بــنــســلــفــانــيــا، كـــمـــا ذكــــــرت وكـــالـــة 

«رويترز».
وقـــالـــت ســـالـــي هـــوفـــر، الــتــي 
تملك المتجر للوكالة «كل من يدخل 
يساوره شعور بأنه سيكون هناك 
بــعــض الــقــلاقــل»، مــشــيــرة إلـــى أن 
ستة متسوقين جالوا بأنظارهم 

وســــــط المـــــعـــــروض مــــن الأســـلـــحـــة 
والرصاص. وتؤيد هوفر المرشح 
الجمهوري الرئيس دونالد ترمب 
الذي خاض المنافسة للفوز بفترة 
أمـــام المــرشــح الديمقراطي  ثانية 

جو بايدن.
وتـــــلـــــمـــــس هــــــــــذه المـــــــخـــــــاوف 
لـــــــدى المـــعـــســـكـــريـــن الـــجـــمـــهـــوري 
والديمقراطي، مع تبادل اتهامات 
الــجــانــبــين بالسعي لتأجيج  بــين 
الـــتـــوتـــر والـــتـــرهـــيـــب بــالــفــوضــى 

والسلاح.

وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، ألـــقـــى 
مخطط مزعوم كُشف عنه الشهر 
المــــاضــــي لـــخـــطـــف حـــاكـــمـــة ولايــــة 
مــيــتــشــيــغــان الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مــن 
قــبــل جــمــاعــة مــســلــحــة مــنــاهــضــة 
للحكومة الضوء على احتمالات 
وقــوع أعمال عنف سياسية يوم 
الانتخابات. في المقابل، سارعت 
شرطة مدينة غراهام بولاية نورث 
إلــى رش مجموعة من  كارولاينا 
بـــرذاذ  الــنــشــطــاء ضــد العنصرية 
الفلفل أثناء مسيرة لهم إلى أحد 

مراكز الاقتراع يوم السبت.
وفـــي مــديــنــة نــيــويــورك، كــان 
متجر «ميسيز» الكبير وناطحة 
السحاب التي يقع فيها مقر قناة 
«فـــوكـــس نـــيـــوز» مـــن بـــين المــبــانــي 
التي غطت نوافذها. أما في شارع 
روديــو درايــف، أحد أرقى شوارع 
التسوق في منطقة بيفرلي هيلز 
الباعة  أزال  بــولايــة كاليفورنيا، 
المجوهرات من نوافذ العرض في 
متجري «تيفاني آند كو» و«فان 

كليف آند آربلز».



نتائج الانتخابات لا تزال بعيدة
روبرت فورد*

ســـيـــشـــعـــر غـــالـــبـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــين 
بـــــالـــــســـــعـــــادة عــــنــــدمــــا تـــنـــتـــهـــي هــــذه 
الانــتــخــابــات فــي نــهــايــة المــطــاف. عبر 
مـــحـــطـــات الـــتـــلـــفـــزيـــون والـــــــراديـــــــو، لا 
يمكنك الفرار من إعلانات المرشحين 
الرئاسيين. في مدينتي، يــذاع إعلان 
كـــل خــمــس دقـــائـــق. لـــذلـــك، لا بـــد أنــنــا 
جـــمـــيـــعـــاً ســـنـــشـــعـــر بــــســــعــــادة بــالــغــة 
إلــى حياتنا الطبيعية  لــدى عــودتــنــا 
ومـــعـــاودتـــنـــا الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى شــــؤون 
أســرنــا وأعمالنا والمــدرســة والأطــفــال 
والــريــاضــة ومــا إلــى غير ذلــك. إلا أنه 
الــشــديــد، يتعين علينا كذلك  لــلأســف 

التعامل مع أزمة الوباء.
لأسباب عدة بينها الوباء، بلغت 
أعداد المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم 
قــبــل انــعــقــاد الانــتــخــابــات رســمــيــاً في 
الثالث مــن نوفمبر (تشرين الثاني) 
مستوى قياسياً. وتشير الأرقــام إلى 
أنــه بحلول الأحـــد، المــوافــق الأول من 
نوفمبر، كان ما يزيد على ٩٣ مليون 
أدلـــوا بأصواتهم إمــا عن  أميركي قــد 
طريق البريد أو التوجه لمراكز الاقتراع 
بـــالمـــديـــنـــة. ويـــكـــافـــئ هـــــذا الــــعــــدد مــن 
الناخبين المبكرين قرابة ثلثي إجمالي 
عدد من صوتوا في انتخابات ٢٠١٦. 
تـــكـــســـاس ذات الأهــمــيــة  وفـــــي ولايــــــة 
أنــه بحلول الأول من  المحورية، نجد 
نــوفــمــبــر كـــان ٩٫٧ مــلــيــون مــواطــن قد 
أدلوا بأصواتهم بالفعل، ما يتجاوز 
إجــمــالــي عــدد الأصــــوات فــي تكساس 

خلال انتخابات ٢٠١٦.
ـــــــولايـــــــات،  وفــــــــي الــــكــــثــــيــــر مــــــن ال
اصــــطــــف الـــــنـــــاس فـــــي طــــوابــــيــــر أمـــــام 
مـــراكـــز الاقــــتــــراع لــفــتــرة وصـــلـــت إلــى 
خــمــس وســــت ســـاعـــات. ومــــن المــمــكــن 
أن تضاف أعــداد هائلة من الأصــوات 
في ٣ نوفمبر. ونظراً لظروف الوباء 
والأعداد الضخمة المتوقعة للناخبين، 
تمت الاستعانة بالاستادات ومراكز 
المؤتمرات كمراكز اقتراع. ولم يسبق 
ــا مــثــل هـــذا الأمــــر فــي أي من 

ّ
أن عــايــن

الانتخابات السابقة.
فـــــي إطـــــــار الــــتــــاريــــخ الـــســـيـــاســـي 
المــشــاركــة المرتفعة  الأمــيــركــي، تــمــنــح 
لــلــنــاخــبــين مـــيـــزة لـــصـــالـــح مــرشــحــي 
الحزب الديمقراطي. ويبدو الناخبون 
الشباب مثالاً على ذلــك، فقد صوتوا 
بأعداد كبيرة لصالح باراك أوباما عام 
٢٠٠٨، واختاره نحو ٦٦٪ منهم. إلا أن 
آثــر عــدم المشاركة  الكثير من الشباب 
في انتخابات عام ٢٠١٦ لأن هيلاري 

كلينتون لم تمثل مصدر إلهام لهم.
وداخـــــل ولايـــــة مـــين الـــتـــي أنــتــمــي 
إلــيــهــا، فــإنــه بــالــنــظــر إلـــى مـــا يحمله 
هذا العام من هموم بسبب التغييرات 
المــنــاخــيــة والــتــفــاوتــات الاجــتــمــاعــيــة، 
يُــــقــــبــــل الـــــنـــــاخـــــبـــــون الـــــشـــــبـــــاب عــلــى 
الـــتـــصـــويـــت المـــبـــكـــر بـــــأعـــــداد ضــخــمــة 
تفوق ما كــان عليه الحال عــام ٢٠١٦، 
وتكشف استطلاعات الرأي ميلاً قوياً 

من جانب أغلبيتهم باتجاه بايدن.
وتـــــشـــــيـــــر اســـــتـــــطـــــلاعـــــات الـــــــــرأي 
الوطنية إلى أن أعداد الناخبين الشباب 
ستكون الأعلى على الإطــلاق، ما يعد 
مؤشراً إيجابياً لبايدن. ومع ذلك نجد 
أنه في الوقت ذاته حققت حملة ترمب 
الانتخابية عــام ٢٠١٦ نجاحاً مبهراً 
فـــي تــحــفــيــز قــاعــدتــه الــســيــاســيــة على 
التصويت، وتشير استطلاعات الرأي 
إلــى أن تقدم بايدن على ترمب داخل 

الولايات المحورية تضاءل.
مـــن جــهــتــهــم، تــوقــع مــحــلــلــون أن 
يصوّت الجمهوريون بأعداد أكبر في 
مراكز التصويت، أمــس، بينما فضل 
الديمقراطيون التصويت مبكراً أو عبر 
البريد. أما النتائج الأولى التي بدأت 
تظهر مساء الثلاثاء، التي ستأتي من 

مراكز الاقتراع، من المحتمل أن تميل 
لصالح ترمب في ولايات محورية مثل 
فلوريدا وبنسلفانيا وأوهايو ونورث 

كارولاينا.
مــن ناحيته، قــال الرئيس ترمب 
إن الولايات ينبغي أن تعلن نتائجها 
النهائية فــي وقـــت مــتــأخــر مــن مساء 
الــــثــــلاثــــاء. فــــي الـــــواقـــــع، لـــيـــس هــنــاك 
قانون في أيٍّ من الولايات الخمسين 
يُـــلـــزم بــــالإعــــلان الـــســـريـــع عـــن نــتــائــج 
الانتخابات، وستستمر ولايات مهمة 
مــثــل بــنــســلــفــانــيــا ونـــــورث كــارولايــنــا 
ومــيــنــيــســوتــا فــي قــبــول أصــــوات عبر 

البريد لعدة أيام بعد الثلاثاء.
عليه، فإنه إذا أعلن ترمب الفوز 
فـــي ســـاعـــة مـــتـــأخـــرة مـــن الـــثـــلاثـــاء أو 
صباح الأربعاء، سيرفض بايدن من 
جــانــبــه الإقــــــرار بــالــهــزيــمــة. الأســبــوع 
المــاضــي، قــال تــرمــب إن تأخير إعــلان 
الــنــتــائــج يــعــنــي أن هــنــاك تـــزويـــراً في 
المــنــظــومــات الانــتــخــابــيــة بــالــولايــات. 
وسيشرع محامو الحزب الجمهوري 
فــي رفــع دعـــاوى قضائية فــي ولايــات 
جوهرية مثل بنسلفانيا سعياً وراء 
حــكــم بــبــطــلان إجــــــــراءات الــتــصــويــت 
والــــفــــرز. ولــــن يــقــر تـــرمـــب بــالــهــزيــمــة 
الــبــلاد «تسونامي  حتى ولــو شهدت 

أصوات» لصالح بايدن.
وبـــحـــلـــول الـــخـــمـــيـــس، يـــمـــكـــن أن 
نتوقع عشرات الدعاوى القضائية من 
الــحــزب الجمهوري. ويستعد  جانب 
الحزب الديمقراطي بالفعل لخوض 
معارك قضائية. وقد سبق أن عايشنا 
أثــنــاء  وضــعــاً مشابهاً عـــام ٢٠٠٠ فــي 
الخلاف الانتخابي بين جــورج بوش 
الابن والمرشح الديمقراطي آل غور في 
فلوريدا، لكن في ٢٠٢٠ سيكون هناك 
مزيد من الولايات التي تشهد معارك 

قضائية.
وكــشــف اســتــطــلاع لــلــرأي أجــرتــه 
صحيفة «يو إس إيه توداي»، الأسبوع 
المــــاضــــي، أن ثـــلاثـــة أربــــــاع الــنــاخــبــين 
يساورهم القلق حيال أعمال العنف 
المــرتــبــطــة بـــالانـــتـــخـــابـــات. ونــصــحــت 
جامعة جورج واشنطن في العاصمة 
الأمــيــركــيــة طــلابــهــا بــتــخــزيــن الــطــعــام 
والأدوية لما يكفي بضعة أيام تحسباً 
لانـــــدلاع أعـــمـــال شــغــب كــبــيــرة. ولــجــأ 
الكثير من المتاجر والبنوك والشركات 
داخــل العاصمة إلى تغطية نوافذها 
بــألــواح مــن الــخــشــب. وإذا رغــبــت في 
التسوق الآن في متاجر «مــاســي» أو 
«آبل» في نيويورك أو «نوردستورم» 
و«غـــوتـــشـــي» فـــي شــيــكــاغــو، ستجد 

الألواح الخشبية ذاتها.
جدير بالذكر أن مسؤولي المقر 
الرئيس للحملة الانتخابية لترمب، 
أخبروا منظمي الحملات بأن ترمب 
قد يستمر في عقد مسيرات انتخابية 
بــعــد ٣ نــوفــمــبــر، ومــــن المــحــتــمــل أن 
يشجع ترمب أنصاره على تخويف 
المــســؤولــين المــعــنــيــين بــالانــتــخــابــات 

والمسؤولين القضائيين.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــهــــا، تــــعــــمــــد بــعــض 
استغلال  إلـــى  اليمينية  الميليشيات 
شبكات التواصل الاجتماعي لتقديم 
الــــنــــصــــح لأعــــضــــائــــهــــا بــــالاســــتــــعــــداد 
لــلــتــدخــل حـــال تــزويــر الــديــمــقــراطــيــين 
الانتخابات. وهناك إمكانية حقيقية 
لاشــــتــــعــــال صــــــــدام بـــــين مــيــلــيــشــيــات 

يمينية ويسارية في بعض المدن.
خـــلاصـــة الـــقـــول أن الأربــــعــــاء لن 
يــشــكــل نــهــايــة الانـــتـــخـــابـــات بـــقـــدر ما 
ســيــمــثــل بــــدايــــة حــقــبــة جــــديــــدة. هــنــا 
داخــل المــدن الصغيرة في مين، بعيداً 
عــــن واشــــنــــطــــن وســــيــــاســــات الأزمـــــــة، 
ســيــبــقــى الـــنـــاس مــلــتــزمــين بــالــهــدوء 
وســــيــــمــــضــــون فـــــي روتــــــــين حــيــاتــهــم 

اليومية، وسينتظرون.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

الكونغرس يحسم نتيجة الانتخابات في حال الخلاف

» في السباق
ّ

«البت بيلوسي تؤكد استعداد مجلس النواب لـ
واشنطن: رنا أبتر

أكّــــــدت رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب 
نانسي بيلوسي أن الكونغرس على 
أهبّة الاستعداد لحسم نتيجة السباق 
دت عملية فرز 

ّ
الرئاسي، في حال تعق

الأصـــــوات. وقــالــت بــيــلــوســي: «نحن 
نفهم القانون جيداً، ودور الكونغرس 
تحديداً... دور مجلس النواب في عدّ 
الأصوات. لكن لا يجب أن نقلق الآن. 

نحن مستعدون ومتأهبون».
وتابعت بيلوسي، التي تجمعها 
علاقة مضطربة بالرئيس الأميركي 
دونالد ترمب: «نحن مستعدون منذ 
فترة، لأننا نرى غياب المسؤولية لدى 
هذا الرئيس وعدم احترامه للدستور 
ولديمقراطيتنا ونزاهة انتخاباتنا. 
نــحــن مــســتــعــدون لـــــه». كــمــا أعــربــت 
بــيــلــوســي عــن أمــلــهــا فــي مــقــابــلــة مع 
يــفــوز بايدن  شبكة «إن بــي آر» بــأن 
يـــوم الانــتــخــابــات مــن دون  بسهولة 
الحاجة إلى اللجوء إلى الكونغرس 

لحسم النتائج.

 متى يحسم الكونغرس النتيجة؟

بحسب التعديل الثاني عشر 
من الدستور الأميركي، إن لم يحسم 
السباق الرئاسي بحلول ٦ يناير 
الــثــانــي)، أي بعد شهرين  (كــانــون 
تــقــريــبــاً مــــن مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات، 
أو فــي حـــال تــعــادل المــرشــحــان في 
عـــدد أصــــوات المــجــمــع الانــتــخــابــي، 
أي حــصــول كـــل مــرشــح عــلــى ٢٦٩ 
صـــوتـــاً، فـــإن الــقــضــيــة تــتــوجــه إلــى 
مــجــلــس الــــنــــواب لــلــحــســم. هـــنـــاك، 
يــتــم الــتــصــويــت لانــتــخــاب رئــيــس، 
وتــــحــــظــــى كـــــل كـــتـــلـــة نـــيـــابـــيـــة مــن 

الــولايــات الخمسين المختلفة على 
صــــــوت واحـــــــــد، ويــــحــــتــــاج الـــفـــائـــز 
للحصول على ٢٦ صوتاً من أصل 

٥٠ على الأقل لانتزاع الفوز.
أمــــا مــجــلــس الـــشـــيـــوخ فــيــعــود 
لــه انــتــخــاب نــائــب الــرئــيــس؛ حيث 
يتمتّع كل سيناتور بصوت واحد. 
وإذا ما وصل الأمر إلى هذا الحد، 

فهذا يعني أن الرئيس ونائبه يمكن 
أن يكونا من حزبين مختلفين في 
حــــــال عــــــدم ســـيـــطـــرة حــــــزب واحـــــد 
على المجلسين، كما أنها ستكون 
الــتــي يستعمل فيها  المــــرة الأولــــى 
الــــكــــونــــغــــرس هـــــــذه الـــصـــلاحـــيـــات 
إلـــــى أن  مـــنـــذ عـــــام ١٨٧٦. ويــــشــــار 
الكونغرس بأغلبيته الجديدة هو 

الذي يصوت على انتخاب الرئيس 
ونائبه في ٦ يناير.

 هل يتمتع الديمقراطيون
بأغلبية لاختيار الرئيس؟

لا، فعلى الرغم من أن الديمقراطيين 

يتمتعون بالأغلبية في مجلس النواب، 
فـــــــإن تـــــوزيـــــع الأصـــــــــــوات عــــلــــى الـــكـــتـــل 
النيابية لكل ولاية تعطي الجمهوريين 
الأغـــلـــبـــيـــة بـــحـــســـب تـــركـــيـــبـــة المــجــلــس 
الــحــالــي. فــالــجــمــهــوريــون لــديــهــم عــدد 
أكبر من الأصوات عندما يتم احتساب 
الـــولايـــات، فــمــن أصــل  سيطرتهم عــلــى 
٥٠ ولايـــة، يسيطر الجمهوريون على 
٢٦ منها، فيما يحظى الديمقراطيون 
بـــ٢٢ ولايــة فقط (فــي ولايتي ميشيغن 
وبنسلفانيا يتعادل الحزبان). فمثلاً، 
ولاية ألاسكا لديها نائب واحد فقط في 
المجلس، أما ولاية تكساس فلديها ٣٦ 
نائباً، لكن فــي حــال تصويت المجلس 
لاختيار رئيس، فإن كل ولاية سيكون 
لديها صــوت واحــد فقط. لهذا السبب 
تسعى بيلوسي بشكل حثيث لزيادة 
الأغـــلـــبـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي المــجــلــس 
فــي الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة، لتغيير 
مــوازيــن الــقــوى فــي الـــولايـــات، وإعــطــاء 
الديمقراطيين الأغلبية التي ستمكنهم 
من اختيار جو بايدن رئيساً في حال 

اقتضت الضرورة.
وقــــد كــتــبــت بــيــلــوســي رســـالـــة إلــى 
تــقــول: «الــدســتــور يقول  الديمقراطيين 
إن المرشح يجب أن يحصل على غالبية 
(أصــوات الولايات) في مجلس النواب 
لــلــفــوز، يــجــب أن نــنــتــزع هـــذه الغالبية 
لمــنــع الــجــمــهــوريــين مـــن الـــفـــوز فـــي هــذا 

السيناريو».
وكـــــــان الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي طـــرح 
ســـيـــنـــاريـــو بـــــتّ الـــكـــونـــغـــرس بــنــتــيــجــة 
الانتخابات الرئاسية، فقال: «إن اللجوء 
إلى الكونغرس سيصبّ في مصلحتنا، 
هل تفهمون ذلك؟ أعتقد أن الجمهوريين 
لديهم ٢٦ صــوتــاً، والــديــمــقــراطــيــين ٢٢ 
فقط، لأن كل ولاية تعطى صوتاً واحداً 

فقط، إذن الأمر لمصلحتنا».

بيلوسي لدى زيارتها نصباً تذكارياً لتكريم ضحايا «كوفيد - ١٩» في واشنطن الاثنين (أ.ب)

إدارة ترمب قد تمر بفترة جمود تشريعي في حال خسارته

البطة العرجاء... فترة تصريف الأعمال بين الإدارتين القديمة والجديدة
واشنطن: رنا أبتر

أيــاً يكن الفائز بالانتخابات 
الرئاسية، فإنه لن يتوجه لمكتبه 
فــي الــبــيــت الأبــيــض مــبــاشــرة بعد 
صـــــــدور الـــنـــتـــيـــجـــة، ولــــــن يــتــســلــم 
فـــوري، بل  منصبه رسمياً بشكل 
إلــى حفل تنصيبه  عليه الانتظار 
فـــي الــعــشــريــن مـــن يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) المقبل للإدلاء بقسم اليمين 
أمـــام كبير قــضــاة المحكمة العليا 
من أمام قبة الكونغرس الأميركي. 
وهذا يعني أن الرئيس الحالي -في 
حال خسارته- سيظل في منصبه 
حتى تسلم الرئيس الجديد للحكم 
بــعــد الــعــشــريــن مــن يــنــايــر (كــانــون 
الثاني). وتسمى هذه الفترة بفترة 
«البطة العرجاء»، وهي لا تقتصر 
فقط على الرئاسة، بل إن التعبير 
يـــطـــلـــق كــــذلــــك عـــلـــى الـــكـــونـــغـــرس 

الأميركي.
فـــــــــأعـــــــــضـــــــــاء الـــــــكـــــــونـــــــغـــــــرس 
يــــخــــوضــــون كــــذلــــك الانـــتـــخـــابـــات 
الــتــشــريــعــيــة فـــي الـــتـــاريـــخ نــفــســه، 
أي الــثــالــث مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــثــــانــــي)، لـــكـــن الأعــــضــــاء الـــجـــدد 
فــــوراً، بل  لا يتسلمون مــقــاعــدهــم 
عــلــيــهــم الانــتــظــار إلـــى الــثــالــث من 

يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) لـــــلإدلاء 
ـــــيـــــمـــــين. وفـــــــــي مـــجـــلـــس  بــــقــــســــم ال
الــشــيــوخ، يــدلــي الأعـــضـــاء الــجــدد 
بــقــســم الــيــمــين عــلــى دفـــعـــات أمـــام 
نائب الرئيس الأميركي الجديد، 
بــصــفــتــه رئــيــســاً لــلــمــجــلــس، فيما 
يدلي أعضاء مجلس النواب كلهم 
بقسم اليمين أمــام رئيس مجلس 

النواب الجديد.
واســتــعــمــل مــصــطــلــح «الــبــطــة 
العرجاء» للمرة الأولــى في القرن 
الـــــثـــــامـــــن عــــشــــر فــــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، 
حيث تــم توصيف رجـــال الأعــمــال 
الــعــرجــاء، وذلــك  المفلسين بالبطة 
تشبيهاً لهم بطائر مصاب. وفي 
عام ١٨٣٠، بدأ استعمال المصطلح 
لـــلـــحـــديـــث عـــــن المــــوظــــفــــين الــــذيــــن 
يعلمون في فترة انتهاء خدمتهم. 
ومــن هــنــا، ينطبق هــذا المصطلح 
عــلــى الــفــتــرة المــمــتــدة بــين نوفمبر 
الــثــانــي) ويناير (كــانــون  (تشرين 
الــثــانــي) لــلــرئــاســة والــكــونــغــرس، 
كما يستعمل خلال ولاية الرئيس 
الأميركي الثانية (الأخــيــرة)، بما 
أنه لا يستطيع الترشح مرة أخرى.

وفــــي حــــال خـــســـارة الــرئــيــس 
الحالي في الانتخابات، تخصص 
فـــتـــرة الــبــطــة الـــعـــرجـــاء لــتــصــريــف 

الأعمال، والتنسيق بين المجالس 
الانــتــقــالــيــة فــي إدارتـــــي الرئيسين 
الــــــخــــــاســــــر والـــــــــــرابـــــــــــح. وتــــشــــهــــد 
اجــتــمــاعــات مــكــثــفــة بـــين الــفــريــقــين 
لتسهيل تسلم السلطة. وقد تذمر 
فــريــق الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب لــــدى فــــوزه فـــي انــتــخــابــات 
عــام ٢٠١٦ من غياب التنسيق مع 
فريق الرئيس السابق باراك أوباما 

بسبب الاختلافات السياسية.
ويـــطـــرح بــعــضــهــم ســيــنــاريــو 
خـــــــســـــــارة الــــــرئــــــيــــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب فـــي الانــتــخــابــات، 
مع التحذير من القرارات التي قد 
يتخذها في فترة الأشهر الثلاثة 
الــتــي تفصله عــن تسليم مقعده. 
لــكــن هــــذه الــــقــــرارات مــــحــــدودة، إذ 
تــقــتــصــر صــلاحــيــات الــرئــيــس في 
فترة البطة العرجاء على إصــدار 
قــرارات عفو عن الأشخاص الذين 
أدينوا في محاكم فدرالية. ويطرح 
هنا اسم مستشاره السابق روجر 
ستون الذي أدين بتهم الكذب على 

الكونغرس، وترهيب شهود.
الــرئــيــس الأمــيــركــي لن  إلا أن 
يتمكن من إصــدار عفو عن نفسه 
بــعــد الانــتــخــابــات، وهـــو مــا أشــار 
إليه بعضهم، بعد انطلاق تحقيق 

في ولاية نيويورك بشركات ترمب 
ومــــصــــادر تــمــويــلــهــا. إلا أن هــذه 
التوقعات خاطئة، إذ إن القانون 
لا يعطي الرئيس هذه الصلاحية 

إذا خسر منصبه.
ولن يتمكن الرئيس الأميركي 
من التوقيع على مشاريع قوانين 
جــديــدة لإقــرارهــا، لأن الكونغرس 
أيــضــاً فـــي فــتــرة الــبــطــة الــعــرجــاء، 
ومن النادر جداً أن يتم تمرير أي 
الفترة.  مشروع قانون خلال هذه 
لــكــن الاســـتـــثـــنـــاء قـــد يــحــصــل هــذا 
الــــعــــام بــســبــب فــــيــــروس كــــورونــــا، 
واحتمال تمرير مشروع الإنعاش 
الاقــتــصــادي، فــي حــال اتــفــق عليه 

الحزبان.
يـــشـــار إلــــى أنــــه فـــي المـــاضـــي، 
كانت فترة البطة العرجاء تستمر 
الــثــانــي) إلى  مــن نوفمبر (كــانــون 
مــارس (آذار). لكن في عــام ١٩٣٣، 
تــم تــمــريــر تــعــديــل عــلــى الــدســتــور 
الأميركي، هو التعديل العشرون، 
وتــغــيــر تـــاريـــخ تــنــصــيــب الــرئــيــس 
الأميركي من ٤ مارس (آذار) إلى ٢٠ 
يناير (كانون الثاني). كما تغير 
الــكــونــغــرس الجديد  مــوعــد تسلم 
إلـــى  مـــــــارس (آذار)  لأعـــمـــالـــه مــــن 

أوباما يهنئ ترمب بعد تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة في ٢٠ يناير ٢٠١٧ (غيتي)الثالث من يناير (كانون الثاني).
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قضايا هيمنت على السباق الانتخابي
واشنطن: إيلي يوسف

قــــــد لا تـــــكـــــون حـــمـــلـــتـــا الــــرئــــيــــس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب ومــنــافــســه 
الـــديـــمـــقـــراطـــي جــــو بــــايــــدن الأكــــبــــر أو 
الأطول في تاريخ السباقات الرئاسية. 
لكن بــلا أدنـــى شــك كانتا الأكــثــر إثــارة 
وحماسة وانقساما منذ عقود، في ظل 
حالة الاستقطاب الكبرى التي يعيشها 

المجتمع الأميركي.
عناوين الحملتين اختلفت تقريبا 
فـــــي كـــــل شــــــــيء، لـــكـــن أبــــــــرز الـــقـــضـــايـــا 
الـــتـــي اســتــقــطــبــت الـــنـــاخـــبـــين بــحــســب 
اســتــطــلاعــات الـــرأي تــركــزت خصوصا 
عـــلـــى المــــوقــــف مــــن جـــائـــحـــة «كــــورونــــا» 
والاقتصاد والصحة والهجرة والمناخ 
والــــشــــرطــــة والـــعـــنـــصـــريـــة والــــتــــجــــارة 
والـــصـــين وغــيــرهــا مـــن الــقــضــايــا الــتــي 
الــضــوء عليها كثيرا. ورغــم  لــم يسلط 
أن المــشــهــد يـــوحـــي بــخــلافــات عــمــيــقــة، 
لكن البعض يــرى أنــهــا خــلافــات تــدور 
حول الأدوات وليس على الأسس التي 
تـــقـــوم عــلــيــهــا الــســيــاســات الأمــيــركــيــة. 
وهذا يشمل أيضا السياسة الخارجية 

والموقف من الصراعات الدولية.

 «كوفيد - ١٩»

شكّل تفشي فيروس «كورونا» أكبر 
الخلافات بين بايدن وترمب، وخاض 
الــديــمــقــراطــيــون حملتهم الانــتــخــابــيــة 
فــي الأشــهــر الأخــيــرة عبر التنديد بما 
اعتبروه إخفاقات ترمب فــي مواجهة 
ــــهــــم الـــرئـــيـــس الــجــمــهــوري  الــــوبــــاء. واتُّ
بــتــجــاهــل تــحــذيــرات الــعــلــمــاء وأجــهــزة 

الأمــن مــن وجــود معلومات عــن تفشي 
فــيــروس مجهول وخطير فــي الصين، 
والــتــقــاعــس فــي وضــع سياسة وطنية 
لاحــتــواء تفشي الفيروس القاتل على 
الأراضـــي الأميركية. وتحولت أميركا 
إلى البلد الأول من حيث عدد الإصابات 
والـــوفـــيـــات، وأصــيــب بــالــفــيــروس عــدد 
كبير من العاملين في الإدارة الأميركية، 
على رأسهم ترمب نفسه وزوجته وابنه. 
ويرفض ترمب الاتهامات الديمقراطية 
بتقليله من خطورة الوباء، ويشير إلى 
صــحــة ســيــاســاتــه الأولـــيـــة الــتــي قضت 
بإغلاق الحدود في وجه الوافدين من 

الصين.

 الرعاية الصحية

في ملف الرعاية الصحية، اختلفت 
نـــظـــرة بـــايـــدن عـــن تـــرمـــب فـــي أن الأول 
يريد توسيع دور الحكومة الفيدرالية 
في رعاية صحة الأميركيين، في حين 
يريد الثاني تقليلها. ورغم إعلان ترمب 
أنــه يريد إلغاء نظام الرعاية المعروف 
«بأوباما كير»، فإنه لم ينجح في ذلك 
حتى الساعة، ويسوق لبرنامج رعاية 
بـــاســـم «تــــرمــــب كـــيـــر» لا يــلــقــى صـــدى 
واسعا ويراه البعض نسخة معدلة عن 

«أوباما كير».

 الاقتصاد

اخــــتــــلــــف الــــــرجــــــلان عــــلــــى كــيــفــيــة 
مــــواجــــهــــة الــــتــــداعــــيــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
للوباء بعد قــرارات عدة ولايــات إغلاق 
اقتصاداتها. وفيما أكدا على الحاجة 

إلى مساعدة الشركات الصغيرة التي 
لا تزال تكافح وسط الجائحة، فإنهما 
قـــدّمـــا حــلــولا مــخــتــلــفــة، خــصــوصــا في 
المــوقــف مــن حــزمــة المــســاعــدات ومــداهــا 
وشـــروطـــهـــا. واخــتــلــف تــرمــب وبــايــدن 
على السياسة الضريبية في ظل وجود 
تريليونات الدولارات على المحك العام 
الــــقــــادم. إذ يـــــودّ تـــرمـــب الـــحـــفـــاظ على 
خفض الضريبة على الشركات والأفراد 
رغم العجز الذي تسببه على الميزانية. 
فــي حــين يــريــد بــايــدن زيـــادة الضريبة 
على الشركات الكبرى والأثرياء لتمويل 

البرامج الاجتماعية.

 الهجرة

شـــكّـــل مــلــف الــهــجــرة مــوضــوعــا 
أســـاســـيـــا لــحــمــلــة تـــرمـــب عــــام ٢٠١٦ 
وسعى منذ توليه منصبه إلى تقليل 
جــمــيــع أشــكــال الــهــجــرة تــقــريــبــا إلــى 
الولايات المتحدة. من بين التغييرات 
التي أدخلها، بناء الجدار الحدودي 
وحــظــر الــســفــر مــن عـــدد مــن الــبــلــدان 
لــلــحــدود الجنوبية  وإغــــلاق مــؤقــت 
أمــــــام طـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء طــــــوال فــتــرة 
الــفــيــروس التاجي.  انتشار جائحة 
في المقابل، وعد بايدن بإنهاء كل تلك 
الــســيــاســات والـــعـــودة إلـــى الأوضـــاع 

السابقة.

 توترات عرقية

تــــــحــــــول المـــــــوقـــــــف مـــــــن الــــشــــرطــــة 
والــجــريــمــة والــتــمــيــيــز الــعــنــصــري من 
الموضوعات الرئيسية لحملتي ترمب 

تـــهـــا جــزئــيــا عــمــلــيــات 
ّ
وبــــايــــدن، وغـــذ

الــقــتــل وإطـــــلاق الـــنـــار عــلــى مــواطــنــين 
سود، والاحتجاجات وأعمال العنف 
والـــتـــخـــريـــب الـــتـــي شــهــدتــهــا الــعــديــد 
مـــن المــــدن الأمــيــركــيــة احــتــجــاجــا على 
اعــتــبــروهــا «اعـــتـــداءات للشرطة».  مــا 
وفــــيــــمــــا رفـــــــع تــــرمــــب شــــعــــار «الأمـــــــن 
والــــنــــظــــام»، داعــــيــــا إلـــــى تـــدخـــل أكــبــر 
لــلــقــوات الــفــيــدرالــيــة، دعـــا بــايــدن إلــى 
إصلاح قوانين عمل الشرطة، وإصلاح 

سياسات السجون والاعتقال.

 عمالقة التكنولوجيا

يتقارب موقف بايدن وترمب من 
شركات التكنولوجيا، من حيث ضرورة 
مــمــارســة ضــبــط وإشــــراف أكــثــر عليها 
بــعــدمــا تــــزايــــدت قــوتــهــا بــشــكــل كــبــيــر. 
غير أن بايدن يريد إنهاء احتكار تلك 
الشركات للسوق الرقمية وفرض رقابة 
أكثر على المعلومات والأخبار الكاذبة، 
فــي حــين يــريــد تــرمــب وقــف مــا يسميه 

بانحيازها ضد المحافظين.

 السياسات البيئية

البيئية أحد  السياسة  شكلت 
أكبر الخلافات بين بايدن وترمب، 
خــصــوصــا أن الأخــيــر انــســحــب من 
اتـــفـــاقـــيـــة المــــنــــاخ الـــتـــي وقـــعـــت عـــام 
٢٠١٥ ويقلل من أهمية التغييرات 
المناخية. وقد تشهد شركات الطاقة 
وصناعة السيارات تغيرات كبيرة 
إذا فاز بايدن. وفي ملف الاتفاقات 
والتحالفات الدولية، تعهد بايدن 

بإعادة الالتزام بتلك التي انسحب 
منها ترمب كاتفاقية المناخ ومنظمة 

الصحة العالمية وغيرها.

 السياسة الخارجية

فــــــــي الـــــســـــيـــــاســـــة الـــــخـــــارجـــــيـــــة، 
يــخــتــلــف تـــرمـــب وبـــايـــدن فـــي المــوقــف 
الــتــحــالــفــات السياسية والــعــلاقــة  مــن 
مع الاتــحــاد الأوروبـــي وحلف الناتو 
ومـــــن إيــــــــران، لــكــنــهــمــا مــتــفــقــان عــلــى 
الــحــد مــن انــتــشــار الــقــوات الأميركية 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط وأفــغــانــســتــان، 
وعلى التصدي لطموحات الصين في 
منطقة المحيط الهندي. وفيما رسم 
ترمب سياسة تصادمية مــع الصين 
أكــثــر مــن تــلــك الــتــي اتــبــعــهــا أســلافــه، 
الفائز  يــرجــح أن تستمر بــمــعــزل عــن 
في الانتخابات. إلى ذلك، رحب عديد 
من الديمقراطيين بنجاح إدارة ترمب 
الـــدول العربية  فــي تشجيع عــدد مــن 
على التطبيع مع إسرائيل، ومن غير 
بــايــدن على تلك  المــرجــح أن يعترض 
الإنــجــازات. فــي المقابل، يدعم بايدن 
العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، 
رغـــم اســتــمــرار الــتــهــديــدات الإيــرانــيــة 

وتدخلاتها خارج الحدود.
وفــيــمــا تــعــهــد تـــرمـــب بــمــواصــلــة 
سياساته في مجال التجارة الخارجية 
وفرض الرسوم الجمركية حتى على 
حلفاء الولايات المتحدة، تعهد بايدن 
بــالــعــودة عــن تــلــك الــســيــاســات، لكنه 
قال إنه سيعيد التفكير في استخدام 
الــتــعــريــفــات ويــــحــــاول إنـــشـــاء جبهة 

موحدة مع الحلفاء لمواجهة الصين.
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محمد بن راشد
يشارك في تجارب اللقاح

دبي: «الشرق الأوسط»

تـــلـــقـــى الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
راشـــد آل مــكــتــوم، نــائــب رئيس 
دولــــة الإمــــــارات رئــيــس مجلس 
الــــوزراء حــاكــم دبـــي، جــرعــة من 
لــقــاح ضـــد فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
المــســتــجــد «كـــوفـــيـــد - ١٩»، في 
خطوة للمشاركة في التجارب 

التي تعمل عليها الإمارات.
ونــشــر حــاكــم دبــي صورته 
فـــي مــوقــع «تــويــتــر» لــلــتــواصــل 
الاجتماعي، وقــال في تغريدة: 
الــلــه أن يحفظ الجميع  «نــســأل 
شيد بفرق 

ُ
ويعافي الجميع، ون

الــــعــــمــــل الــــتــــي عـــمـــلـــت جــــاهــــدة 
لتكون بــلادنــا مــن أوائـــل الــدول 
الــتــي تحصل على لقاح  عالمياً 
لــــهــــذا الــــفــــيــــروس، والمــســتــقــبــل 
دائــمــاً أفــضــل وأجــمــل فــي دولــة 

الإمارات».
ودخلت الإمارات في شراكة 
اللقاحات في  أبــرز مطوري  مع 
كــل مــن الــصــين وروســيــا، حيث 
تُـــــجـــــرى حــــالــــيــــاً فـــــي أبـــوظـــبـــي 
التجارب السريرية في مراحلها 
أبــرز لقاحين تم  النهائية على 
الإعـــــــلان عــنــهــمــا، وهـــمـــا لــقــاح 
شــــركــــة «ســــيــــنــــوفــــارم ســـــي إن 
بـــــي جــــــي» الـــصـــيـــنـــيـــة، ولـــقـــاح 
«سبوتنيك في» الروسي، وسط 

ترقب عالمي للنتائج النهائية.
وأعلنت الإمـــارات في وقت 
سابق، إجراء المرحلة الثالثة من 
الــتــجــارب السريرية على لقاح 
يــة  قــائــم على الــفــيــروســات الــغُــدِّ
في الــبــلاد، مشيرةً إلــى أن هذه 
التجارب السريرية في الإمارات 
الــذي طوّره  اللقاح  تُجرى على 

مــعــهــد «غـــامـــالـــيـــا» الـــفـــيـــدرالـــي 
لأبــــــحــــــاث الأوبــــــئــــــة والأحــــــيــــــاء 
لـــوزارة الصحّة  الدقيقة التابع 

في روسيا.
وقــالــت الإمــــارات إن نتائج 
الـــتـــجـــارب الــســريــريــة ســتُــدمــج 
مع نتائج التجارب في روسيا 
ودول أخرى، والتي يشارك فيها 
المــتــطــوعــون، ومــــن المـــقـــرر نشر 
النتائج قبل نهاية شهر نوفمبر 

(تشرين الثاني) الجاري.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أعــلــنــت 
وزارة الصحة ووقاية المجتمع 
ألـــــف فــحــص  عــــن إجــــــــراء ٩٦٫٩ 
جــديــد خــــلال الـــســـاعـــات الأربــــع 
والـــــعـــــشـــــريـــــن المـــــاضـــــيـــــة عـــلـــى 
فـــئـــات مــخــتــلــفــة فــــي المــجــتــمــع، 
حــيــث أســهــم تكثيف إجــــراءات 
الــتــقــصــي والــفــحــص وتــوســيــع 
نطاق الفحوصات فــي الكشف 
عن ١٠٠٨ حالات إصابة جديدة 
بفيروس «كورونا» المستجد من 
جنسيات مختلفة، مــمــا يرفع 
الــحــالات المسجلة في  مجموع 

البلاد إلى ١٣٦٫١٤٩ ألف حالة.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة 
٦ مصابين بتداعيات الإصابة 
بــفــيــروس «كــورونــا» المستجد، 
وبــذلــك يبلغ عــدد الــوفــيــات في 

البلاد نحو ٥٠٣ حالات.
كما أعلنت عن شفاء ١٤٦٦ 
حالة جديدة لمصابين بفيروس 
«كـــورونـــا» المستجد «كــوفــيــد - 
١٩» وتعافيها التام من أعراض 
المـــــرض، وبـــذلـــك يــبــلــغ مجموع 
ألــف  الــشــفــاء ١٣٣٫٤٩٠  حـــــالات 
حالة. وفي ضوء تلك المعطيات 
فإن الحالات النشطة تصل إلى 

٢١٥٦ حالة.

«كورونا» بينهم... و هدفنا تمكينهم بيسر : لا إصابات بـ مشاط لـ 

معتمرو الخارج يؤدون مناسكهم اليوم بعد إتمامهم الحجر
جدة: سعيد الأبيض

الــحــج والــعــمــرة  أكـــدت وزارة 
في السعودية، أن حالة المعتمرين 
القادمين من خارج البلاد، والبالغ 
عـــددهـــم ٤٠٠ شــخــص وفـــــدوا من 
باكستان وإندونيسيا «مستقرة 
صحياً ولا تــوجــد أي إصــابــة أو 
اشتباه بمرض فــيــروس كورونا 
حــتــى هــــذه الـــلـــحـــظـــة»، مــوضــحــة 
«أنهم يخضعون لضوابط صحية 
وإجــــــــــــراءات احــــتــــرازيــــة لــضــمــان 
ســـلامـــتـــهـــم قـــبـــل تــــأديــــة مــنــاســك 
العمرة في الأيام القليلة المقبلة».

وبــــحــــســــب الــــبــــرنــــامــــج المـــعـــد 
ســيــتــمــكــن المـــعـــتـــمـــرون الـــقـــادمـــون 
مــن إندونيسيا وباكستان اليوم 
(الأربعاء) من تأدية مناسك العمرة 
بعد أن خضعوا لإجـــراءات العزل 
التي دامت ٣ أيام في فنادق مؤهلة 
لإسكان المعتمرين خصص منها 
١٠ في المائة من الطاقة التشغيلية 
لــلــحــجــر الـــصـــحـــي قـــبـــل الـــتـــحـــرك 
فــي أي اتــجــاه لــلــوقــوف عــلــى آخــر 
المستجدات الطبية وحالة المعتمر، 
إلــى مطار الملك عبد  فيما وصلت 
الـــعـــزيـــز مـــســـاء أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء) 
الــثــانــيــة مــن إندونيسيا  الــطــائــرة 

وعلى متنها ٩٠ معتمرا.
وقال الدكتور الفتاح مشاط، 
نــــائــــب وزيــــــــر الــــحــــج والــــعــــمــــرة، 
فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع «الــشــرق 
«الــحــالــة الصحية  إن  الأوســـــط» 
وستعمل  مستقرة،  للمعتمرين 
جـــمـــيـــع الأجـــــهـــــزة المـــعـــنـــيـــة عــلــى 
تـــوفـــيـــر كــــل المـــتـــطـــلـــبـــات لــتــمــكــين 
تــأديــة مناسكهم  مــن  المــعــتــمــريــن 
بكل يسر وسهولة ضمن برامج 
وضــــــوابــــــط حــــددتــــهــــا الـــجـــهـــات 

المعنية في هذا الجانب».
وأضــــــاف مـــشـــاط: «فــــي حــال 
إصابة أي معتمر قادم من الخارج 
بــفــيــروس كــــورونــــا، ســيــكــون من 
المهم علاجه، وإذا تماثلت حالته 
لــلــشــفــاء بــشــكــل كــامــل ولا تــوجــد 
هناك أي أعراض جانبية، يمكنه 
بعد ذلــك تأدية العمرة بكل يسر 
وسهولة وفقا للإجراءات المتبعة 

حتى بعد انتهاء فترة بقائه».
وعـــــــن الإجــــــــــــــــراءات المـــتـــبـــعـــة 

لمــواطــنــي مــجــلــس الـــتـــعـــاون، قــال 
مشاط إن «الإجــراءات الاحترازية 
والبرتوكولات الصحية يتبع في 
تــنــفــيــذهــا عــلــى جــمــيــع الــقــادمــين 
مــن خـــارج الــســعــوديــة، وستطبق 
هذه الإجراءات على مواطني دول 
الخليج الراغبين لتأدية مناسك 
الــعــمــرة»، موضحا أن الاستثناء 
الــــــذي يــتــمــتــع بــــه مـــواطـــنـــو دول 
الــخــلــيــج هـــو الــــدخــــول لـــلأراضـــي 
الــحــصــول على  الــســعــوديــة دون 

تأشيرة ويعامل معاملة المواطن 
السعودي.

وتابع نائب وزيــر الحج: «لا 
بـــد مـــن وجـــــود مــواطــنــي مجلس 
التعاون الخليجي في السعودية 
ثلاثة أيام ويكون ذلك مسجلا في 
الــنــظــام، وبــعــد مـــرور هـــذه الأيـــام 
يقدم وبشكل مباشر على منصة 
توكلنا واعــتــمــرنــا، لحجز موعد 
الــعــمــرة»، لافــتــا إلــى أنــه لا يوجد 
هـــــنـــــاك مـــــوعـــــد مـــــحـــــدد لــــوصــــول 

مــعــتــمــري دول مــجــلــس الــتــعــاون 
فهم يفدون إلى السعودية تباعاً 

عبر الرحلات المجدولة العادية.
وفي معرض رده على النسبة 
المــتــاحــة للخليجيين، أكــد مشاط 
نـــســـبـــة مــــحــــددة  تــــوجــــد  أنـــــــه «لا 
مــــن مـــواطـــنـــي مــجــلــس الـــتـــعـــاون 
لأداء العمرة، فهم ضمن النسبة 
المـــــحـــــددة لــجــمــيــع الــــقــــادمــــين مــن 
خــارج السعودية والمــقــدرة بنحو 
١٠ آلاف معتمر يوميا، مقسمين 

بــــواقــــع ٣٣٠٠  عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــات 
معتمر في كل فوج».

وفـــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، قــــال 
الــحــج والــعــمــرة  مــشــاط إن وزارة 
وقـــعـــت أمــــس اتــفــاقــيــة مـــع أمــانــة 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة المــــــقــــــدســــــة لــــلــــربــــط 
الإلكتروني بين منصة وزارة الحج 
والـــعـــمـــرة الإلــكــتــرونــيــة الــخــاصــة 
بــــالإعــــاشــــة «لـــتـــقـــديـــم الـــوجـــبـــات 
لـــضـــيـــوف الــــرحــــمــــن فـــــي الـــحـــج» 
وربـــطـــهـــا مــــع المـــنـــصـــة الـــخـــاصـــة 
بــــالإعــــاشــــة ومـــقـــدمـــي الـــخـــدمـــات 
بأمانة العاصمة المقدسة، وهذه 
اتـــفـــاقـــيـــة مـــهـــمـــة تـــتـــيـــح مــتــابــعــة 
الــخــدمــات بــشــكــل دائــــم ومستمر 

بين الجانبين.
وبــــــــالــــــــعــــــــودة لـــــــــلإجـــــــــراءات 
فــقــد أوجــــدت القطاعات  المــتــعــبــة، 
المعنية في السعودية سلسلة من 
البرامج والــضــوابــط التي يجري 
تطبيقها بصرامة لضمان سلامة 
الوافدين للبلاد منذ لحظة وصول 
المعتمرين لمطار الملك عبد العزيز 
ونقلهم عبر حــافــلات مخصصة 
إلــــى فـــنـــادق مــكــة المـــكـــرمـــة، فيما 
تــســمــح الـــبـــروتـــكـــولات لـــــــ٢٠ ألـــف 
مــعــتــمــر نــصــفــهــم مــــن الـــقـــادمـــين 
لــلــخــارج بــتــأديــة مــنــاســك العمرة 
يــــومــــيــــا، وســــيــــتــــاح لـــكـــل فــــــوج ٣ 
الــعــمــرة  ســــاعــــات لأداء مـــنـــاســـك 
لــضــمــان تــطــبــيــق الإجــــــــراءات من 
خــلال الــدخــول عبر مــراكــز تجمع 
المــعــتــمــريــن الــتــي أنــشــأتــهــا وزارة 
الحج والعمرة بالتنسيق المباشر 
مـــــع الـــــرئـــــاســـــة الــــعــــامــــة لــــشــــؤون 
الحرمين ووزارة الداخلية ووزارة 
الــصــحــة، بحيث يــجــري التفويج 
حــــســــب الأوقــــــــــــات المــــعــــتــــمــــدة مــن 

تطبيق اعتمرنا.

الطائرة الثالثة تصل بعد ٣ أيام من وصول معتمرين من باكستان وإندونيسيا (واس)

استمرار انخفاض الحالات النشطة في السعودية

البحرين تسمح بالاستخدام الطارئ للقاح ضد «كورونا»
الرياض: محمد العايض

اســتــمــرت الـــحـــالات الــنــشــطــة 
لفيروس كورونا الجديد (كوفيد 
– ١٩) في السعودية في التناقص 
لـــلـــيـــوم الــــثــــانــــي عـــلـــى الــــتــــوالــــي، 
كمؤشر على الاحــتــرازات المطبقة 
في البلاد والرغبة المجتمعية في 

مكافحة الفيروس.
وأعلنت وزارة الصحة، أمس، 
تــــزال  عــــن ٧٩٠١ حـــالـــة نــشــطــة لا 
تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم 
حالتهم الصحية مطمئنة، منها 
المــقــابــل  فــــي  ٧٤٩ حـــالـــة حــــرجــــة، 
ارتــفــعــت حــــالات الــتــعــافــي لتصل 
ألفاً و١٥٣ حالة، بزيادة  إلى ٣٣٥ 

٤٨١ حالة أمس.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــالإصـــابـــات 
سُــجــلــت أمـــس ٤٧٣ حــالــة مــؤكــدة 
جـــديـــدة، لــيــصــبــح عــــدد الـــحـــالات 
ألفاً و٥١٠  المؤكدة في البلاد ٣٤٨ 
حالات. في حين بلغ عدد الوفيات 
٥ آلاف و٤٥٦ حــالــة، بــإضــافــة ١٩ 

حالة وفاة جديدة.

البحرين
فـــــــــي الـــــــبـــــــحـــــــريـــــــن، أعــــلــــنــــت 
فــائــقــة الـــصـــالـــح، وزيـــــرة الــصــحــة 
الــبــحــريــنــيــة، عــــن إجـــــــازة مــمــلــكــة 
الـــبـــحـــريـــن الاســــتــــخــــدام الــــطــــارئ 

للقاح «كوفيد – ١٩».
كما تقرر إتاحته أمام الفئات 
الأكـــــثـــــر تــــعــــامــــلاً مـــــع المـــصـــابـــين 
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا مـــــن أبــــطــــال 

الـــــصـــــفـــــوف الأمــــــامــــــيــــــة «بـــشـــكـــل 
اخـــتـــيـــاري». وتــــم ســـريـــان الـــقـــرار 
اعــتــبــاراً مـــن أمـــس بــهــدف توفير 
وســـائـــل الأمـــــان لــهــم وحــمــايــتــهــم 
من أي أخطار قد يتعرضون لها 

بسبب طبيعة عملهم.
الــــــــــصــــــــــالــــــــــح، إن  ـــــــــــت  وقـــــــــــال
الاستخدام الطارئ للقاح يتوافق 
اللوائح والقوانين  بشكل تــام مع 
المــعــمــول بها فــي الــبــحــريــن، التي 
تسمح بالترخيص الاستثنائي 
في الحالات الطارئة، موضحة أن 
الــطــارئ للقاح  إجــازة الاستخدام 
تــأتــي اســتــكــمــالاً  «كــوفــيــد – ١٩» 
لــجــهــود التنسيق والــتــعــاون مع 
دولـــة الإمـــــارات ممثلة فــي شركة 
«G٤٢» بعد إعـــلان الإمــــارات، في 
شهر سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، 
عـــن إجــــــازة الاســـتـــخـــدام الـــطـــارئ 
لــلــقــاح نــفــســه لــلــعــامــلــين فـــي خط 

الدفاع الأول.
وأضافت أن انتشار الجائحة 
حـــــول الـــعـــالـــم يــســتــوجــب اتـــخـــاذ 
إجراءات سريعة لتمكين المنظومة 
الصحية من مواصلة العمل على 
احتواء الفيروس، وتقليل الأضرار 

والحفاظ على الأرواح.
وأكــــدت أن «نــتــائــج دراســــات 
المــرحــلــتــين الأولــــــى والــثــانــيــة من 
الـــتـــجـــارب الــســريــريــة أظـــهـــرت أن 
الـــلـــقـــاح آمـــــن وفـــــعـــــال». وشـــــددت 
وزيــــــــرة الـــصـــحـــة عـــلـــى أنــــــه تــمــت 
مــــراجــــعــــة الــــــــدراســــــــات المــتــعــلــقــة 
بــســلامــة التطعيم، وتــجــري هــذه 

العملية تحت إشـــراف صــارم من 
الفرق الطبية ووزارة الصحة.

كــــــانــــــت الـــــبـــــحـــــريـــــن أعـــلـــنـــت 
تــســجــيــل حــالــتــي وفــــــاة، لــيــرتــفــع 
الإجمالي للوفيات إلى ٣٢٣ حالة، 
إضافة إلى تسجيل ٢١٠ إصابات 
جديدة. كما بلغ العدد الإجمالي 
للحالات المتعافية ٧٩ ألفاً و٣١٨ 

بإضافة ٣٢١ حالة أمس.

عمان
أعـــلـــنـــت وزارة  مــــن جــهــتــهــا، 
الصحة العمانية أن إجمالي عدد 
الإصابات ١١٦ ألفاً و٥٢٨ إصابة، 
والوفيات ألف و٢٦٤، والمتعافون 

١٠٦ آلاف و٥٤٠.

الكويت
فــي المــقــابــل، أعــلــنــت الــكــويــت 
تــســجــيــل ٧٨٧ إصــــابــــة جــــديــــدة، 
لــيــرتــفــع الإجــمــالــي إلـــى ١٢٨ ألــفــاً 
و٨٠ حــالــة، فــي حــين تــم تسجيل 
٣ حــالات وفـــاة، ليصبح مجموع 
حالات الوفاة ٧٨٩ حالة. كما رُصد 
شفاء ٦٩٤ إصابة، ليبلغ المجموع 

١١٩ ألفاً و٨٠ حالة.

قطر
عــلــى الــصــعــيــد ذاتـــــه، أعلنت 
قطر تسجيل ٢٢٦ إصابة جديدة، 
لــيــرتــفــع الإجــمــالــي إلـــى ١٣٣ ألــفــاً 
و١٤٣ إصابة. كما تم تسجيل ٢٠٦ 
حالات شفاء، ليصل الإجمالي إلى 

١٣٠ ألفاً و٢٠٢ حالة

مصر: تصاعد في الإصابات بالفيروس
وسط تحذيرات رسمية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

التوالي،  الثالث على  لليوم 
اتخذ معدل الإصابات المُرصودة 
رســــمــــيــــاً بــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا» 
المـــــســـــتـــــجـــــد فـــــــي مـــــصـــــر مـــــســـــاراً 
تــــصــــاعــــديــــاً، وســـــــط تــــحــــذيــــرات 
حــكــومــيــة لــلــمــواطــنــين بـــضـــرورة 
ات الاحـــتـــرازيـــة  الــــتــــزام الإجــــــــــراء
لتجنب قرارات «صعبة» قد تلجأ 

لها السلطات.
«الـــصـــحـــة»،  وأفـــــــادت وزارة 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس (الاثـــنـــين)، 
بـــتـــســـجـــيـــل ١٨٩ حـــــالـــــة إصــــابــــة 
جــــديــــدة، وذلـــــك بــعــد رصــــد ١٧٠ 
يـــومـــي  إصـــــابـــــة، و١٨١ إصـــــابـــــة 
الــســبــت والأحــــــد المـــاضـــيـــين على 

الترتيب.
وحـــــــــــــذر رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
المــصــري مصطفى مــدبــولــي، أول 
مـــن أمـــــس، مـــن «قــــــــرارات صــعــبــة 
قـــد تـــؤثـــر عــلــى الاقـــتـــصـــاد، حــال 
ات التباعد  عــدم الالــتــزام بــإجــراء
وارتــــــــــــــــداء الــــــكــــــمــــــامــــــات»، فـــيـــمـــا 
أعـــلـــن مـــســـؤولـــون مــحــلــيــون فــي 

محافظات عــدة، تكثيف حملات 
الرقابة على ارتداء الكمامات في 
الــعــامــة والمصالح  النقل  وســائــل 
الـــحـــكـــومـــيـــة والمــــؤســــســــات الــتــي 

يرتادها مواطنون.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات 
بكورونا في مصر، بحسب أحدث 
إعــــــلان رســــمــــي، مـــســـاء الاثـــنـــين، 
١٠٧٩٢٥ حالة من ضمنهم ٩٩٦٥٢ 
حــالــة تــم شــفــاؤهــا، و٦٢٩١ حالة 

وفاة.
وفــــي ســـيـــاق قـــريـــب، بــحــثــت 
الــــدكــــتــــورة هــــالــــة زايــــــــد، وزيــــــرة 
الصحة والــســكــان فــي مــصــر، مع 
الــســفــيــر الــصــيــنــي لـــدى الــقــاهــرة 
لـــيـــاو لــــي تـــشـــانـــغ «ســـيـــر الــعــمــل 
ــــتــــجــــارب الإكـــلـــيـــنـــيـــكـــيـــة فــي  بــــال
الصيني  للقاح  الثالثة  مرحلتها 
ضـــد فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد 
(كوفيد - ١٩)، والتي يتم إجراؤها 
في مصر، ضمن حزمة متكاملة 
تــشــمــل الــبــحــوث عــلــى الــلــقــاحــات 
المــحــتــمــلــة والـــتـــعـــاون فـــي مــجــال 
ثــبــوت فاعليته،  التصنيع حـــال 
وذلــــــــك فـــــي إطــــــــار الـــــتـــــعـــــاون مــع 

 Gالــجــانــب الــصــيــنــي، وشــركــة ٤٢
الإماراتية للرعاية الصحية».

ونــــــقــــــل بــــــيــــــان رســــــمــــــي عـــن 
«الصحة المصرية»، أن «الاجتماع 
تــنــاول نــتــائــج الــتــعــاون المــصــري 
- الــصــيــنــي فــــي مـــجـــال تــصــنــيــع 
لـــقـــاحـــات ضـــد فـــيـــروس كـــورونـــا 
المستجد والخطوات المستقبلية 
لــتــوفــيــر كــمــيــات مـــن الــلــقــاح فــور 
ثـــبـــوت فــاعــلــيــتــه». وأشـــــار كــذلــك 
إلى أن اللقاء تناول «سبل تعاون 
مــــصــــر فـــــي المــــــبــــــادرة الــصــيــنــيــة 
الـــدولـــيـــة الـــهـــادفـــة إلـــــى تــســهــيــل 
تــنــقــلات الأفـــــراد بــشــكــل آمـــن بين 
الـــــــــــدول المـــخـــتـــلـــقـــة خـــــــلال فـــتـــرة 

الوباء».
وأكــــــــدت الــــــوزيــــــرة المـــصـــريـــة 
أنـــه «ســــوف يــتــم تــوفــيــر جــرعــات 
مــــن الـــلـــقـــاح لـــلـــمـــواطـــنـــين، وفــقــا 
لإرشـــــــــــــــــادات مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
العالمية، وذلك فور ثبوت فاعليته 
لــلــفــئــات الأكـــثـــر عـــرضـــة والأكـــثـــر 
تأثرا من الإصابة، وهي: الأطقم 
الطبية وكبار السن من أصحاب 

الأمراض المزمنة والحوامل».

حالات السودان تزداد في الموجة الثانية من الجائحة

نقل المهدي إلى الإمارات للاستشفاء من «كوفيد ـ ١٩» وإصابة ٢١ من أفراد أسرته
الخرطوم: أحمد يونس

تضاعف عــدد السودانيين 
الذين ضربهم فيروس «كورونا 
(كـــوفـــيـــد١٩)» خـــلال يـــوم واحــد 
أكــثــر مـــن ٣ مـــــرات، لــيــرتــفــع من 
إلــــــــى ٤٧ حـــــالـــــة مـــوجـــبـــة،   ١٥
وهــــــــو مـــــعـــــدل يـــــفـــــوق ازديــــــــــاد 
«كــورونــا»  مــعــدلات الإصـــابـــة بـــ
فـــي المـــوجـــة الأولـــــــى، مــمــا دفــع 
بالسلطات الصحية للتحذير 
مـــن انـــتـــشـــار واســـــع لــلــفــيــروس 
الثانية، فيما أعلن  المــوجــة  فــي 
الــزعــيــم السياسي  رسمياً نقل 
والــديــنــي الــصــادق المــهــدي إلــى 
دولة الإمــارات العربية المتحدة 
بطائرة خاصة، لتلقي العلاج 
من «كــورونــا»، وإصابة ٢١ من 

أفراد أسرته.
وقـــــــالـــــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الــرســمــيــة «ســــونــــا»، أمـــــس، إن 
رئــيــس الــــوزراء الأســبــق وزعيم 
حــزب «الأمـــة» القومي الصادق 
المـــهـــدي، نــقــل أمـــس إلـــى مدينة 

أبوظبي بدولة الإمارات العربية 
المــــتــــحــــدة لـــتـــلـــقـــي الـــــعـــــلاج مــن 
«كــورونــا» الــذي أصيب به و٢١ 

من أفراد أسرته «القريبين».
وذكر حزب «الأمة» القومي، 
في بيان أول من أمس، أن زعيمه 
ســـيـــنـــقـــل إلــــــى دولــــــــة الإمـــــــــارات 
العربية المتحدة، لإجـــراء مزيد 
مـــن الـــفـــحـــوصـــات، بــعــد أن ظل 
قــــيــــد المـــــراقـــــبـــــة الـــطـــبـــيـــة بـــأحـــد 
الــبــلاد لأيـــام عــدة،  مستشفيات 
فيما أعلنت ابنته ونائبته في 
رئــــاســــة الــــحــــزب مـــريـــم المـــهـــدي 
إصابتها بالفيروس ليبلغ عدد 
المصابين بــين أفـــراد الأســـرة ٢١ 

مصاباً.
وقال الحزب إن حالة زعيمه 
كانت «مستقرة» في مستشفى 
«علياء»، وإنه استجاب للعلاج، 
لكن مؤسساته رأت نقله لدولة 
الإمــــــــــــــارات الــــعــــربــــيــــة المـــتـــحـــدة 
الــتــي رحّــبــت بـــإجـــراء مــزيــد من 
الــفــحــوصــات الــطــبــيــة لـــه، فيما 
أبلغ مصدر وسط أسرة الرجل 

الصحيفة بأنه «يعاني ضيقاً 
في التنفس».

وفـــــــــــــي الأثــــــــــــنــــــــــــاء تـــــنـــــاقـــــل 
نشطاء على وســائــل التواصل 
الاجــتــمــاعــي «صــــورة» للمهدي 
على الطائرة التي أقلته لدولة 
الإمارات العربية المتحدة، وعلى 

وجهه قناع الأكسجين.
وقال رئيس الوزراء عبد الله 
حمدوك تعليقاً على نقل المهدي 
لــتــلــقــي الــــعــــلاج فــــي أبـــوظـــبـــي، 
إن «الـــــرجـــــل يـــعـــد أحـــــد أعـــمـــدة 
الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة الــســودانــيــة 
وحـــــكـــــمـــــائـــــهـــــا». وأضــــــــــــاف فــي 
تغريدة بصفحته الرسمية على 
«فــيــســبــوك»: «الــســيــد الــصــادق 
مــــن أعــــمــــدة الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة 
السودانية، وحكمائها. دعواتنا 
له ولأهل بيته وجميع المُصابين 
بعاجل وأتمّ الشفاء، وأن يعود 
للبلاد لنستكمل جميعاً عملية 

بناء وطننا».
من جهته؛ قال وزير الصحة 
المكلف أسامة أحمد عبد الرحيم، 

الــطــوارئ  عقب اجــتــمــاع «لجنة 
الــعــلــيــا»، إن الأجــهــزة  الصحية 
الصحية رصــدت ازديـــاد أعــداد 
حـــــــالات الإصـــــابـــــة بـــالـــفـــيـــروس 
فــــي الـــــســـــودان خـــــلال الـــيـــومـــين 
الماضيين، بالتزامن مع ازديــاد 
الإصـــابـــات فــي عـــدد مــن الـــدول، 
الثانية»؛  فيما سماها «الموجة 
اتــجــه لــلإغــلاق الكامل  بعضها 

مجدداً.
ونـــــــفـــــــى الــــــــــوزيــــــــــر وجــــــــود 
توجه لإغــلاق البلاد في الوقت 
الــحــالــي، بــيــد أنـــه أشـــار إلـــى أن 
الــتــعــامــل مـــع الـــوضـــع ســيــكــون 
«حـــــســـــب الانـــــــتـــــــشـــــــار»، وقــــــــال: 
«المحدد الرئيسي للانتشار هو 
المجتمعي مع  التعامل  طريقة 
الجائحة»، مشدداً على الالتزام 
بالاشتراطات الصحية؛ «ارتداء 
الأقنعة (الكمامات)، والتباعد»، 
حتى لا تضطر وزارتــــه لفرض 
تـــقـــيـــيـــد حـــركـــة  تــــــام أو  إغــــــــلاق 
المواطنين، مضيفاً: «هذا يتوقف 
على مدى انتشار المرض، وقدرة 

المجتمع على التعامل مع وباء 
(كورونا)».

تـــــقـــــاريـــــر وزارة  وحـــــســـــب 
الــصــحــة الــســودانــيــة الــيــومــيــة، 
فقد بلغ عــدد الحالات المسجلة 
«كـــورونـــا» ١٥ حــالــة الجمعة  بــــ
المــاضــي، وارتــفــع يومي السبت 
والأحد إلى ٤٧ إصابة، مما دفع 
الــرســمــيــة للتشدد  بــالــســلــطــات 
فــي اتــبــاع الإرشـــــادات الصحية 
الــوبــاء، ومنعت وزارة  لمواجهة 
الإعــــلام والــثــقــافــة الــعــامــلــين من 
الدخول للوزارة من دون أقنعة 

الوجه (الكمامات).
وارتـــــــفـــــــع عــــــــدد المــــصــــابــــين 
«كـــورونـــا» فــي الـــســـودان منذ  بــــ
استشراء الجائحة، إلى ١٣٨٦٦، 
فيما توقفت حالات التعافي عند 
٦٧٦٤، دون أن تــقــدم السلطات 
الــصــحــيــة تـــبـــريـــراً لـــذلـــك، وبــلــغ 
عدد الوفيات ٨٣٧ وفاة، في وقت 
تواجه فيه البلاد عجزاً لافتاً في 
تقديم الخدمات الصحية، وشح 

في الأدوية وارتفاع أسعارها.

الموجة الثانية تربك لبنان و«لجنة كورونا» تخشى «الإغلاق»
بيروت: كارولين عاكوم

يعيش لبنان حالة من التخبط 
والإربــاك على أبــواب تفشي الموجة 
الثانية من وباء «كورونا»، وارتفاع 
غير مسبوق للحالات الإيجابية، في 
وقت لم تتجرأ حتى الساعة اللجنة 
الـــوزاريـــة المعنية بملف «كــورونــا» 
التام، كما  على اتخاذ قرار الإقفال 
يــطــالــب جــــزء كــبــيــر مـــن المــعــنــيــين، 
وســط رفــض الهيئات الاقتصادية 
لقرار الإقفال، بالنظر إلى أنها تئن 

تحت وطأة الأزمة المتفاقمة.
وفــيــمــا أعـــلـــن صـــراحـــة كـــل من 
وزيــر الصحة ووزيـــر الداخلية في 
حكومة تصريف الأعمال حمد حسن 
للإقفال  تأييدهما  فهمي  ومحمد 
الـــعـــام، لــم تــتــخــذ الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
هــذا الــقــرار فــي اجتماعها الأخــيــر، 
أول من أمس، حيث اتخذ قرار يلزم 
المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة عــلــى كــافــة 

اللبنانية الخاصة برفع  الأراضـــي 
جــهــوزيــتــهــا، وتــخــصــيــص أجــهــزة 
وأسرة لاستقبال مرضى «كورونا»، 
بــقــرار الإقــفــال الجزئي في  مكتفية 
عــشــرات المــنــاطــق، علماً بـــأن حسن 
أعلن صراحة أن «المنعطف خطير 

وقاربنا على المشهد الكارثي».
ويــتــولــى مــلــف «كــــورونــــا» في 
لـــبـــنـــان جـــهـــتـــان أســـاســـيـــتـــان هــمــا: 
لــجــنــة مــتــابــعــة الــتــدابــيــر لمــواجــهــة 
«كــــــورونــــــا» الـــتـــي يـــرأســـهـــا الـــلـــواء 
محمود الأسمر، واللجنة الوزارية 
الــــتــــي تـــتـــلـــقـــى تــــوصــــيــــات الــلــجــنــة 
الـــقـــرارات المناسبة  الأولــــى لاتــخــاذ 
بشأنها، بينما تقوم لجنة الصحة 
النيابية التي يرأسها النائب عاصم 
عراجي بمراقبة هذا العمل، ووضع 
مــلاحــظــاتــهــا والـــتـــواصـــل بــشــأنــهــا 

أيضاً مع اللجنتين.
«الــــشــــرق  ويــــلــــفــــت عــــــراجــــــي لـــــ
الأوســــــــط»، إلــــى أن وزيـــــر الــصــحــة 

اقترح خلال اجتماع اللجنة أول من 
أمــس (الاثــنــين)، إقــفــال البلد أربعة 
أسابيع، لكن لم يتخذ القرار بسبب 
الانــقــســام فــي الآراء داخـــل اللجنة، 
بــيــنــمــا كـــان اقـــتـــراح لــجــنــة الصحة 
الإقــــفــــال ١٤ يـــومـــاً. ولـــفـــت عــراجــي 
إلـــى أن هـــذه الــحــكــومــة يــبــدو أنــهــا 
تحاول تأجيل اتخاذ قــرار الإقفال 
العام قدر الإمكان تفادياً لتداعياته، 
خصوصاً في ظل الرفض التام من 
القطاعات الاقــتــصــاديــة، وبالتالي 
رمـــــي مــســؤولــيــتــه عـــلـــى الــحــكــومــة 

المقبلة.
ويـــــــــرى عــــــراجــــــي أن الإربـــــــــاك 
والتخبط اللذين تعيشهما الحكومة 
فـــي الــتــعــامــل مـــع وبــــاء «كـــورونـــا»، 
ســبــبــهــمــا الأســـاســـي عــــدم الالـــتـــزام 
بــالــقــرارات الــتــي تتخذ، والــتــي هي 
مسؤولية عــدد كبير من الـــوزارات، 
على رأسها وزارة الداخلية ووزارة 
العدل، إضافة طبعاً إلى وزارة العمل 

والـــســـيـــاحـــة والـــصـــنـــاعـــة وغــيــرهــا. 
ويذكر بالقرارات التي اتخذت تحت 
طائلة الغرامة، والتي لم ينفذ منها 
شــيء، مــن منع التجمعات ووضــع 
الكمامات والإقفال الجزئي وغيرها، 
يــســتــثــنــي جـــــــزءاً مــن  مـــــن دون أن 
المواطنين اللبنانيين من المسؤولية 
الذين بدورهم يتعاملون بخفة مع 

القرارات ومع الوباء أيضاً.
مــــن هــــنــــا، ومــــــع تـــحـــذيـــره مــن 
الموجة الثانية من وبــاء «كورونا» 
فــــــي الــــشــــهــــريــــن المــــقــــبــــلــــين، قــــائــــلاً 
«ســنــكــون أمـــــام واقـــــع صــعــب جـــداً، 
وعلينا أن نعمل لمواجهة الأسوأ»، 
يـــــرى أن اتــــخــــاذ قــــــرار الإقـــــفـــــال ١٤ 
يـــومـــاً مــــن شـــأنـــه أن يـــكـــون فــرصــة 
فــي هـــذا الإطـــــار. ويـــوضـــح: «بــدايــة 
هـــذه المــرحــلــة مـــن شــأنــهــا أن تــريــح 
المستشفيات والقطاع الطبي الذي 
سجل فــي صفوفه إصــابــات كثيرة 
(كـــورونـــا)، لــيــعــود ويــنــطــلــق من  بــــ

جـــديـــد لمـــواجـــهـــة المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، 
خــصــوصــاً مـــع تــســجــيــل نــقــص في 
الــكــادر الطبي نتيجة هجرة مئات 

الأطباء والممرضين».
كذلك من شأن هذا القرار، حسب 
ما يلفت عراجي، أن يمنح الفرصة 
والوقت للمستشفيات الخاصة كي 
«كورونا»،  تجهز الأقسام الخاصة بـ

وتأمين الأسرة المطلوبة.
وفــي ظــل مــعــارضــة القطاعات 
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــقـــرار الإقــــفــــال، يــرى 
عراجي أن مبلغ الـ٢٢٠ مليون دولار 
الــذي يمنح لدعم السلة الغذائية، 
يــــعــــرف كـــيـــف ومــــــن يــســتــفــيــد  ولا 
مـــنـــه، إضـــافـــة إلــــى الــتــهــريــب الـــذي 
لا يـــتـــوقـــف، لــــو يــمــنــح لــلــقــطــاعــات 
الاقــتــصــاديــة والـــعـــمـــال والمــوظــفــين 
الذين سيتأثرون من الإقفال، علنا 
نـــكـــون جــمــيــعــاً مــهــيــئــين لمــواجــهــة 
المرحلة المقبلة وتخفيف العبء قدر 

الإمكان.

قلق فلسطيني على مصير الأسرى في سجن إسرائيلي
رام الله: «الشرق الأوسط»

حــمــل رئـــيـــس نـــــادي الأســـيـــر، 
الــــســــجــــون الإســــرائــــيــــلــــيــــة،  إدارة 
المـــســـؤولـــيـــة الـــكـــامـــلـــة عــــن مــصــيــر 
الأسرى بسجن جلبوع، الذي يضم 
٣٦٠ سجيناً، مطالباً المــؤســســات 
الــحــقــوقــيــة الـــدولـــيـــة، عــلــى رأســهــا 
منظمة الصحة العالمية، بالضغط 
عـــلـــى إســـرائـــيـــل لــــلإفــــراج الـــفـــوري 

عــن الأســـرى المــرضــى وكــبــار السن 
والأطفال والنساء.

قـــالـــت  بــــعــــد أن  الــــــنــــــداء  جـــــــاء 
مـــــؤســـــســـــات فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، أمــــس 
المـــعـــتـــقـــلـــين  الـــــــثـــــــلاثـــــــاء، إن عـــــــــدد 
الفلسطينيين المصابين بفيروس 
كورونا في سجن إسرائيلي ارتفع 

إلى أكثر من سبعين مصاباً.
وقــالــت هيئة شـــؤون الأســرى 
والمحررين التابعة لمنظمة التحرير 

الــفــلــســطــيــنــيــة، إن عـــــدد الأســـــرى 
المـــصـــابـــين بـــفـــيـــروس كــــورونــــا في 
سجن جلبوع الإسرائيلي، الواقع 
في منطقة غور بيسان في أراضي 
إلـــــــى ٧٣  لـــيـــصـــل  ١٩٤٨، «ارتــــــفــــــع 
إصـــابـــة، والـــعـــدد مــرشــح لــلــزيــادة 
خـــلال الــســاعــات والأيـــــام المــقــبــلــة». 
وأضافت في بيان: «إدارة السجن 
أغــلــقــت المــعــتــقــل بــالــكــامــل، وألــغــت 
جــمــيــع الــــــزيــــــارات، وأعـــلـــنـــت أنــهــا 

ستقوم بنقل جميع المصابين إلى 
سجن سليمون».

وقال نادي الأسير، الذي يتابع 
أحوال المعتقلين الفلسطينيين في 
السجون الإسرائيلية، إن «غالبية 
الأســــــــــــرى المـــــصـــــابـــــين عــــــانــــــوا مــن 
أعــــراض مــنــذ يـــوم الأحـــد المــاضــي، 
وتعاملت معهم الإدارة على أنها 
إنفلونزا، وماطلت في أخذ عينات 
مـــن الأســـــرى ومــتــابــعــة أوضــاعــهــم 

الــصــحــيــة، رغـــم أن بــعــض الأســـرى 
عانوا من أعراض واضحة كارتفاع 

شديد في درجات الحرارة».
وطــالــب رئــيــس الــنــادي قــدورة 
فارس، بوجود لجنة طبية محايدة 
تشرف على نتائج عينات الأسرى 
ومـــتـــابـــعـــتـــهـــم صـــحـــيـــاً، وضـــــــرورة 
الــوبــاء،  الــعــاجــل لتطويق  الــتــدخــل 
ومــــتــــابــــعــــة الأوضــــــــــــــاع الـــصـــحـــيـــة 

للأسرى المصابين.
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ميركل تتوقع ٤ أشهر صعبة... وروسيا ذاهبة إلى تطعيم جماعي

ر من «الخطر الوبائي» في أوروبا وأميركا
ّ
«الصحة العالمية» تحذ

جنيف: شوقي الريّس

عــادت منظمة الصحة العالمية 
لتنبّه، أمس (الثلاثاء)، إلى خطورة 
الوضع الوبائي في أوروبا وأميركا 
الــــشــــمــــالــــيــــة، وتـــــدعـــــو الـــحـــكـــومـــات 
لــلــتــركــيــز عــلــى الــتــدابــيــر الأســاســيــة 
لـــلـــوقـــايـــة، واحــــتــــواء الــــوبــــاء لــوقــف 
ســريــانــه، بما يتيح لها أن ترفعها 
لاحقاً بأمان، من غير أن تضطر إلى 

العودة إلى فرضها مجدداً.
وجـــاء هــذا التنبيه على لسان 
المـــديـــر الـــعـــام لــلــمــنــظــمــة، تـــيـــدروس 
أدهـــانـــوم غــيــبــريــســوس، الـــذي أعلن 
أنه بدأ فترة حجر صحي ذاتــي في 
منزله، عملاً بــإجــراءات بروتوكول 
أنــه  تــبــينّ  الــصــحــة، بــعــد أن  منظمة 
«كوفيد-١٩».  خالط أحد المصابين بـ
وقــال تيدروس إن الارتــفــاع السريع 
الحاد لعدد الإصابات الجديدة في 
أوروبا بات يشكّل خطراً داهماً على 
مــســتــشــفــيــات كــثــيــرة، ويــضــع أفـــراد 
الطواقم الطبية مجدداً أمام خيارات 
صـــعـــبـــة عـــنـــد تـــحـــديـــد الأولــــــويــــــات 
الـــعـــلاجـــيـــة لـــلـــمـــرضـــى، داعــــيــــاً إلـــى 
الاقتداء بتجارب البلدان التي نجحت 
في وضع الوباء تحت السيطرة، مثل 
نيوزيلندا ورواندا وتايلاند وكوريا 
العِبر  الجنوبية، وإلــى استخلاص 
من التجربتين الإيطالية والإسبانية 
اللتين تعرّضتا لموجة وبائية قاسية 
فــي المــرحــلــة الأولــــى، ثــم تمكّنتا من 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا بــنــجــاح، لــتــعــودا 
مجدداً وتشهدا موجة وبائية ثانية 

كثيفة واسعة الانتشار.
وفــــــــــي حــــــــين كـــــــانـــــــت تـــــتـــــوالـــــى 
المـــظـــاهـــرات الاحــتــجــاجــيــة العنيفة 
ضد تدابير الإقفال ووقف الأنشطة 
الاقتصادية في كثير من العواصم 
والمـــدن الأوروبــيــة، فاجأ مدير قسم 
الطوارئ في منظمة الصحة، مايك 
رايان، الجميع بتصريحات قال فيها 
إنه يتفهّم دوافع هذه الاحتجاجات 

والظروف الصعبة التي أدت إليها، 
وإنـــــــه لا يـــســـعـــه ســـــوى تـــأيـــيـــد حــق 

المتظاهرين في التعبير عن رأيهم.
وكـــان رايـــان قــد أعــلــن منذ أيــام 
أن المنظمة الدولية لا تنصح الدول 
باعتماد الإقفال التام استراتيجية 
أساسية أو ســلاحــاً أخــيــراً لاحــتــواء 
الـــــوبـــــاء بـــســـبـــب تـــبـــعـــاتـــه الــصــحــيــة 
والــــنــــفــــســــيــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة عــلــى 
الـــضـــعـــفـــاء والــــفــــقــــراء، وشـــــــدّد عــلــى 
أهمية التدابير الوقائية الصارمة، 
وضرورة إنفاذها لتحاشي اللجوء 

إلى الإقفال الشامل.
وكـــــــانـــــــت المــــنــــظــــمــــة الــــعــــالمــــيــــة 
رت، أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء)، فــي 

ّ
قــــد حــــــــذ

تـــوصـــيـــاتـــهـــا الــــــدوريــــــة إلــــــى الــــــدول 
الأعضاء من ٥ أخطاء يؤدي الوقوع 
فـــيـــهـــا إلــــــى عــــــدم اتـــــخـــــاذ الـــتـــدابـــيـــر 
الــوبــاء ومنع  المناسبة للوقاية مــن 

سريانه، وهي:
الــتــكــاثــري  المــؤشــر  قــــراءة  أولاً، 
الـــذي تعتمد عليه   (Rt) لــلــفــيــروس
الـــســـلـــطـــات عـــــــادة لاتــــخــــاذ تـــدابـــيـــر 
الإقـــــفـــــال. ويـــفـــيـــد هـــــذه المــــؤشــــر عــن 
مـــتـــوســـط عـــــدد الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 
يــــنــــقــــل المـــــــصـــــــاب إلـــــيـــــهـــــم فـــــيـــــروس 
كورونا، ويستند احتسابه إلى عدد 
الــفــرضــيّــات غير الدقيقة.  كبير مــن 
وتدعو منظمة الصحة إلى تحديد 
مــســتــوى خــطــورة الــوضــع الــوبــائــي 
فــي منطقة مــعــيّــنــة، لــلاســتــنــاد إلــى 
نسبة المصابين من عدد السكان من 
خــلال فــحــوصــات عشوائية دوريـــة. 
ويقول الخبراء إن هذه الفحوصات 
هــي الــتــي تعطي صـــورة دقــيــقــة عن 
الــوبــائــي، ومـــدى خطورته،  المشهد 
وقــد باتت اليوم في متناول جميع 
الدول بفضل الأنماط السريعة منها.
ثانياً، مراقبة المصابين الذين 
لا تــظــهــر عــلــيــهــم عــــــوارض المــــرض، 
والــذيــن -بــعــكــس الاعــتــقــاد الــشــائــع- 
هم أشد خطورة من الذين يحملون 
الـــــــــعـــــــــوارض، ويـــــشـــــكّـــــلـــــون الــــنــــاقــــل 

الرئيسي للوباء في معظم الحالات. 
إلــى التعريف على  وتــدعــو المنظمة 
أوسع نطاق بين المواطنين بخطورة 
الإصـــابـــات الــتــي لا تحمل عـــوارض 
مــرضــيــة، والــتــي تــبــينّ أن لــهــا دوراً 
أســــاســــيــــاً فــــي ســــريــــان الــــفــــيــــروس، 

خاصة بين التجمعات العائلية.
ثالثاً، ضــرورة نشر المعلومات 
الــكــثــيــرة الـــتـــي تــتــيــح تــكــويــن فــكــرة 
واضـــــــحـــــــة عـــــــن خـــــــطـــــــورة ســـــريـــــان 
الـــفـــيـــروس فـــي أمـــاكـــن كـــثـــيـــرة، مثل 
الــــــــنــــــــوادي الــــريــــاضــــيــــة والمــــقــــاهــــي 
والمطاعم ودور السينما والمــســارح 
والمدارس، والتي تردد أوساط كثيرة 
أن خــطــورتــهــا مــــحــــدودة جــــداً على 
الــوبــاء. وتــذكّــر المنظمة بأن  سريان 
دراسات كثيرة أجريت في إسبانيا 
وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة 
أظهرت عكس ذلــك، ومــن الضروري 

أن يكون المواطنون وأصــحــاب هذه 
المــنــشــآت أو الـــذي يــتــولّــون إدارتــهــا 

على بيّنة منها.
ر منظمة الصحة 

ّ
رابـــعـــاً، تــحــذ

العالمية من المعلومات أو التقديرات 
والتوقعات التي تحملها تصريحات 
المــســؤولــين الــســيــاســيــين، المــركــزيــين 
والإقـــلـــيـــمـــيـــين، والــــتــــي غـــالـــبـــاً مــــا لا 
تــســتــنــد إلـــــى الــــقــــرائــــن والـــبـــيـــانـــات 
الــعــلــمــيــة الـــدقـــيـــقـــة، وتـــتـــضـــارب مع 
ـــقـــة لــــدى المـــصـــادر 

ّ
المـــعـــلـــومـــات المـــوث

المختصة. وتدعو المنظمة السلطات 
المــعــنــيــة إلـــــى حـــصـــر الــتــصــريــحــات 
التي تتناول إدارة الأزمــة، وتوجيه 
الــتــوصــيــات إلــــى المـــواطـــنـــين، بــعــدد 
محدد من المسؤولين، والتعريف بهم 
بوضوح بصفتهم مصادر رسميّة 

مخوّلة.
وخـــامـــســـاً، تــفــنــيــد المــعــلــومــات 

التي تروّجها مجموعات «المنكرين» 
الذين يقولون إن السواد الأعظم من 
ين 

ّ
ضحايا «كوفيد-١٩» هم من المسن

الــــذيــــن كــــانــــوا مـــصـــابـــين بــــأمــــراض 
مزمنة وخــطــرة، مــن خــلال التذكير 
بــأن أمراضهم ما كانت لتؤدي إلى 
الــوفــاة لـــولا إصــابــتــهــم بــالــفــيــروس، 
وأنــــــهــــــم فــــــي كــــــل الأحــــــــــــوال لـــيـــســـوا 

مواطنين من الدرجة الثانية.

الإقفال الأوروبي

وفــــــي حـــــين تــــتــــواصــــل تـــدابـــيـــر 
الإقفال التام والجزئي في مختلف 
البلدان الأوروبية، قالت المستشارة 
الألمــــانــــيــــة أنـــجـــيـــلا مــــيــــركــــل، أمــــس: 
«أمامنا ٤ أشهر طويلة صعبة، وما 
زالــت نهاية النفق بعيدة». وكانت 
ميركل قد دعت مواطنيها إلى بذل 

جهود وطنية إضافية، قائلة: «إذا 
احــتــكــمــنــا إلــــى المـــنـــطـــق، وتــصــرفــنــا 
بمسؤولية، سنتمكّن من الاحتفال 
بـــأعـــيـــاد المـــيـــلاد مـــع أفــــــراد الأســـــرة، 

وليس بصورة منفردة».
وكـــــانـــــت ســــويــــســــرا قـــــد بــــــدأت، 
منتصف لــيــل الاثـــنـــين، فــتــرة إقــفــال 
تــام ثانية تمتد حتى نهاية الشهر 
الــــحــــالــــي، وقــــــــررت إقــــفــــال المـــقـــاهـــي 
والمــــطــــاعــــم والمـــــتـــــاجـــــر، بــاســتــثــنــاء 
الـــــصـــــيـــــدلـــــيـــــات ومــــــــخــــــــازن المـــــــــواد 
الـــغـــذائـــيـــة، فــيــمــا تــحــدثــت مــصــادر 
طبية عن صعوبات بدأت تواجهها 
وحـــدات العناية الفائقة فــي بعض 
الــتــي كــانــت تستقبل  المــســتــشــفــيــات 
المصابين من بلدان أوروبــيــة أخرى 

خلال الموجة الأولى.
وفــــــي الـــنـــمـــســـا، دخــــلــــت قـــيـــود 
إغلاق جديدة حيز التنفيذ أمس، من 

المقرر أن تستمر حتى نهاية نوفمبر 
(تشرين الثاني). وقال رئيس بلدية 
المـــدارس  لــودفــيــغ، إن  فيينا، مايكل 
ودور الحضانة ستبقى مفتوحة، 
لكن في العاصمة، بسبب الهجوم، 
إبــقــاء  سيتمكن أولـــيـــاء الأمـــــور مـــن 
أولادهـــم في المــنــزل، وعــدم إرسالهم 
إلـــى المـــــدارس. وفـــي الــيــونــان، حيث 
فرض حظر تجول بين منتصف الليل 
والخامسة صباحاً منذ ٢٢ أكتوبر 
(تشرين الأول)، دخــل إغــلاق جزئي 
لمدة شهر حيز التنفيذ الثلاثاء في 
أنحاء البلاد، في محاولة للحد من 

ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس.
وفي إيطاليا، من المقرر الإعلان 
الليلي  الــتــجــول  عــن تفاصيل حظر 
عــلــى مــســتــوى الــبــلاد الــثــلاثــاء، إلــى 
جانب قيود السفر إلى المناطق التي 
تصنف موبوءة. وفي فرنسا، تجاوز 
«كوفيد-١٩»  عدد الوفيات المرتبطة بـ
خلال ٢٤ ساعة عتبة ٤٠٠ وفاة للمرة 
الأولـــى يــوم الاثــنــين، مــع تسجيلها 
٤١٨، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي 
لــلــوفــيــات فـــي فــرنــســا إلـــى أكــثــر من 

٣٧٤٣٥ منذ بداية الوباء.
وتخضع البلاد لتدابير إغلاق 
أقــل صرامة من  منذ الجمعة، وهــي 
تلك الــتــي فــرضــت فــي الــربــيــع، فيما 
المــدرســة  إلــى  عــاد ١٢ مليون تلميذ 
الاثنين، بعد عطلة جميع القديسين.

أوكرانيا

وفي أوكرانيا، قال وزير الصحة 
إن البلاد على أبواب كارثة إذا استمرّ 
المواطنون في تجاهل تدابير الوقاية 
والاحــتــواء، وذلــك بعد تحطيم رقم 
الإصــــابــــات الــيــومــيــة لــلــيــوم الـــرابـــع 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي. كـــمـــا أعـــلـــنـــت المــجــر 
وبــلــغــاريــا أيــضــاً عــن أرقــــام قياسية 
جديدة في الإصابات اليومية، فيما 
الــحــكــومــة التشيكية طلباً،  وجّــهــت 
أمـــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء)، إلـــــى المــفــوضــيــة 

الأوروبـــــيـــــة لمــســاعــدتــهــا فـــي إحــالــة 
بــعــض الإصـــابـــات الــخــطــرة للعلاج 
في بلدان الجوار الأوروبــي، بعد أن 
بلغت معظم مستشفياتها أقصى 

قدراتها الاستيعابية.
وفي حين تجاوز عدد الإصابات 
الإجمالية في بولندا ٤٠٠ ألف، قال 
الناطق بلسان الحكومة الفرنسية 
إن الـــســـلـــطـــات تــــــدرس الــــعــــودة إلـــى 
الليلي  فــرض تدابير حظر التجوّل 
أمــــام تـــزايـــد حــــالات الـــتـــمـــرّد، وعـــدم 
الــذي  الــعــام  التقيّد بتدابير الإقــفــال 
أعــلــنــتــه مــــؤخــــراً. وتـــعـــانـــي فــرنــســا 
أيضاً من اكتظاظ في أقسام العناية 
الفائقة بعد التزايد الكبير في عدد 
الإصابات الجديدة، وارتفاع نسبة 

الحالات الخطرة.

روسيا

وقـــال مــركــز «فيكتور» العلمي 
الـــــحـــــكـــــومـــــي الـــــــــروســـــــــي لأبـــــحـــــاث 
الفيروسات والبيوتكنولوجيا إنه 
من المتوقع أن تبدأ عملية التطعيم 
الـــجـــمـــاعـــي لـــســـكـــان روســــيــــا بــلــقــاح 
«إيـــبـــيـــفـــاك كــــورونــــا» الـــــذي يــطــوره 
المــركــز المــضــاد لــفــيــروس «كـــورونـــا» 
عام ٢٠٢١. وقال المدير العام للمركز، 
ريـــنـــات مــاكــســيــوتــوف، فـــي حــديــث 
لموقع إلكتروني متخصص لمتابعة 
شــؤون الجائحة في روســيــا، اليوم 
(الاثــــنــــين): «مـــن المــخــطــط لـــه إطـــلاق 
حــمــلــة الــتــلــقــيــح الــجــمــاعــي فـــي عــام 
٢٠٢١»، بحسب قناة «روسيا اليوم».
ودعت الهيئة العالمية للأطباء 
إلــى إعــلان الطب «مهنة  الحكومات 
مـــــخـــــاطـــــر»، وإعــــطــــائــــهــــا الأولـــــويـــــة 
فـــــي تــــدابــــيــــر الــــحــــمــــايــــة والــــوقــــايــــة 
والتعويضات العامة، وذلك تجاوباً 
مع طلب تقدمت به نقابتا الأطباء 
الإيطالية والإسبانية اللتين تعرّض 
أعــضــاؤهــا لخسائر بشرية فادحة 

خلال المرحلة الأولى من الوباء.

المستشارة الألمانية ميركل (أ.ب)

الخروج عن السيطرة
يعيد المغرب إلى الحجر الشامل

الرباط: «الشرق الأوسط»

قــــال رئــيــس الــحــكــومــة المــغــربــيــة 
الدكتور سعد الدين العثماني، مساء 
أمس (الثلاثاء) بالرباط، إن العودة 
إلـــى الــحــجــر الــصــحــي الــشــامــل خيار 
الــصــحــي  الــــوضــــع  مـــمـــكـــن إذا خـــــرج 
المــرتــبــط بــجــائــحــة «كــوفــيــد ١٩» عن 
الــــســــيــــطــــرة. وذكـــــــر الـــعـــثـــمـــانـــي، فــي 
مـــعـــرض رده عـــلـــى ســــــؤال مـــحـــوري 
حول «السياسات الحكومية لمعالجة 
تــــــحــــــديــــــات الـــــــوضـــــــع الاقــــــتــــــصــــــادي 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي فــــــي ظــــــل تــــداعــــيــــات 
جائحة كورونا» خلال جلسة الأسئلة 
الشفهية الشهرية المــوجــهــة لرئيس 
الـــحـــكـــومـــة حـــــول الـــســـيـــاســـة الــعــامــة 
بمجلس المستشارين، أن «لا أحد منا، 
مسؤولين أو مواطنين، يتمنى طبعاً 
العودة إلى الحجر الصحي الشامل 
لما له من آثار اقتصادية واجتماعية 
ونــفــســيــة هــائــلــة، لــكــنــه يــبــقــى خــيــاراً 
ممكناً إذا خرج الوضع عن السيطرة، 
وهـــذا مــرهــون بــمــدى الــتــزامــنــا نحن 
أفراداً وجماعات، بتطبيق الإجراءات 
الاحــتــرازيــة الــتــي أصــبــحــت معلومة 

عند الجميع».
وأردف قائلاً: «بكل صدق وبكل 
مــســؤولــيــة، إن الــوضــعــيــة الــوبــائــيــة 
مــقــلــقــة، لــكــنــهــا بــفــضــل المـــجـــهـــودات 
الجماعية وتضحيات الأطقم الصحية 
لم تخرج بعد عن السيطرة»، مشيراً 
في السياق ذاته، إلى الضغط الكبير 
الــذي تعانيه هذه الأطقم والمنظومة 
الــصــحــيــة بــرمــتــهــا فــي مــواجــهــة هــذا 
الوباء، مشدداً على ضرورة الحذر من 
الأخبار الزائفة والإشاعات التي «تفت 
من عضد العاملين وتُدخل المواطنين 

في الحيرة والاضطراب».
وأشــــار إلـــى أن جــمــيــع الـــقـــرارات 
الـــتـــي تــتــخــذهــا الـــبـــلاد تــعــد قـــــرارات 
وطــنــيــة ســيــاديــة، تبنى انــطــلاقــاً من 
معطيات دقــيــقــة، مــوضــحــاً أن هناك 
هــيــئــات عــلــمــيــة وهــيــئــات مــخــتــصــة، 
للتتبع والتقييم والاقــتــراح واتخاذ 

القرارات الضرورية.
إلـــى أن جهود  ولــفــت العثماني 
جـــمـــيـــع الـــفـــاعـــلـــين، يـــجـــب أن تــتــجــه 
أولاً للحد من توسع انتشار الوباء 
ومــحــاصــرتــه، الــــذي لا يــــزال يــواصــل 
حـــصـــد مـــزيـــد مــــن الأرواح، وثــانــيــاً 
لاســـتـــئـــنـــاف الــــنــــشــــاط الاقــــتــــصــــادي 
ومـــــعـــــالـــــجـــــة الآثـــــــــــــار الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 

والاجتماعية للوباء.
فـــــالأمـــــران، يــضــيــف الــعــثــمــانــي، 
قــــويــــاً، «إذ إن  ارتــــبــــاطــــاً  مـــرتـــبـــطـــان 
الـــصـــحـــي  الـــــوضـــــع  فـــــي  تـــــدهـــــور  أي 
ســيــضــطــرنــا إلـــــى تـــشـــديـــد أكـــبـــر فــي 
الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة الــجــمــاعــيــة، 
مـــــا ســيــتــســبــب فـــــي إلـــــحـــــاق أضــــــرار 
اقتصادية واجتماعية إضافية. كما 
أن أي معالجة للوضعية الاقتصادية 
والاجتماعية تستلزم صحة وسلامة 
المواطنين وحركية أوســع، وبالتالي 

أكــبــر فــي الوضعية  تفترض تحكماً 
الوبائية».

إلــى السياق  وتــطــرق العثماني 
الراهن الذي يتسم باستمرار تفشي 
الجائحة بالمملكة، على غـــرار أغلب 
الــعــالــم، «مـــا جعلنا نــمــدد مــدة  دول 
ســــريــــان حــــالــــة الـــــطـــــوارئ الــصــحــيــة 
بسائر أرجاء التراب الوطني، ٦ مرات 
الــحــالــة الوبائية  متتالية، لمــواجــهــة 
المــقــلــقــة، ولا سيما فــي ظــل الارتــفــاع 
المــتــزايــد فــي عـــدد الـــحـــالات المسجلة 
يومياً، وكذا في عدد الحالات الحرجة 
إلــى أن  والــوفــيــات». ولفت العثماني 
اقــتــراب موجة الــبــرد ومــا يصاحبها 
من أمراض موسمية تضعف المناعة 
مــن جــهــة وتــشــبــه فــي أعــراضــهــا تلك 
«كــوفــيــد ١٩»، عــامــل غير  المــرتــبــطــة بـــ
مساعد على تجاوز هذه الأزمة، أبرز 
أن المعركة مع الوباء لا تزال مستمرة، 
مـــؤكـــداً أن الــحــكــومــة لـــم تـــــدعِ يــومــاً، 
وخلافاً لما قد يــروج، أن الخروج من 
الحجر الصحي يعني انتهاء الوباء.

وســـجـــل الــعــثــمــانــي أن الـــواجـــب 
الــــجــــمــــاعــــي، أفـــــــــــــراداً ومـــــؤســـــســـــات، 
يستدعي عــدم التراخي أو التهاون، 
مــع الاســتــمــرار فــي اليقظة والــحــذر، 
والالــــــتــــــزام بـــالـــتـــدابـــيـــر الاحــــتــــرازيــــة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة والـــــفـــــرديـــــة، داعــــيــــاً إلـــى 
مزيد من الــحــذر.وذكــر أن الإجـــراءات 
الاحــــتــــرازيــــة الــجــمــاعــيــة الـــتـــي بــــادر 
المــــغــــرب إلـــــى اتــــخــــاذهــــا، مـــنـــذ بـــدايـــة 
الـــجـــائـــحـــة، وبـــتـــعـــلـــيـــمـــات مــــن المــلــك 
مــحــمــد الـــســـادس، مــكــنــت مــن تــفــادي 
عــدد كبير مــن الإصــابــات والوفيات، 
مشيراً في هذا الصدد إلى الإجراءات 
المــتــخــذة فــي عــدد مــن المـــدن مــن قبيل 
طنجة ومــراكــش وفــاس وبني مــلال، 
والـــتـــي مــكــنــت مـــن مــحــاصــرة الــوبــاء 
وتــراجــعــه النسبي. كما مكنت فترة 
الحجر الصحي من الإعــداد لمواجهة 
تـــطـــورات الــوضــعــيــة الــوبــائــيــة، عبر 
تطوير قــدرات البلاد الذاتية والرفع 

من مقدرات المنظومة الصحية.
وأعرب رئيس الحكومة المغربية 
عن الأمل في محاصرة التطور المقلق 
لـــلـــوبـــاء فـــي جــهــة الــــــدار الــبــيــضــاء - 
الدار  سطات، وخصوصاً في مدينة 
البيضاء، التي تحتل المرتبة الأولى 
وطـــنـــيـــاً بـــمـــا يـــنـــاهـــز نـــصـــف الأعــــــداد 
المسجلة، على مستوى الإصابات أو 
الضحايا. وتــطــرق رئــيــس الحكومة 
كـــذلـــك إلــــى بــعــض مــــؤشــــرات الــحــالــة 
الوبائية بالمملكة، إذ ذكــر بــأن حدة 
الحالة الوبائية تقاس بعدد الحالات 
الــحــرجــة أو الـــوفـــيـــات، ولــيــس بــعــدد 
الإصــــابــــات فــحــســب، مــشــيــراً إلــــى أن 
المملكة لا تــزال تحتفظ بأقل النسب 
على الصعيد العالمي من حيث نسبة 
الإمــاتــة بــــ١٫٧ فــي المــائــة، لافتاً إلــى أن 
مــعــدل مــلء أسِـــرة الإنــعــاش الخاصة 
إلــــى ٣٦٫٤ في  «كــوفــيــد ١٩» يــصــل  بـــ
المـــائـــة، مـــا يــشــكــل ضــغــطــاً مــتــوســطــاً 

نسبياً على المنظومة الصحية.

«كورونا» و٤٧ مليون إصابة في العالم ١٫٢ مليون ضحية لـ
باريس: «الشرق الأوسط»

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 
ما لا يقل عن ١٫٢٠٦٫٥٢٥ شخصاً في العالم 
منذ أبلغ عن ظهور المرض في الصين نهاية 
المـــاضـــي، بحسب  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
تـــعـــداد أجـــرتـــه وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
استناداً إلى مصادر رسميّة أمس (الثلاثاء). 
وأصيب أكثر من ٤٦٫٩٥٨٫٥٣٠ شخصا حول 
بــفــيــروس كــورونــا المستجد، تعافى  الــعــالــم 

٣١٫١٦٦٫٣٠٠ منهم على الأقل حتى اليوم.
ا من  ولا تــعــكــس هــــذه الأرقــــــام إلا جــــزء
العدد الفعلي للإصابات، إذ لا تجري دول 
عـــدة فــحــوصــا إلا لــلــحــالات الأكــثــر خــطــورة، 
فيما تعطي دول أخـــرى أولــويــة فــي إجـــراء 
الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، تضاف 
إلــى ذلــك مــحــدوديــة إمــكــانــات الفحص لدى 

عدد من الدول الفقيرة.
وســجــلــت الاثـــنـــين ٦١٤٨ وفــــاة إضــافــيــة 
و٤٩٨٫٧٩١ إصابة جديدة في العالم. والدول 
التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة 
فـــي الـــســـاعـــات الأربــــــع والــعــشــريــن الأخـــيـــرة 
الــولايــات المتحدة (٥٥٩) والهند (٤٩٠)  هــي 

والأرجنتين (٤٨٣).
والــــولايــــات المــتــحــدة هـــي أكــثــر الــبــلــدان 
تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع 
تسجيلها ٢٣١٫٥٦٦ وفاة من أصل ٩٫٢٩٣٫٢٨٤ 
إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز، 
وشفي ما لا يقل عن ٣٫٦٧٤٫٩٨١ شخصاً في 

البلاد.
بـــعـــد الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، أكـــثـــر الـــــدول 
تضرراً من الوباء هي البرازيل حيث سجلت 

١٦٠٫٢٥٣ مــن أصـــل ٥٫٥٥٤٫٢٠٦ إصــابــة، ثم 
الهند مع ١٢٣٫٠٩٧ وفاة (٨٫٢٦٧٫٦٢٣ إصابة) 
والمكسيك مع ٩٢١٠٠ وفاة (٩٣٣٫١٥٥ إصابة) 
وبــريــطــانــيــا مـــع ٤٦٨٥٣ وفــــاة (١٫٠٥٣٫٨٦٤ 

إصابة).
البلدان تــضــرراً، تعد البيرو  ومــن أكثر 
الــدولــة التي تسجل أكبر عــدد مــن الوفيات 
نسبة لعدد سكانها مع ١٠٥ وفيات لكل ١٠٠ 
ألف نسمة، تليها بلجيكا (١٠٢) وإسبانيا 

(٧٨) والبرازيل (٧٥).
وحتى اليوم، أحصت الصين رسمياً (من 
دون احــتــســاب مــاكــاو وهــونــغ كــونــغ) ٤٦٣٤ 
وفــــاة مــن أصـــل ٨٦٠٧٠ إصــابــة (٤٩ إصــابــة 
جديدة بين الاثنين والثلاثاء) فيما تعافى 
٨١٠٤٥ شــخــصــاً. وأحــصــت منطقة أمــيــركــا 
اللاتينية والكاريبي حتى الساعة ١١٫٠٠ ت غ 
الثلاثاء ٤٠٣٫٣٤٤ وفاة من أصل ١١٫٣٢٦٫٢٢٢ 
أمــا أوروبــا فسجّلت ٢٨٣٫٨٢٩ وفاة  إصابة. 
من أصل ١٠٫٩٧٥٫٣١٨ إصابة، فيما بلغ عدد 
الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 

معا ٢٤١٫٧٦٨ (٩٫٥٣٢٫٣٥٣ إصابة).
وفــــــــاة   ١٧٢٫٢٧٧ آســـــــيـــــــا  وســــــجــــــلــــــت 
(١٠٫٦٨٦٫٩٢٢ إصــــابــــة) والــــشــــرق الأوســــط 
٦٠٩٨٠ وفاة (٢٫٦٠٢٫٦٠٦ إصابات) وأفريقيا 
٤٣٣٨٦ وفاة (١٫٨٠٥٫٢٦٦ إصابة) وأوقيانيا 

٩٤١ وفاة (٢٩٨٥١ إصابة).
ونــــــظــــــرا لــــلــــتــــعــــديــــلات الـــــتـــــي تـــدخـــلـــهـــا 
السلطات الوطنية على الأعــداد أو تأخرها 
في نشرها، فــإن الأرقــام التي يتم تحديثها 
خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة قد 
لا تتطابق بشكل دقــيــق مــع حصيلة اليوم 

مصابون بـ {كورونا} في أحد مستشفيات الأرجنتين (إ.ب.أ)السابق.

إيران تسجّل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية
طهران: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الصحة الإيــرانــيــة أمس 
(الثلاثاء)، تسجيل ٤٢٢ حالة وفاة و٨٩٣٢ 
«كورونا» خلال الساعات  إصابة جديدة بـ

الأربع والعشرين الماضية. ووفقاً لبيانات 
وكـــــالـــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» لــــلأنــــبــــاء فــــــإن عـــدد 
الإصــــابــــات الـــجـــديـــدة هـــو أعـــلـــى حصيلة 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة  يــومــيــة تسجلها 
الــــوزارة أن إجمالي  «كــورونــا». وأعلنت  بـــ

عــدد إصــابــات «كــورونــا» فــي الــبــلاد ارتفع 
لـــيـــتـــجـــاوز٦٣٧ ألـــفـــاً. وصـــرحـــت المــتــحــدثــة 
الــصــحــة والـــعـــلاج والتعليم  بــاســم وزارة 
الطبي الإيرانية، سيما ســادات لاري، بأن 
إجــمــالــي الــوفــيــات الــنــاجــمــة عـــن الإصــابــة 

بفيروس «كــورونــا» فــي الــبــلاد ارتــفــع إلى 
إلــى أن ٥٣٧٨  ألــفــاً و١٦٠ حــالــة. ولفتت   ٣٦
«كــورونــا» فــي وضــع حرج  مــن المصابين بـــ
ويخضعون للعناية المركزة، فيما تجاوز 
عـــدد المــتــعــافــين ٤٩٥ ألــفــاً، وفــقــاً لمــا أوردتـــه 

وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).
ووفقاً للبيانات التي تجمعها جامعة 
جونز هوبكنز، تأتي إيران في المرتبة الـ١٤ 
عــالمــيــاً مــن حــيــث إجــمــالــي عـــدد الإصــابــات 

«كورونا». المسجلة بـ

لماذا تبدو الموجة الثانية من الإغلاق أكثر إرهاقاً؟
برلين: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد أن اجــــتــــاحــــت عـــمـــلـــيـــات الإغــــــلاق 
الصارمة أنــحــاء العالم فــي أوائـــل عــام ٢٠٢٠ 
في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا، بدت 
الأمـــور وكــأنــهــا بـــدأت تنعطف فــي منتصف 
الطريق خــلال الــعــام، حيث بــدأ رفــع القيود، 
وبدأت حالات الإصابة تتراجع. لكن فيروس 
أبــداً، وفقاً لوكالة الأنباء  كورونا لم يختفِ 

الألمانية.
هـــذا واضــــح الآن، حــيــث تــواجــه الــعــديــد 
من البلدان موجة ثانية. ولكن بغض النظر 
عما يعنيه ذلك فعلياً، فإن مثل هذا التناقض 
بين التقييد والتخفيف يضغط على الحالة 
النفسية  تــقــول المعالجة  النفسية، حسبما 
والمؤلفة ميريام بريس، ويــزداد الأمــر سوءاً 
كلما تكرر ذلك كثيراً. ويمكن للأفراد أن يدركوا 
مــتــى يــؤثــر الــوبــاء عليهم أكــثــر مــمــا ينبغي 

عندما يشعرون بأن إجهادهم قد وصل إلى 
الــحــد الأقـــصـــى. وعــلــى المــســتــوى الــســلــوكــي، 
يعني هذا الانسحاب من الحياة الاجتماعية 
والعزلة. أما على المستوى العاطفي، فيتميز 
الــذي يمكن أن  بالضجر والــخــوف والتوتر، 

يتطور إلى حالة من الذعر، وفقاً لبريس.
وحذرت المعالجة من أن الإرهاق العاطفي 
والاســتــســلام يمكن أن يتطورا كلما استمر 
الــتــوتــر، مما يزيد مــن صعوبة التعامل مع 
الموقف. ويتأثر جهاز المناعة أيضاً بالإجهاد، 
وهو ما يمكن أن يبدأ في الظهور من خلال 

تطور الأمراض الجسدية أيضاً.
وتوصي بريس بإنشاء مرونة داخلية 
مــن خــلال التحقق باستمرار بنفسك بشأن 
مـــا تــشــعــر بـــه مـــن الـــداخـــل والــــخــــارج. وهـــذا 
يعني الانتباه بنشاط إلى كيفية تفاعلك مع 
الاضــطــرابــات والتشاور مع الطبيب قبل أن 

تصبح مشكلة أكبر. متجر كبير في بلجيكا أغلق بعض أجنحته (أ.ف.ب)
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التدقيق الجنائي في حسابات «المركزي» 
يصطدم بعقبة «السرية»

بيروت: نذير رضا

الــقــانــونــيــة عملية  عــرقــلــت الإشــــكــــالات 
الــتــدقــيــق الــجــنــائــي فـــي حـــســـابـــات المــصــرف 
اللبناني، وسط خلاف سياسي ذي  المركزي 
طابع قانوني بلغ مستويات مرتفعة بتحذير 
رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، 
أمس، من «محاولة إطاحة التدقيق الجنائي 
لمنع اللبنانيين مــن معرفة حقيقة خلفيات 
اخــتــفــاء ودائــعــهــم، وأســبــاب الانــهــيــار المــالــي 

والتلاعب المدروس بسعر العملة الوطنية».
ـــــــعـــــــت الــــحــــكــــومــــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة فــي 

ّ
ووق

الصيف الماضي عقداً مع شركتي «ألفاريز» 
الــشــركــتــين في  و«مـــارســـال» يقضي بتدقيق 
حــســابــات المــصــرف المــركــزي وأنــشــطــتــه. غير 
أن «المــركــزي» لــم يسلم الشركة ســوى ٤٢ في 
المائة من الملفات، معلّلاً ذلك بقانون السرية 

المصرفية.
ويطبق لبنان قانون السرية المصرفية 
عـــلـــى الــــحــــســــابــــات، ويـــمـــنـــع قــــانــــون «الـــنـــقـــد 
والتسليف» أي جهة من الاطلاع على حسابات 
خاضعة للسرية المصرفية. وفي حين تحدثت 
مــعــلــومــات عـــن أن مــهــمــة الــتــدقــيــق الــجــنــائــي 
«الــشــرق  أحــبــطــت، قــالــت مــصــادر مصرفية لـــ
الأوسط»، إن «المركزي» لا يعارض أي تدقيق 
تحت سقف القانون، رافضاً الكشف عن أي 
مــعــلــومــات تطلبها أي جــهــة يحظر «قــانــون 

النقد والتسليف» الكشف عنها.
وقــــالــــت المـــــصـــــادر، إن الــــجــــزء الــخــاضــع 
(المركزي)  لقانون النقد والتسليف «لا يمكن لـ
الكشف عنه حتى تعديل القانون» في مجلس 
النواب، ويشمل ذلك حسابات أفراد وشركات، 
حيث يلزم القانون المصرف المركزي بالكتمان 
حــــول تــفــاصــيــل تــلــك الــحــســابــات وحــركــتــهــا 
وعملياتها المصرفية؛ كونها تخضع للسرية 
المصرفية، فضلاً عن أن القانون يحظر الكشف 
عن حركة بعض الحسابات العائدة للدولة 
مثل الإنفاق الأمني الخاضع أيضاً للسرية. 
كــمــا يــحــظــر الــقــانــون الــكــشــف عــن العمليات 
المصرفية عبر المقاصة في مصرف لبنان، ولا 
يمكن الولوج إليها إلا بتعديل قانون «النقد 

والتسليف».
لــكــن رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال، 
قــــال إن رأي هــيــئــة الــتــشــريــع بـــشـــأن مــفــهــوم 
السرية المصرفية، ومدى تلاؤم مهمة شركة 

التدقيق الجنائي المعينة من قبل الحكومة مع 
أحكام قانون السرية المصرفية وقانون النقد 
والتسليف، يؤكد أنه انطلاقاً من قرار مجلس 
الــقــاضــي بــإجــراء التدقيق الجنائي  الــــوزراء 
وتكليف وزير المالية توقيع العقد مع شركة 
«ألفاريز»، يكون من واجب المعنيين المباشرة 
بتنفيذ قرار مجلس الوزراء عبر تمكين شركة 
الــقــيــام بمهمتها وتسليمها  «ألـــفـــاريـــز» مــن 
المستندات المطلوبة مع حجب أسماء الزبائن 
عند الحاجة واستبدالها بأرقام حفاظاً على 
السرية المصرفية، علماً بأن حسابات الدولة 

لا تخضع للسرية المصرفية.
وقـــال ديـــاب فــي بــيــان «إن أي إصـــلاح لا 
يــنــطــلــق مـــن الــتــدقــيــق الــجــنــائــي فـــي مــصــرف 
لـــبـــنـــان، يــــكــــون إصــــلاحــــاً صــــوريــــاً لــتــغــطــيــة 
اســتــمــرار الــنــهــج الــــذي أوصــــل الــبــلــد إلـــى ما 
وصـــل إلــيــه عــلــى المــســتــوى المـــالـــي». وأكــــد أن 
«المطلوب اليوم هو أن يبادر مصرف لبنان 
إلى تسليم شركة التدقيق الجنائي المستندات 
الــتــي تطلبها؛ كــي ينطلق هــذا  والمــعــلــومــات 
الــتــدقــيــق لــكــشــف الـــوقـــائـــع المـــالـــيـــة وأســـبـــاب 
هذا الانهيار». ورأى أن «أي محاولة لعرقلة 
التدقيق الجنائي هي شراكة في المسؤولية عن 
التسبب بمعاناة اللبنانيين على المستويات 

المالية والاقتصادية والمعيشية».
الــتــدقــيــق  المـــالـــيـــة عـــقـــد  ــــعــــت وزارة 

ّ
ووق

الــجــنــائــي ولــيــس مــصــرف لــبــنــان، وتــحــدثــت 
مصادر مصرفية عن مخاطر على الدولة في 
حال التصرف على قاعدة أن المصرف المركزي 
يخضع لوزارة المالية؛ وهو ما يعني أن «كل 
موجودات مصرف لبنان تابعة للمالية»؛ ما 
يدفع حملة سندات «اليوروبوندز» (الديون 
الــخــارجــيــة بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة المــتــرتــبــة على 
الدولة) لوضع إشارة على موجودات مصرف 
لبنان، ومن ضمنها الذهب، علماً بأن الذهب 
لــلــدولــة اللبنانية لكنه تحت إدارة  هــو ملك 
المــركــزي كمؤسسة مستقلة ويُحسب  البنك 
ضمن احتياطه. ووصل فريق مدققي «ألفاريز 
ومارسال» إلى بيروت ويعقد اجتماعاً اليوم 
(الأربعاء) مع وزير المال في حكومة تصريف 
الأعـــمـــال غــــازي وزنــــي لــلــبــحــث فـــي مضمون 
الــعــقــد المـــوقـــع بـــين الــشــركــة والــــدولــــة، بعدما 
اعتبرت الشركة أن المستندات التي تسلمتها 
من مصرف لبنان غير كافية للاستمرار في 

مهامها بالتدقيق الجنائي.

عون والحريري اتفقا على أن تكون من ١٨ وزيراً

مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية تنتقل إلى بحث الأسماء وتوزيع الحقائب
بيروت: محمد شقير

الــذي عُقد عصر  الرابع  اللقاء  أدى 
أول مــن أمـــس، بــين رئــيــس الجمهورية 
ميشال عون، والرئيس المكلّف بتشكيل 
الحكومة الجديدة سعد الحريري، إلى 
تــســجــيــل خـــرق اقــتــصــر عــلــى أن تــرســو 
التشكيلة الوزارية على ١٨ وزيراً ويمكن 
الـــتـــأســـيـــس عــلــيــه لمـــواصـــلـــة مــــشــــاورات 
التأليف بينهما من دون مشاركة طرف 
ثــالــث، فــي إشــــارة إلـــى الــبــيــان الــصــادر 
عــن المــكــتــب الإعـــلامـــي لــعــون الـــذي مهّد 
اللقاء وأعــاد التواصل بين بعبدا  لهذا 
و«بــــيــــت الـــــوســـــط» بـــعـــد انــــقــــطــــاع مــنــذ 
الجمعة الماضي. وكشف مصدر سياسي 
«الــشــرق الأوســــط» أنــه يتوقع تزخيم  لـــ
المشاورات بين عون والحريري في ظل 
التوقعات بمواصلة اجتماعاتهما في 
أي لحظة لاستكمال التداول في توزيع 
الوزارات على الطوائف وتحديد أسماء 
الوزراء المرشحين لشغل هذه الحقائب.

ولفت المصدر نفسه إلى أنه يتوقع 
أن يدفع بيان المكتب الإعلامي لرئيس 
الجمهورية باتجاه الانتقال إلى مرحلة 
التأليف إلا إذا طرأت تطورات ليست في 
الحسبان أعادت البحث إلى المربع الأول 
الرابع  اللقاء  فق عليه في  اتُّ بخلاف ما 
بــين عــون والــحــريــري، ورأى أن ترجمة 

مـــا ورد فـــي الــبــيــان يــتــوقــف عــلــى مــدى 
استعداد عــون لتوفير الــشــروط لــولادة 
الــحــكــومــة بــعــد أن تــقــرر تــرحــيــل المهلة 
المـــحـــدّدة لــتــألــيــفــهــا إلـــى مـــا بــعــد ظــهــور 
نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية 
 لرغبة «حزب الله». واعتبر أن 

ً
استجابة

استبعاد وجود طرف ثالث في مشاورات 
التأليف هــي محاولة رئاسية لحماية 
رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» النائب 
جبران باسيل، في وجه الحملات التي 
ل في تشكيل الحكومة 

ُّ
اتهمته بالتدخ

لتحسين شروطه في التركيبة الوزارية 
بما يضمن له إعادة تعويم نفسه، فيما 
بـــات عـــون فــي حــاجــة مــاسّــة إلـــى إنــقــاذ 
الثلث الأخير من ولايته الرئاسية بعد 
أن أخــفــق فــي تحقيق مــا تــعــهــد بــه في 
أمــام البرلمان  ألقاه  الــذي  خطاب القسم 
ف 

ّ
فور انتخابه رئيساً للجمهورية. وتوق

المصدر السياسي أمــام رسو التشكيلة 
الوزارية على ١٨ وزيراً، وقال إن موافقة 
عــون على عــدم زيـــادة عــدد الـــوزراء كما 
كان يطالب لم تــأتِ بسهولة إلا بعد أن 
شعر من «الثنائي الشيعي» بأنه يدعم 

ُ
أ

وجهة نظر الحريري، وبالتالي فإن عدم 
موافقته يعني أنه يسلّم بشروط باسيل 
المدافع عن توزير من يمثل النائب طلال 
أرسلان في الحكومة، وبالتالي ينقلب 
على ما ورد في البيان الرئاسي بعدم 

إشراك طرف ثالث في مشاورات التأليف.
الـــبـــيـــان  وقــــــــال إن عــــــون أراد مـــــن 
الرئاسي أن يقول إنه هو مصدر القرار 
ولـــيـــس بــاســيــل، وبــالــتــالــي تـــوخـــى من 
بيانه التحرر من وصاية باسيل على 
الأقل في المدى المنظور إلا إذا قرر مجدداً 
الانحياز له في توزيع الحقائب وتسمية 
الــــــوزراء، خــصــوصــاً أن بــاســيــل كـــان قد 
قــطــع شـــوطـــاً عــلــى طـــريـــق اخـــتـــيـــار من 
ل تياره السياسي قبل أن يصطدم 

ّ
يمث

بعقبة أساسية مردها إلى أنه لم يتمكن 
من اختيار ضابط متقاعد من الجيش 
برتبة عميد لشغل وزارة الدفاع الوطني.

وأكــــد أن بــاســيــل حــوصــر مــن عــدد 
مــن الــنــواب الأعــضــاء فــي «تــكــتــل لبنان 
الــــقــــوي» الـــذيـــن تــعــامــلــوا مـــع اقــتــراحــه 
مــن بــاب «الحرتقة» على قائد الجيش 
الـــعـــمـــاد جـــــوزف عـــــون، إضـــافـــة إلــــى أن 
رئيس الجمهورية لم يدعمه في اقتراحه 
لمــا يترتب عليه مــن ردود فعل محلية 
ودولية. وعزا المصدر السياسي موافقة 
عون على معاودة التواصل مع الحريري 
إلى مجموعة من الاعتبارات والمعطيات 

أبرزها:
المــــارونــــي بــشــارة  الـــبـــطـــريـــرك  - أن 
الراعي رفض أن ينساق وراء الحملات 
السياسية التي أراد أصحابها تطييف 
الــجــاريــة لتشكيل الحكومة  المــشــاورات 

بــعــد أن تــبــلــغ مـــن الـــحـــريـــري بــواســطــة 
مـــســـتـــشـــاره الـــــوزيـــــر الــــســــابــــق غــطــاس 
خـــــــوري، بـــأنـــه يـــتـــفـــهّـــم هـــواجـــســـه ولـــن 
يــــديــــر ظــــهــــره لــلــمــســيــحــيــين ويـــحـــرص 
د بالمواصفات التي حددها  على التقيُّ
لتشكيل الحكومة، وبالتالي لا نية لديه 
لتوفير الغطاء السياسي لمن يحاول أن 
يحتكر التمثيل فــي طائفته وتحديداً 

عند المسيحيين.
 - تــمــسّــك الــســيــنــودوس فــي ختام 
اجـــتـــمـــاعـــه بــــرئــــاســــة الـــــراعـــــي بــمــوقــفــه 
المــبــدئــي بــدعــوتــه إلــــى وقــــف الــضــغــوط 
على الحريري التي باتت تعيق تشكيل 

الحكومة.
 - حـــصـــول مـــــداخـــــلات مــــن خــــارج 
الـــحـــدود وتــحــديــداً مــن بــاريــس لإعـــادة 
الــتــي أطلقها الرئيس  المـــبـــادرة  تــعــويــم 
الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان 
ووقـــــف تــــدهــــوره الاقـــتـــصـــادي والمـــالـــي 
الــوحــيــدة والأخــيــرة  الــفــرصــة  بوصفها 

لإنقاذه.
- أن مــن يــراهــن على أن محاصرة 
الـــحـــريـــري بـــالـــضـــغـــوط الـــتـــي تــضــطــره 
الـــطـــرف أو ذاك  بـــشـــروط هـــذا  للتسليم 
ســرعــان مــا اكتشف أنــه تغيّر ولــم يعد 
كما كان في السابق، وبالتالي لا مجال 
لــهــدر الــوقــت وإضــاعــة الــفــرص بتأخير 

تشكيل الحكومة.

- أن رئيس المجلس النيابي نبيه 
بــري يتعاطف إلــى حد كبير مع مطلب 
الـــحـــريـــري بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة مـــن ١٨ 
ل 

ُّ
وزيراً من دون أن يطلب منه أحد التدخ

المــشــاورات بين  وهــو ينتظر أن تنتهي 
الرئيسين ليبني على الشيء مقتضاه.

ل حتى 
ّ

- أن «حـــزب الــلــه» لــم يتدخ
الساعة لتسهيل ولادة الحكومة، لكنه 
في المقابل ليس في وارد مراعاة باسيل 
في شروطه على بياض، وإلا لماذا نأى 
بنفسه عن المشاركة في الضغوط لتوزير 

ممثل عن أرسلان؟
- أن الحملة التي استهدفت باسيل 
بـــاتـــهـــامـــه بـــعـــرقـــلـــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
انــســحــبــت عـــلـــى عـــــون الــــــذي بــــــادر إلـــى 
التموضع على مسافة منه على الأقــل 
الـــوزراء لتأكيد تمسكه  بالنسبة لعدد 
بــــالمــــبــــادرة الــفــرنــســيــة لأن غـــســـل يــديــه 
ــفــه فــــي خــــانــــة مـــســـايـــرة 

ّ
مـــنـــهـــا ســيــصــن

إيـــران، وهــذا  محور «الممانعة» بقيادة 
ما يرفضه في ظل عدم تقطيع مشكلته 
مــع واشــنــطــن الــتــي تــتــريّــث فــي تطبيع 
لمــــــاذا امــتــنــع  بـــبـــاســـيـــل، وإلا  عــلاقــتــهــا 
الموفدان الأميركيان إلى بيروت ديفيد 
هيل وديــفــيــد شينكر عــن الاجــتــمــاع به 
وطلبا استثناءه من لائحة المشمولين 
بـــالـــلـــقـــاءات الـــتـــي جــمــعــتــهــمــا بـــأطـــراف 
سياسية وبممثلين عن الحراك المدني؟

القضاء اللبناني يوقف ملاحقة كارلوس غصن في قضية زيارة إسرائيل
بيروت: «الشرق الأوسط»

أوقف القضاء اللبناني ملاحقة قطب صناعة 
الــســيــارات كــارلــوس غصن، بــجُــرم زيـــارة إسرائيل 
بناءً على إخبار قدّمه ثلاثة محامين بحقه مطلع 
هــذا الــعــام إثــر وصــولــه إلــى بــيــروت بعد فـــراره من 

اليابان.
وفــــي يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، قــدم 
المحامون حسن بــزي وجــاد طعمة وعلي عباس، 
إخباراً ضد غصن بجُرم «دخول إسرائيل والتعامل 
مع العدو الإسرائيلي وإقامة علاقات تجارية معه»، 

وذلك على خلفية زيارة قام بها في عام ٢٠٠٨ عندما 
كان مديراً لشركة «رينو» الفرنسية لتوقيع اتفاق 

مع شركة سيارات إسرائيلية.
وقــــــال مـــصـــدر قـــضـــائـــي لـــوكـــالـــة «الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة» أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، إن «الـــنـــائـــب الــعــام 
التمييزي القاضي غسان عويدات، قرّر حفظ الأوراق 
وعـــدم مــلاحــقــة غــصــن فــي الــجــرائــم المــنــســوبــة إليه 
لجهة دخول إسرائيل والتعامل الاقتصادي معها، 
بسبب مرور الزمن المحدد قانوناً على الجرم المدّعى 
بــه» وهــو عشر ســنــوات. وخـــلال مؤتمر صحافي 
عقده في بيروت بعد فراره المثير للجدل من اليابان، 

دافع غصن عن زيارته التي تخللها لقاء مع الرئيس 
بــيــريــز، ومسؤولين  الــســابــق شيمون  الإســرائــيــلــي 
آخرين. وقال إنه ذهب بصفته «فرنسياً بناءً على 
ع بين (رينو) وشركة إسرائيلية». وقدّم 

ّ
اتفاق موق

اعتذاره عن الزيارة في الوقت ذاته.ويقيم الرئيس 
السابق لتحالف «رينو - نيسان - ميتسوبيشي» 
فــي بــيــروت مــنــذ نــهــايــة عـــام ٢٠١٩ بــعــد فــــراره من 
الثاني)  اليابان، حيث أوقــف في نوفمبر (تشرين 

٢٠١٨ وأمضى ١٣٠ يوماً في السجن.
ووجّه القضاء الياباني إلى غصن الذي يحمل 
الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية أربع 

تهم منها عدم التصريح عن كامل دخله، واستخدام 
أمـــوال شــركــة «نــيــســان» الــتــي أنــقــذهــا مــن الإفــلاس 
لـــســـداد مــدفــوعــات لمـــعـــارف شــخــصــيــة، واخــتــلاس 
أمــــــوال الـــشـــركـــة لـــلاســـتـــخـــدام الــشــخــصــي. ويــبــلــغ 
الــذي لم يصرح به أكثر من تسعة  إجمالي المبلغ 
مــلــيــارات يــن (٨٥ مليون دولار) على مــدى ثماني 
ســنــوات، حسب السلطات اليابانية. إلا أن غصن 
ينفي الاتهامات. وطالبت اليابان، لبنان بتسليمه 
اللبنانية  الــســلــطــات  لاســتــكــمــال محاكمته. إلا أن 
طلبت مــن طوكيو تزويدها بملفه القضائي ولم 

تتسلمه بعد.

قلق إسرائيلي من «الحضور الإيراني» في الجنوب السوري
موسكو: رائد جبر

عـــــاد الــــوضــــع فــــي مــنــطــقــة الــجــنــوب 
السوري، إلى الواجهة، مع تزايد التقارير 
الــتــي تــشــيــر إلــــى نــشــاط إيـــرانـــي لتعزيز 
الــقــوات الموالية لطهران في هذه  حضور 
المنطقة، في وقــت بــدا أن تل أبيب تسعى 
إلى تعزيز اتصالاتها مع الجانب الروسي 

في مواجهة هذا التطور.
ونـــشـــرت صــحــيــفــة «نــيــزافــيــســيــمــايــا 
غازيتا» الروسية الواسعة الانتشار، أن 
العسكريين الإســرائــيــلــيــين يــعــولــون على 
التمكن بالتعاون مــع روســيــا، مــن «طــرد 
الـــــقـــــوات الإيــــرانــــيــــة مــــن مـــنـــاطـــق جــنــوب 

سوريا». ونقلت عن قائد الفرقة ٢١٠ في 
الجيش الإسرائيلي، المتمركزة في هضبة 
الــجــولان المحتلة رومـــان هــوفــمــان، خلال 
حديثه مع صحافيين روس، أن «مشكلة 
الوجود الإيراني في المنطقة الجنوبية ما 
زالت حادة، على الرغم من التزام موسكو 

قبل عامين بحل هذه القضية».
الــروســي  المــجــلــس  ورأى الخبير فــي 
للشؤون الدولية، أنطون مارداسوف، أن 
الجهود التي قامت بها روسيا والولايات 
قــــادت قبل  المــتــحــدة والأردن وإســـرائـــيـــل 
عامين إلــى تخفيف التوتر إلــى حد كبير 
في هذه المنطقة. وزاد «منذ بدء العملية 
الـــروســـيـــة فــــي ســــوريــــا (...)  الــعــســكــريــة 

نــجــحــت روســـيـــا فـــي إقـــامـــة تـــــوازن دقــيــق 
ســـمـــح لـــهـــا بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى مـــســـافـــة عــن 
إيـــران وعــدم الارتــبــاط بها مــبــاشــرة. وقد 
المــوازنــة الاتفاق  شكّل أحــد هــذه العوامل 
مــع إســرائــيــل على حــريــة العمل النسبية 
لطائرات الجيش الإسرائيلي ضد منشآت 

إيران و(حزب الله) في سوريا».
ولـــــم تــســتــبــعــد مــــصــــادر الــصــحــيــفــة 
الروسية، أنه «مع الأخذ في عين الاعتبار 
الإشـــــــارات الــــصــــادرة عـــن قـــيـــادة الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي، أن تــقــوم روســيــا وإسرائيل 
بالبحث عــن صيغة جــديــدة لحل مسألة 
الــوجــود الإيــرانــي فــي المناطق الجنوبية 
من سوريا». وكان لافتاً أن ذلك، تزامن مع 

نشر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، 
معطيات عن استمرار عمليات التجنيد 
لــصــالــح الـــقـــوات الإيـــرانـــيـــة والمــيــلــيــشــيــات 
الموالية لها في كل من الجنوب السوري 
والـــضـــفـــاف الـــغـــربـــيـــة لــنــهــر الـــــفـــــرات، مــع 
الإشــــــارة إلــــى «تـــواصـــل الــحــمــلات بشكل 
ســـري وعــلــنــي مـــن قــبــل لــتــجــنــيــد الــشــبــان 
والرجال في درعــا والقنيطرة وريــف دير 

الزور عند ضفاف الفرات الغربية».
ووفــقــاً لإحــصــائــيــات «المـــرصـــد»، فإن 
تــعــداد المتطوعين فــي صفوف الإيرانيين 
والمــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة لــهــا فـــي الــجــنــوب 
الــســوري ارتــفــع إلـــى أكــثــر مــن ٨٣٥٠، كما 
ارتفع إلى نحو ٦٧٠٠ عدد الشبان والرجال 

السوريين مــن أعــمــار مختلفة ممن جرى 
تجنيدهم فــي صــفــوف الــقــوات الإيــرانــيــة 
والميليشيات التابعة لها، ضمن منطقة 

غرب نهر الفرات في ريف دير الزور.
في إطــار مــواز، قال السفير الروسي 
لــــدى الأردن، غــلــيــب ديــســاتــنــيــكــوف، إن 
الوفد الروسي الذي زار أخيراً الأردن ضم 
الـــدفـــاع الــروســيــة  شــخــصــيــات مـــن وزارة 
«تشارك بدرجة أو بأخرى وبشكل مباشر 
في حل الإشكالات السورية المعقدة على 
الأرض». وزاد، أنه «لذلك كان حضورهم 
المـــشـــاورات الــتــي عــقــدت فــي عــمّــان فــي ٢٧ 
المـــاضـــي مــفــيــداً  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
ومـــســـاهـــمـــاً فــــي مـــواصـــلـــة الارتـــــقـــــاء إلـــى 

الأمام بالتنسيق الروسي - الأردني حول 
سوريا». وزاد ديساتنيكوف «أما بالنسبة 
لــتــعــاونــنــا المــشــتــرك المـــذكـــور فــإنــه بـــدوره 
يتطور بديناميكا عالية وأخذاً بالاعتبار 
كـــل الــتــغــيــيــرات والمــســتــجــدات فـــي عملية 
التسوية السورية». وكان وفد مشترك من 
وزارتــــي الــخــارجــيــة والــدفــاع فــي روســيــا، 
برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي 
للتسوية السورية، الكسندر لافرينتيف، 
والفريق أول الركن ميخائيل ميزينتسيف، 
المــــاضــــي، وأجـــــرى  زار الأردن الأســــبــــوع 
جولة محادثات مع وزير الخارجية أيمن 

الصفدي الوفد الروسي.
ورغم أن الحديث تركز حول الدعوة 

إلى مؤتمر اللاجئين السوريين الذي تنوي 
موسكو تنظيمه قريباً، لكن حديث السفير 
أوحى بأن كل ملفات الأزمة السورية بما 
في ذلــك الوضع في منطقة الجنوب كان 
مــطــروحــاً للبحث خـــلال الـــلـــقـــاءات. وقــال 
السفير الروسي «فعلاً نتمتع بالتعاون 
الــفــعــال والمــمــيــز لــلــغــايــة مـــع عـــمّـــان حــول 
القضية السورية. كما نحرص كل الحرص 
على مواصلة تعزيز هذا التنسيق، أخذاً 
الــدور البارز بهذا الاتجاه  بعين الاعتبار 
والذي يلعبه الأردن الصديق بكونه جاراً 
قريباً من سوريا وطرفاً يتحمل الجانب 
الأكبر من المسؤولية عن استضافة أكثر 

من ١٫٣ مليون مواطن سوري».

مواجهة أميركية ـ روسية حول مؤتمر اللاجئين السوريين
لندن: إبراهيم حميدي

تــــكــــثــــف واشـــــنـــــطـــــن جــــهــــودهــــا 
الدبلوماسية لإحــكــام الخناق على 
«مؤتمر اللاجئين السوريين» المقرر 
الــشــهــر  يـــومـــي ١١ و١٢  فـــي دمـــشـــق 
الــــجــــاري وضـــمـــان مــقــاطــعــة الــــدول 
الأوروبــــيــــة والــعــربــيــة ومــؤســســات 
الأمــــم المــتــحــدة أعــمــالــه، عــبــر إظــهــار 
«الأوهـــــــــام الــــروســــيــــة» مــــن المــؤتــمــر 
والــحــيــلــولــة دون تــحــقــيــق مــوســكــو 
«فـــك الـــعـــزلـــة» عـــن دمــشــق  هــدفــهــا بــــ
و«شـــــرعـــــنـــــة الــــحــــكــــومــــة الــــســــوريــــة 
وتــــحــــويــــل الإنــــــجــــــازات الــعــســكــريــة 
إلــــى قـــبـــول ســـيـــاســـي»، إضـــافـــة إلــى 
منع «مــحــاولــة روســيــة للفصل بين 
مسار اللاجئين مــن جهة والعملية 
السياسية وتنفيذ القرار ٢٢٥٤ من 

جهة ثانية».

دعوة من «حميميم»

بــدايــة، بـــادرت قــاعــدة حميميم 
الـــــروســـــيـــــة بــــتــــوجــــيــــه دعـــــــــــوات فــي 
بــدايــة الشهر المــاضــي لعقد مؤتمر 
الــدعــوة الروسية،  للاجئين. وتقول 
الـــتـــي حــصــلــت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
عــلــى نــصــهــا: «تــحــتــل تــســويــة أزمـــة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـوريـــة 
وإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها 
قمة أولويات أي أجندة دولية. وفي 
هــــذا الـــصـــدد، تــــرى روســـيـــا أنــــه من 
المهم عودة اللاجئين والمشردين في 
إلــى وطنهم.  أنــحــاء العالم  مختلف 
ونـــظـــرا لأن الأزمــــــة فـــي ســـوريـــا قد 
استقرت نسبيا، بينما زادت الأعباء 
عــلــى الــــدول المــضــيــفــة لــلاجــئــين، من 
الـــواجـــب عــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي أن 
يضاعف جهوده بهدف تقديم دعم 
شــامــل لجميع الــســوريــين الــراغــبــين 
في العودة إلى بلدهم، وكذلك إيجاد 
الظروف المناسبة لمعيشتهم (البنية 
التحتية والمــرافــق المعيشية والدعم 
الإنساني)». وزادت: «يقترح الاتحاد 
الـــــروســـــي والـــجـــمـــهـــوريـــة الــعــربــيــة 
السورية عقد مؤتمر دولي في دمشق 

الــفــتــرة مـــن ١٠ - ١٤ نوفمبر  خـــلال 
(تشرين الثاني) لمناقشة سبل تقديم 
الدعم للاجئين والمشردين بمختلف 
دول العالم، وكذلك مناقشة إحلال 
السلام في سوريا». حسب التصور 
الـــعـــســـكـــري الـــــروســـــي، «ســيــتــضــمــن 
المــؤتــمــر عــدة مــحــاور وعــقــد لــقــاءات 
الـــطـــاولـــة المــســتــديــرة تــشــمــل تــقــديــم 
الـــعـــون لــلــعــائــديــن، وإعـــــادة إصـــلاح 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
وتقديم المساعدات الدولية ومناقشة 
إجــراءات التصدي لانتشار جائحة 
(كورونا)». ويشمل أيضا عقد عدد 
من «الفعاليات الإنسانية الروسية 
الــســوريــة ودعـــوة المــشــاركــين لــزيــارة 
المــؤقــتــة المخصصة  أمـــاكـــن الإيــــــواء 
لــلاجــئــين فـــي حـــمـــص» مـــع الــتــعــهــد 
بـــاتـــخـــاذ «الإجــــــــــــراءات الـــضـــروريـــة 
مــن الــســلــطــات الــروســيــة والــســوريــة 
لتوفير الأمن للمشاركين وإجراءات 

الحماية» من «كورونا».
لــم تــكــن دمــشــق مــرتــاحــة كثيراً 
لــلــغــة الـــــــواردة فـــي الـــنـــص الـــروســـي 
خصوصاً قولها أن «الأزمة السورية 
استقرت نسبياً» على اعتبار أنها 
لا تـــــزال تـــدفـــع بـــاتـــجـــاه «اســـتـــعـــادة 
شـــــمـــــال غـــــربـــــي الـــــبـــــلاد وشـــمـــالـــهـــا 
الــشــرقــي ســــواء بــعــمــلــيــات عسكرية 
لــــذلــــك،  بـــتـــرتـــيـــبـــات روســـــــيـــــــة».  أو 
وفــي العشرين مــن الشهر المــاضــي، 
الــســوريــة  الــخــارجــيــة  ســلــمــت وزارة 
إلــى البعثات  الــدعــوة  نسختها مــن 
الــدبــلــومــاســيــة والأمـــــم المــتــحــدة في 
دمشق وعبر سفاراتها في الخارج. 
وجــــــاء فــــي الـــــدعـــــوة، الـــتـــي حــصــلــت 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، عـــلـــى نــصــهــا: 
«تـــمـــثـــل عـــــــودة الأمـــــــن والاســــتــــقــــرار 
إلـــى مــســاحــات واســـعـــة مـــن أراضـــي 
الجمهورية العربية السورية وكذلك 
عمليات إعادة إعمار وتجديد البنية 
التحتية، خــطــوة جــوهــريــة لتوفير 
الـــظـــروف المــلائــمــة لــعــودة اللاجئين 
والمـــشـــرديـــن الــســوريــين إلـــى مدنهم 
وقراهم لممارسة حياتهم الطبيعية». 
كــمــا أشـــــارت إلـــى «صـــــدور عـــدد من 
قــــــرارات الــعــفــو وتــســويــة الأوضـــــاع 

الــذيــن أجبرتهم ظــروف  للمواطنين 
الحرب على مغادرة البلاد بصورة 
غير قانونية. وفي سبيل ذلك، تؤكد 
الحكومة السورية دائما استعدادها 
لتقديم كافة سبل الدعم للمواطنين 
العائدين من الخارج بما يوفر لهم 

حياة كريمة».
تــابــع الــنــص: «تــــدرك الحكومة 
أن الــــخــــســــارة الأعــــظــــم فــــي الـــحـــرب 
الدائرة في سوريا تتمثل في رحيل 
أبـــنـــاء ســـوريـــا وكـــــوادرهـــــا المــؤهــلــة 
عــن وطنهم، مــا يتطلب عــدم ادخــار 
لـــتـــأمـــين عــــودتــــهــــم إلـــى  أي جــــهــــود 
وطـــنـــهـــم ومـــشـــاركـــتـــهـــم فــــي جــهــود 
الإعــمــار. وفــي سبيل مناقشة سبل 
تسهيل عــودة هــؤلاء المواطنين إلى 
سوريا، تتشرف الحكومة بدعوتكم 
في  للمشاركة شخصيا  للحضور 
المـــؤتـــمـــر الــــدولــــي لـــعـــودة الــلاجــئــين 
المـــقـــرر انـــعـــقـــاده فـــي دمـــشـــق يــومــي 
١١ - ١٢ نوفمبر ٢٠٢٠، ونؤكد على 

أنــه قــد تــم اتــخــاذ كافة الاحتياطات 
الــصــحــيــة الـــخـــاصـــة بـــالـــوقـــايـــة مــن 
فـــــيـــــروس (كــــوفــــيــــد ١٩)، وضـــمـــان 
نجاح المؤتمر في إيصال رسالة أمل 
للسوريين في الخارج أن بلادهم في 
انتظارهم»، طالبة «تأكيد المشاركة 
قبل الأول من نوفمبر». بعد وصول 
الـــــدعـــــوة الــــروســــيــــة، عـــقـــد اجــتــمــاع 
أوروبــــــــــــي بـــتـــنـــســـيـــق مــــــع الـــجـــانـــب 
الأمــيــركــي، واتــخــذ المــشــاركــون قــرارا 
جماعيا بمقاطعة المؤتمر. كما أعلن 
منسق الشؤون الخارجية والأمنية 
الأوروبية جوزيف برويل ما معناه 
أن ظـــروف عـــودة الــلاجــئــين «ليست 
متوفرة»، لافتا إلى ضرورة احترام 
المعايير التي وضعتها «المفوضية 
السامية لشؤون اللاجئين». ونصت 
الوثيقة الأممية: «يجب أن تتم عودة 
اللاجئين فقط كنتيجة لقرارهم الحر 
والمُعلن عنه بشكل فردي، على أساس 
المعرفة ذات الصلة والموثوقة فيما 

يتعلق بالظروف في سوريا بشكل 
عام وفي مناطق العودة المقصودة 
بشكل خاص». كما أشار المسؤولون 
إلى ضرورة إلغاء القانون رقم عشرة 
الـــــذي يــخــص مــمــتــلــكــات المــهــجــريــن 
والشرط الأخير الذي تضمن ضرورة 
تصريف السوري مائة دولار أميركي 
بالسعر الــرســمــي، لــدى عــودتــه إلى 
الــبــلاد، إضــافــة إلــى «ضــمــانــات عدم 
المــلاحــقــة وتــوفــر الــبــيــئــة الآمـــنـــة، أي 
تحقيق تــقــدم بالعملية السياسية 

لتنفيذ القرار ٢٢٥٤».
واصــــــــــل الـــــجـــــانـــــب الأمــــيــــركــــي 
جهوده خلال اجتماع وزراء خارجية 
«المــــجــــمــــوعــــة المــــصــــغــــرة» (الـــــنـــــواة) 
الـــــتـــــي تــــضــــم الـــــســـــعـــــوديـــــة ومـــصـــر 
وفــرنــســا وألمــانــيــا والأردن وأميركا 
وبريطانيا، حيث أشار المجتمعون 
فــي اجــتــمــاع فــي الــثــانــي والعشرين 
مـــن الــشــهــر المـــاضـــي إلــــى «المـــعـــانـــاة 
الــعــمــيــقــة» لــلــشــعــب الــــســــوري بــعــد 

نحو ١٠ سنوات من الحرب وانتشار 
«كورونا» والأزمة الاقتصادية، قبل 
أن يؤكدوا أهمية «وصول آمن ودون 
لــلــمــســاعــدات الإنسانية  أي عــقــبــات 
أمــــــام جــمــيــع الــــســــوريــــين» مــــع حــث 
المــجــتــمــع الـــدولـــي عــلــى «الاســتــمــرار 
في دعم اللاجئين السوريين والدول 
والمــجــتــمــعــات المــضــيــفــة لـــهـــم، حتى 
يتمكن السوريون من العودة طواعية 
لوطنهم بسلامة وكرامة وأمن». كما 
تضمن رفض «التغيير الديموغرافي 
القسري وعــدم تقديم أي مساعدات 
لأي عملية توطين للاجئين سوريين 
لا تتوافق مع المعايير التي أرستها 
المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــلأمــم المتحدة 

لشؤون اللاجئين».
بــالــنــســبــة إلــــى واشـــنـــطـــن، فــإن 
«المــبــادرة الروسية» تضمنت ثلاثة 
رهانات خاطئة: «الأول، الضغط على 
الدول الأوروبية لإجراء مقايضة بين 
إعادة اللاجئين مقابل تقديم الأموال 

إلـــــى مـــنـــاطـــق الـــحـــكـــومـــة. الاعـــتـــقـــاد 
الروسي بأن الموقف الأوروبي رخو، 
خاطئ، لأن الموقف الأوروبي ثابت. 
الـــثـــانـــي، إحــــــداث فـــجـــوة بـــين الــــدول 
المضيفة للاجئين والمجتمع الدولي، 
الــرهــان غير صحيح؛ إذ  أيضا هــذا 
إن الــــدول الــعــربــيــة لا تـــرى الــظــروف 
مــنــاســبــة لـــعـــودة الـــلاجـــئـــين، مـــع أن 
هــنــاك ضــغــوطــات روســيــة وإيــرانــيــة 
على الدول المجاورة لسوريا. الثالث، 
الرهان على تغيير في واشنطن بعد 
الانتخابات الأميركية، وهذا خاطئ 
لأن السياسية إزاء سوريا لن تتغير 
والعقوبات مستمرة بموجب قانون 
قــــيــــصــــر». وحـــــســـــب قـــــــول مــــســــؤول 
غربي: «نعرف أسباب لجوئهم. وما 
لــم تتغير طبيعة الحكم وسلوكه، 
فــإن اللاجئين لــن يــعــودوا. موسكو 
وطــــــهــــــران ودمـــــشـــــق مــــســــؤولــــة عــن 
المشكلة، ولا يمكن أن تكون مسؤولة 
عن الحل». وزاد: «هناك طريق واحد 
لتوفير ظروف عودة اللاجئين، وهو 
تنفيذ حل سياسي حقيقي وتنفيذ 
الــقــرار ٢٢٥٤ وتغيير سلوك النظام 

مع شعبه».

حملة روسية

قابلت روسيا الحملة الأميركية 
المـــبـــعـــوث  بـــجـــهـــد مـــــضـــــاد، إذ زار 
الرئاسي ألكسندر لافرينييف، عمان 
وبــيــروت ودمــشــق وجــرت اتصالات 
دبلوماسية مع دول عربية و«دول 
ثــــالــــثــــة» لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي المـــؤتـــمـــر. 
وأطـــلـــع لافــريــنــيــيــف الــرئــيــس بــشــار 
الأســــــد نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر عـــلـــى نــتــائــج 
جولته «على عــدد مــن دول المنطقة 
كــونــهــا تستضيف عــــددا كــبــيــرا من 
الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين، مـــؤكـــدا عــزم 
روســــيــــا مـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل المــشــتــرك 
مع المؤسسات السورية للمساعدة 
فـــي إغـــــلاق هــــذا المـــلـــف الإنـــســـانـــي»، 
فــيــمــا «حـــمـــل الأســـــد أعـــضـــاء الــوفــد 
رســالــة شكر إلــى روســيــا الاتحادية 
لدعمها وجهودها من أجــل إنجاح 
هــذا المــؤتــمــر»، حسب بــيــان رسمي. 

وأضــــــــــــــاف «كــــــــــــان هــــــنــــــاك تــــطــــابــــق 
فــــي وجــــهــــات الـــنـــظـــر حـــــول أن هـــذا 
المؤتمر يشكل فرصة أمــام الجميع 
لــلــبــدء بــالــنــظــر إلــــى هــــذا المـــلـــف من 
منظور إنساني فقط بعيدا عن أي 
اســتــثــمــار ســيــاســي مـــن قــبــل بعض 
الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة، الــــــذي ســـاهـــم فــي 
إطــالــة مــعــانــاة الــلاجــئــين الــســوريــين 
وحرمانهم من العودة إلى وطنهم». 
كما أبلغ وزير الخارجية وليد المعلم 
المبعوث الأممي غير بيدرسن خلال 
لقائهما الأســبــوع المــاضــي «انتقاد 
ـــــــدور الـــغـــربـــي فــــي وضـــــع شــــروط  ال
واختلاق حجج واهية لعرقلة عودة 
إلــى وطنهم ما  اللاجئين السوريين 
يؤكد تسييسهم لهذا الملف الإنساني 
البحت واستخدامه كورقة في تنفيذ 

أجنداتهم السياسية».
ولـــم تــشــمــل جــولــة لافــريــنــيــيــف 
زيـــــــــارة لـــتـــركـــيـــا الــــتــــي أعـــــربـــــت عــن 
«خـــيـــبـــتـــهـــا» مـــــن تــــرتــــيــــبــــات عـــقـــده 
بـــاعـــتـــبـــار  الـــتـــنـــســـيـــق مـــعـــهـــا  دون 
أنـــهـــا أحــــد أضـــــلاع مــثــلــث ضــامــنــي 
آســــتــــانــــة، وتــســتــضــيــف أكـــبـــر عـــدد 
مــن الــســوريــين. وحــســب إحــصــاءات 
«المفوضية لشؤون اللاجئين»، يبلغ 
عدد اللاجئين السوريين، في تركيا 
ولبنان والعراق والأردن ومصر، ٥٫٦ 
مليون لاجئ، بينهم ٣٫٥ مليون في 
تركيا (٦٣٫٨ في المائة) و٩٥٢ ألفا في 
لبنان و٦٧٣ ألفا في الأردن. يضاف 
إلى ذلك، نحو ٧ ملايين نازح داخل 

البلاد.
فـــــي المــــقــــابــــل، أعـــلـــنـــت طـــهـــران 
دعــــم المـــؤتـــمـــر و«نـــصـــحـــت» بــيــروت 
بــالمــشــاركــة. وأبـــلـــغ كــبــيــر مــســاعــدي 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الإيــــــــرانــــــــي فــي 
الــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــي أصــغــر 
خاجي، المبعوث الأممي بيدرسون 
الاثنين «أهمية إيجاد حلول لقضية 
اللاجئين باعتبارها قضية إنسانية 
وتبني الثقة بين الأطــراف السورية 
وكذلك نتائجها الإيجابية في إيجاد 
حل سياسي للأزمة في هذا البلد»، 
الــدولــي للمشاركة  داعــيــاً «المجتمع 

الفاعلة في المؤتمر».

سوري قرب مخيم للنازحين شمال إدلب قرب الحدود التركية (أ.ف.ب)
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البحرين: إدانة ٥١ متهماً بتأسيس 
«الحرس الثوري» تنظيم مرتبط بـ

المنامة: «الشرق الأوسط»

أصــــــــــــدرت المــــحــــكــــمــــة الــــكــــبــــرى 
الـــجـــنـــائـــيـــة فـــــي الــــبــــحــــريــــن، أمـــــس، 
حكماً بإدانة ٥١ متهماً بالتأسيس 
والانـــضـــمـــام إلـــى جــمــاعــة إرهــابــيــة؛ 
«الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري»  عـــلـــى صـــلـــة بــــــ
الإيــرانــي، وحكمت عليهم بالسجن 
بــــين ٥ ســــنــــوات والـــســـجـــن المــــؤبــــد، 
وتغريم عــدد ١٧ متهماً مبلغ مائة 
ألــف ديــنــار (نــحــو ٢٦٥ ألــف دولار). 
وذكــرت وكالة الأنباء البحرينية أن 
«النيابة العامة قد أجرت تحقيقات 
موسعة فيما أسفرت عنه التحريات 
مــن قيام المتهمين بتنظيم أنفسهم 
فــي إطــــار جــمــاعــة أســســهــا بعضهم 
بغرض تنفيذ مخططاتهم لارتكاب 
أعمال إرهابية في البحرين». وقالت 
بــنــاءً  الــجــمــاعــة أســســت التنظيم  إن 
عــلــى «تــوجــيــهــات قــيــادات (الــحــرس 
الــــثــــوري) الإيــــرانــــي لــلــمــتــهــمــين من 
العناصر الإرهابية بالخارج، والذين 
يــتــخــذون مــن إيــــران والـــعـــراق مــلاذاً 
بــتــكــويــن جماعات  لــهــم، وتكليفهم 
مــســلــحــة مــشــكــلــة مـــن الــعــنــاصــر في 
الداخل لتخطيط وتنفيذ العمليات 
الإرهــــــابــــــيــــــة والــــتــــخــــريــــبــــيــــة داخــــــل 
الـــبـــحـــريـــن». وأضـــــافـــــت أنـــــه «ألـــقـــت 
لــلــمــبــاحــث والأدلـــــة  الـــعـــامـــة  الإدارة 
الجنائية القبض على المتهمين من 
عــنــاصــر تــلــك الــجــمــاعــة المــوجــوديــن 
بــالــبــحــريــن وذلــــك فـــي أواخـــــر الــعــام 
المــــاضــــي». وذكــــــرت أن الــتــحــقــيــقــات 
والـــــتـــــحـــــريـــــات قــــــد كـــشـــفـــت عــــــن أن 
المتهمين البالغ عــددهــم ٥٢ متهماً؛ 
من بينهم ٢٧ متهماً هارباً بالخارج، 
قد «تلقوا الدعم والتمويل المالي من 
(الــحــرس الــثــوري) الإيــرانــي، وجرى 
إمـــــدادهـــــم بـــالأســـلـــحـــة والمـــتـــفـــجـــرات 
والمعدات والأدوات اللازمة لارتكاب 

الـــعـــمـــلـــيـــات الإرهـــــابـــــيـــــة بــالمــمــلــكــة 
واســـتـــهـــداف المــنــشــآت الاقــتــصــاديــة 
والحيوية ومواقع تمركز الدوريات 
الأمنية ومقرات وزارة الداخلية وقوة 

الدفاع».
وتنفيذاً لتلك المخططات، جرى 
«تــكــلــيــف بــعــض المــتــهــمــين بــالــســفــر 
إلــــــى الـــــعـــــراق وإيـــــــــــران، وإلـــحـــاقـــهـــم 
هناك بــدورات تدريبية بمعسكرات 
(الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري) و(حــــــــزب الــلــه 
الـــــــعـــــــراقـــــــي) لــــتــــأهــــيــــلــــهــــم لــــقــــيــــادة 
المجموعات الإرهــابــيــة داخــل البلاد 
وتـــوجـــيـــهـــهـــم لــلــعــمــل عـــلـــى تــجــنــيــد 
وضــــــم عـــنـــاصـــر أخـــــــــرى، وتــشــكــيــل 
خــلايــا عــنــقــوديــة مــنــفــصــلــة، تتولى 
تنفيذ المهام والعمليات الإرهابية، 

بمختلف المناطق بالبحرين».
وقـــد ثــبــت أن «المــتــهــمــين كــانــوا 
يــعــتــزمــون الــقــيــام بــعــمــلــيــات أخـــرى 
محددة لاستهداف المنشآت الحيوية 
والأمــنــيــة وصــهــاريــج الــنــفــط، وحــال 
القبض عليهم دون ذلك. وقد ضبط 
بــحــوزة المــتــهــمــين المــقــبــوض عليهم 
عـــبـــوات مــتــفــجــرة مـــضـــادة لـــلأفـــراد 
والآلـــــيـــــات وأدوات مـــمـــا تــســتــخــدم 
فـــي تــصــنــيــعــهــا فـــضـــلاً عـــن عــبــوات 
(مـــولـــوتـــوف)». وذكــــرت الــنــيــابــة أنــه 
«إزاء مــا قــام ضــد المتهمين مــن أدلــة 
قاطعة؛ من بينها أدلة مادية وفنية 
تــتــمــثــل فـــي الـــعـــثـــور عــلــى بــصــمــات 
وخــــلايــــا بـــشـــريـــة مــنــســوبــة لــبــعــض 
المتهمين عــلــى الأدوات المستخدمة 
فــــــي إعـــــــــــداد الـــــعـــــبـــــوات المـــتـــفـــجـــرة، 
ومــقــاطــع مـــصـــورة مــســتــخــرجــة من 
المــواقــع التي  الكاميرات الأمنية في 
ارتكبت فيها العمليات الإرهابية؛ 
فــقــد أمــــرت الــنــيــابــة الــعــامــة بــإحــالــة 
المتهمين للمحاكمة بعد أن أسندت 
إليهم تهم تأسيس وتنظيم وإدارة 
جماعة إرهابية والانضمام إليها. 

غانتس يشكك في تسليم نتنياهو 
رئاسة الحكومة حسب الاتفاق

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اعــــــــــــتــــــــــــرف زعــــــــــيــــــــــم حــــــــزب 
الجنرالات «كحول لفان»، رئيس 
الوزراء البديل وزير الأمن، بيني 
غانتس، بأنه لا يثق بأن حليفه 
رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 
سيفي بــوعــوده، أو يلتزم بنص 
الاتفاق التحالفي بينهما، الذي 
يقضي بأن يتناوبا على رئاسة 

الحكومة بعد سنة.
كـــــــلام غــــانــــتــــس جـــــــاء خــــلال 
اجــتــمــاع عــاصــف لــــوزراء ونـــواب 
الحزب، عقد في مطلع الأسبوع 
فـــي مــنــزلــه بــمــديــنــة رأس الــعــين، 
الـــتـــعـــتـــيـــم، إلا أن  وفــــــرض عــلــيــه 
الأنــبــاء عما طــرح فــيــه، تسربت، 
وأثـــــارت ردود فــعــل غــاضــبــة في 
محيط نتنياهو، فــقــرر غانتس 
إجــــراء فــحــص لـــلـــوزراء والــنــواب 
الــــحــــاضــــريــــن، بـــمـــاكـــيـــنـــة كــشــف 
الــــكــــذب، لمــعــرفــة مـــن الـــــذي ســرب 
الـــنـــبـــأ. كــــان الاجـــتـــمـــاع قـــد الــتــأم 
بــــغــــرض الـــــــتـــــــداول فـــــي أوضـــــــاع 
الــــــحــــــزب فــــــي الـــــحـــــكـــــومـــــة، وهــــل 
يــســتــمــر مـــع نــتــنــيــاهــو، أو يــدفــع 
باتجاه انتخابات جديدة، علماً 
بــــأن اســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي تشير 
الــحــزب سيخسر حوالي  إلــى أن 
نصف قوته الحالية. وقد انقسم 
الـــــحـــــضـــــور إلــــــــى مـــجـــمـــوعـــتـــين؛ 
إحـــــــداهـــــــمـــــــا بــــــقــــــيــــــادة غــــانــــتــــس 
وتشكل الأقلية تريد الاستمرار 
مــع نتنياهو، حتى لا يتهم هو 
بتفكيك الائتلاف ويدفع الثمن في 
الانتخابات. ومجموعة الأكثرية، 
الــتــي يــقــودهــا وزيــــر الــخــارجــيــة، 
غـــــابـــــي أشـــــكـــــنـــــازي، الـــــتـــــي تــــرى 

ضرورة تفكيك الحكومة والتوجه 
إلـــــى الانـــتـــخـــابـــات، بـــاعـــتـــبـــار أن 
مصلحة الدولة أهم من مصلحة 

الحزب.
ويـــتـــضـــح مــــن الـــتـــســـريـــبـــات 
الــــجــــديــــدة أن رجـــــــال أشـــكـــنـــازي 
حـــــــــــذروا غــــانــــتــــس مــــــن وهـــــــم أن 
نتنياهو سيحفظ هذا الائتلاف 
حــتــى نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
مـــــن الــــســــنــــة المــــقــــبــــلــــة، ويــســلــمــه 
رئـــــــــاســـــــــة الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة، حـــســـب 
نــصــوص الاتـــفـــاق. ورد غانتس 
بأنه لا يتوهم شيئاً ولا يصدق 
نتنياهو، وأضــــاف: «لـــن أصــدق 
بيبي (نتنياهو) حتى قبل يوم 

واحد من حدوث ذلك».
ا لبعض التسريبات، 

ً
ووفق

فـــإن مــجــمــوعــة الأكــثــريــة حـــذرت 
غانتس من أن يواصل الرضوخ 
أمـــــام نــتــنــيــاهــو، خــصــوصــاً في 
مـــوضـــوع الاســـتـــمـــرار فـــي إدارة 
شــؤون الحكومة مــن دون إقــرار 
مـــوازنـــة عـــام ٢٠٢٠. فــقــد بـــدا أن 
غــانــتــس يـــنـــوي مــنــح نــتــنــيــاهــو 
مــهــلــة إضـــافـــيـــة لإقــــــرار المـــوازنـــة 
حتى ٢٣ ديسمبر (كانون الأول) 
المقبل. وحـــذر وزيـــر الــعــدل، آفي 
نيسنكورن، وهــو مــن مجموعة 
نــتــنــيــاهــو  مـــــن أن  أشـــــكـــــنـــــازي، 
سيستخدم المــوازنــة ورقــة رهان 
فــــي الــــوقــــت المــــريــــح لـــــه، لــتــبــكــيــر 
مـــــوعـــــد الانــــــتــــــخــــــابــــــات، وعـــلـــى 
«كحول لفان» ألا تحقق له مراده 
بشكل مجاني. وأضاف: «إذا لم 
الــوثــوق بنتنياهو،  يكن ممكناً 
فلنذهب إلــى صناديق الاقتراع 
الآن. لن يتغير شيء في غضون 

أسابيع قليلة.

إدانة دولية واسعة للاعتداء الإرهابي

تضامن عربي ـ إسلامي مع النمسا ودعوات لمواجهة جماعية للتطرف
عواصم: «الشرق الأوسط»

قــوبــل الــهــجــوم الإرهــابــي الــذي 
وقــــع وســــط الــعــاصــمــة الــنــمــســاويــة 
فيينا، وأدى إلى وقوع قتلى وجرحى 
بين المدنيين، بإدانة دولية واسعة. 
وأعربت وزارة الخارجية السعودية 
عن استنكار المملكة للهجوم، وأكدت 
«تضامن السعودية مع النمسا في 
اتخاذها لكافة الإجــــراءات الكفيلة 
بــحــفــظ الأمــــن وحــمــايــة الآمــنــين من 
نـــزعـــات الــتــطــرف وأعـــمـــال الإرهــــاب 

والعنف بكافة أشكالها».
أكـــــــدت وزارة  ومــــــن جـــانـــبـــهـــا، 
الــــخــــارجــــيــــة والــــــتــــــعــــــاون الـــــدولـــــي 
الــدائــم لجميع  الإمــاراتــيــة «رفضها 
أشــــكــــال الـــعـــنـــف، والإرهــــــــــاب الــــذي 
يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، 
ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية 

والإنسانية».

«أشـــد  واســـتـــنـــكـــرت الـــكـــويـــت بــــ
الــــعــــبــــارات» الـــهـــجـــوم. ودعـــــــت، فــي 
بيان لوزارة الخارجية، إلى «تحرك 
المجتمع الدولي لمواجهة كل أشكال 
العنف والتطرف، ووضــع حد لها، 
والعمل على إشاعة روح التسامح 
ونـــبـــذ الــــكــــراهــــيــــة»، مــــؤكــــدة تــأيــيــد 
الــكــويــت لـــلإجـــراءات الــتــي تتخذها 

النمسا للحفاظ على أمنها.
وبــــدورهــــا، أعـــربـــت الــخــارجــيــة 
الــبــحــريــنــيــة عـــن خـــالـــص الــتــعــازي 
لــلــحــكــومــة والـــشـــعـــب الـــنـــمـــســـاوي، 
وتـــمـــنـــيـــاتـــهـــا بــــشــــفــــاء المــــصــــابــــين، 
مـــؤكـــدة أن «هـــــذا الــعــمــل الإرهـــابـــي 
الـــجـــبـــان يـــتـــنـــافـــى مــــع كـــافـــة الــقــيــم 
الإنسانية والأخــلاقــيــة». كما أكدت 
تــضــامــن الــبــحــريــن مـــع الــنــمــســا في 
جـــهـــودهـــا لمـــواجـــهـــة الإرهـــــــــاب، مــع 
الــدولــي  أهمية «اضــطــلاع المجتمع 
بمسؤولياته من أجل مكافحة كافة 

أشكال الإرهــاب والعنف، ومحاربة 
المــــنــــظــــمــــات المــــتــــطــــرفــــة، وتــجــفــيــف 

مصادر تمويلها».
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، أعـــربـــت 
الخارجية العمانية عن تضامنها 
مـــع الــشــعــب الــنــمــســاوي والمــجــتــمــع 
الدولي في نبذ كافة أشكال التطرف 
ومـــمـــارســـة الـــعـــنـــف والـــكـــراهـــيـــة أو 

التحريض عليها.
وفــــــــي مـــــصـــــر، أدانــــــــــــت وزارة 
الخارجية الهجوم، مؤكدة «وقوف 
الـــحـــكـــومـــة والـــشـــعـــب المــــصــــري مــع 
حكومة وشعب النمسا». وجــدّدت 
مصر «رفضها القاطع لكافة أشكال 
الـــعـــنـــف والــــتــــطــــرف»، ومــطــالــبــتــهــا 
بضرورة تكاتف وتكثيف الجهود 
الدولية من أجل التصدي للإرهاب 
بــكــافــة مــظــاهــره. كــمــا أدان الأزهــــر، 
وإمـــــامـــــه الــــدكــــتــــور أحـــمـــد الــطــيــب، 
الهجوم. وشدد الأزهر، في بيان له، 

على أن «قتل نفس واحــدة هو قتل 
للإنسانية جــمــعــاء»، ونــاشــد كافة 
الــهــيــئــات والمـــؤســـســـات الــدولــيــة أن 
تقف صفاً واحداً في وجه الإرهاب، 
وأن «يتضامن الجميع من أجل نشر 
الــســلام فــي ربـــوع الــعــالــم، ودحــض 

العنف والكراهية».
وأدان الأردن بــشــدة «الــهــجــوم 
الإرهـــابـــي». ونــقــل بــيــان صـــادر عن 
وزارة الخارجية أن «المملكة تدين 
وتـــســـتـــنـــكـــر بــــشــــدة هــــــذه الــجــريــمــة 
الإرهــابــيــة، وجــمــيــع أشــكــال العنف 
والإرهاب، وخطاب الكراهية والفكر 
الــظــلامــي بــكــل أشـــكـــالـــه، بــاعــتــبــاره 
مسخاً لا علاقة له بحضارة أو دين».

ومــــن جــهــتــهــا، عـــبـــرت جــامــعــة 
الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة عــــن اســتــنــكــارهــا 
لــــهــــجــــوم فــــيــــيــــنــــا. وشـــــــــدد مـــصـــدر 
مسؤول بالأمانة على أن مثل هذه 
الــحــوادث تُذكر أن «العالم يخوض 

معركة مشتركة في مواجهة الإرهاب 
المــقــيــت الـــــذي يــنــتــهــك قــيــم الــحــيــاة 
والإنسانية، ويسعى لإثــارة الرعب 

في المجتمعات».
كـــذلـــك نــــــددت الأمــــانــــة الــعــامــة 
لمنظمة التعاون الإسلامي بالهجوم 
بـــشـــدة. وأكـــــدت المنظمة  الإرهــــابــــي 
الــرافــض لظاهرة  الــثــابــت  «موقفها 
الغلو والتطرف والإرهـــاب بجميع 
أشكالها وتجلياتها، ومهما كانت 

الأسباب والدوافع».
وعــــــــبــــــــر مـــــجـــــلـــــس الــــــتــــــعــــــاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي أيــــضــــاً عــــن اســـتـــنـــكـــاره 
لــــلــــهــــجــــوم. وأعــــــــــرب الأمــــــــين الــــعــــام 
للمجلس، الدكتور نايف الحجرف، 
عـــــن تــــعــــازيــــه ومـــــواســـــاتـــــه لأهـــالـــي 
الــضــحــايــا، مــؤكــداً مــواقــف مجلس 
الـــتـــعـــاون الـــثـــابـــتـــة تـــجـــاه الإرهــــــاب 
والـــتـــطـــرف، ونـــبـــذه لــكــافــة أشــكــالــه 
وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، 

أيــــــاً كــــــان مـــــصـــــدره، والــــعــــمــــل عــلــى 
تجفيف مصادر تمويله ودعمه.

وأدانــت المملكة المغربية بشدة 
الــتــي استهدفت  المــروعــة  الهجمات 
أول من أمس (الاثنين) مدينة فيينا. 
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية 
المــــغــــربــــي نــــاصــــر بــــوريــــطــــة. وقـــــال 
بوريطة، في مداخلة خلال المؤتمر 
«منظمة الأمن  السنوي المتوسطي لـ
والــتــعــاون فــي أوروبـــــا»، الـــذي عُقد 
عبر التقنية المرئية في فيينا: «أود 
أولاً، وقــبــل كــل شـــيء، أن أعـــرب عن 
الحزن الذي تملكنا (أول من) أمس 
المــروعــة التي  فــي أعــقــاب الهجمات 
اســتــهــدفــت قــلــب أوروبـــــا الــوســطــى؛ 
فـــي فــيــيــنــا». وتـــابـــع: «نـــديـــن بــشــدة 
هـــذه الأعـــمـــال الــدنــيــئــة. ونــقــف إلــى 
جانب النمساويين في هذه الظروف 

الأليمة».
وأوروبياً، أعلن رئيس المجلس 

الأوروبي، شارل ميشال، أنّ الاتحاد 
الأوروبــــــــي «يـــديـــن بـــشـــدة الــهــجــوم 
المـــــــــروّع» فــــي فــيــيــنــا، واصــــفــــاً إيــــاه 
«العمل الجبان». وقال ميشال، في  بـ
إنّ «أوروبــا  تغريدة على «تويتر»، 
تدين بشدة هذا العمل الجبان الذي 
ينتهك الحياة وقيمنا الإنسانية. 
أتعاطف مع الضحايا، ومع سكان 
فــيــيــنــا، بــعــد الـــهـــجـــوم المـــــــروّع هــذا 

المساء. نحن نقف بجانب فيينا».
وكــــتــــبــــت رئــــيــــســــة المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبية أورسولا فون دير لايين، 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، أنـــهـــا «مـــصـــدومـــة 
حزينة. أوروبا تتضامن مع النمسا. 
نحن أقوى من الكراهية والإرهاب».

ومــــــن نـــاحـــيـــتـــه، كـــتـــب رئـــيـــس 
البرلمان الأوروبــي، الإيطالي ديفيد 
ساسولي، في تغريدة على «تويتر»: 
«في كلّ أنحاء قارّتنا، نحن متحدون 

ضدّ العنف والكراهية».

ونــــــددت المـــســـتـــشـــارة الألمــانــيــة 
أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل بـــالـــهـــجـــوم، قــائــلــة 
-بحسب تغريدة للناطق باسمها- 
إن «المــــعــــركــــة ضـــــد هــــــــؤلاء الــقــتــلــة 
ومـــــحـــــرضـــــيـــــهـــــم هــــــــي مــــعــــركــــتــــنــــا 

المشتركة».
وأضــــــــافــــــــت المـــــســـــتـــــشـــــارة فـــي 
رســـالـــتـــهـــا: «إن أفــــكــــاري، فـــي هــذه 
الــســاعــات الــرهــيــبــة الــتــي يستهدف 
فـــيـــهـــا الإرهــــــــــــاب فـــيـــيـــنـــا، هــــــي مــع 
السكان المحليين وقوات الأمن الذين 

يواجهون معاً هذا الخطر».
وفـــــي بــــاريــــس، كـــتـــب الــرئــيــس 
الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، في 
تــغــريــدة على «تــويــتــر» بالفرنسية 
والألمانية: «نحن الفرنسيين نشاطر 
الشعب النمساوي مشاعر الصدمة 
والألم (...) بعد فرنسا، ها هو بلد 
ـــهـــا 

ّ
صـــديـــق يـــتـــعـــرّض لـــلـــهـــجـــوم؛ إن

قارتنا الأوروبية. 

الحصيلة النهائية مقتل ٤ مدنيين... والمهاجم «داعشي»

 على خلفية هجوم فيينا
ً
١٨ عملية دهم و١٤ اعتقالا

فيينا: راغدة بهنام

استيقظت فيينا على عملية 
إرهــابــيــة صـــادمـــة تــبــنــاهــا تنظيم 
إلـــــــــى  مـــقـــتـــل ٤  {داعــــــــــــش} وأدت 
مدنيين وأدخــلــت الــبــلاد فــي حــداد 
رسمي لثلاثة أيام. وضمت المدينة 
التي كانت تعتقد نفسها أنها في 
منأى عن الهجمات الإرهابية إلى 
لائحة المدن الأوروبية الأخرى التي 

تصارع إرهاب «داعش».
ورغــــم أن الــعــمــلــيــة الإرهــابــيــة 
الــتــي وقــعــت وســـط الــعــاصــمــة في 
مــثــلــث مــطــاعــم بـــالـــدائـــرة الأولـــــى، 
انتهت بمقتل أحد المهاجمين يُعتقد 
أنه من أصول ألبانية متعاطف مع 
«داعـــش»، فــإن الترقب لم ينتهِ مع 
الشكوك بإمكانية استمرار وجود 
مسلح واحد على الأقل حراً طليقاً. 
ودعــت الشرطة سكان فيينا لعدم 
الخروج في وسط المدينة وتجنب 
الأمـــــاكـــــن الــــعــــامــــة، كـــمـــا أعــــلــــن أن 

المدارس غير إجبارية يوم أمس.
وفـــــــــي حـــــــين شــــــــــــددت الـــــــــدول 
المجاورة من عمليات التفتيش على 
حدودها مع النمسا، كانت الشرطة 
النمساوية تشن عمليات دهم وبعد 
ساعة أبعد من العاصمة، اعتقلت 
أثــرهــا ١٤ شخصاً فــي فيينا  على 
يُــشــتــبــه بــأنــهــم مــن المــتــطــرفــين وقــد 
يكونون على علاقة بالهجوم، كما 
ألقت القبض على مشبوهين آخرين 
في مدينة سانت بولتن غرب فيينا.

ورغم استمرار عملية الشرطة 
وانــــتــــشــــار مـــــا يــــزيــــد عـــلـــى الألـــــف 
عنصر في المدينة، فقد أعلن وزير 
الداخلية النمساوي كارل نيهامر، 
أنه ليس هناك أدلة حتى الآن تشير 
إلى  وجود مسلح ثانٍ. وكشف أن 
الشرطة نجحت بقتل المسلح بعد ٩ 

دقائق من بدء إطلاق النيران. وكان 
المهاجم يرتدي حزاماً ناسفاً مزيفاً 

ويحمل متفجرات بيده.
وأكد وزير الداخلية سقوط ٤ 
قتلى من المدنيين هم سيدة ورجل 
مسنان، ورجل من المارة ونادلة في 
أحد المطاعم التي تعرضت لإطلاق 
 إلـــــــى  إصــــابــــة ٢٢ 

ً
الـــــنـــــار، إضـــــافـــــة

قل جزء كبير منهم 
ُ
شخصاً آخر ن

إلى  المستشفيات.
وكــانــت العملية قــد بـــدأت في 
الثامنة مساء ليلة أول مــن أمــس، 
بإطلاق رصــاص على رواد مطعم 
بالقرب من معبد يهودي في وسط 
فيينا، ما أدى إلى  إصابة شرطي 
كان يحرس المعبد بجروح خطيرة. 
وفي البداية، كان الاعتقاد أن المعبد 

الــيــهــودي هــو المــســتــهــدف، فطلبت 
الــيــهــوديــة مــن الجالية  المــنــظــمــات 
الــبــقــاء فــي المــنــزل وعـــدم الــخــروج. 
وتبين لاحقاً أن المستهدفين كانوا 

رواد المقاهي المجاورة.
وامتدت العملية إلى  ٦ مواقع، 
استخدم فيها المسلحون الذين ما 
زال عددهم غير معروف رغم كلام 
وزيـــــر الــداخــلــيــة عــلــى أنــــه لا أدلـــة 
تــشــيــر لـــوجـــود أكـــثـــر مـــن مــســلــح، 
بــــنــــادق طـــويـــلـــة حـــســـب الـــشـــرطـــة. 
وتـــبـــين لاحـــقـــاً أن المـــهـــاجـــم الــــذي 
ــتــل يــدعــى «كــوشــتــم ف» ويــبــلــغ 

ُ
ق

مــن الــعــمــر ٢٠ عــامــاً، وهـــو يحمل 
الــجــنــســيــة الــنــمــســاويــة وأصـــولـــه 
ألبانية، من دولة شمال مقدونيا، 
ويـــبـــدو أنــــه كــــان «مــعــجــبــاً» بفكر 

«داعـــــش»، حــســب وزيــــر الــداخــلــيــة 
النمساوي.

وكــــان المــهــاجــم مــعــروفــاً لــدى 
الـــــشـــــرطـــــة ومــــصــــنــــفــــاً إرهـــــابـــــيـــــاً، 
ــقــل فـــي أبـــريـــل (نــيــســان)  وقــــد اعــتُ
المــــــاضــــــي، بـــعـــد أن كــــــان يـــحـــاول 
السفر إلى  سوريا للانضمام إلى 
«داعـــــش». وحُــكــم عــلــيــه بالسجن 
«خــداع»  ٢٢ شــهــراً ولــكــنــه نــجــح بـــ
بــرنــامــج إعـــــادة الــتــأهــيــل، حسب 
وزيـــــــر الــــداخــــلــــيــــة، فـــحـــصـــل عــلــى 
إطــلاق ســراح مبكر وعــاد حــراً في 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي. 
ولم تكن الشرطة على درايــة بأنه 

ر لعملية إرهابية.
ّ

كان يحض
وغداة العملية الإرهابية بدت 
فيينا في حالة طــوارئ واضحة. 

فعدا عن أن أمس كان اليوم الأول 
الــذي أقرته الحكومة  من الإغــلاق 
الثانية مــن وبــاء  المــوجــة  لمواجهة 
«كــــــورونــــــا»، كـــــان عــــشــــرات رجــــال 
الــشــرطــة والــجــيــش منتشرين في 
كل زاوية وشارع، بكامل أسلحتهم 

وعتادهم وأقنعتهم.
«الــــشــــرق  وتـــــحـــــدث شــــهــــود لـــــ
الأوســـــــط» عـــن ســمــاعــهــم أصــــوات 
قــنــابــل ورصــــــاص لــفــتــرة طــويــلــة، 
قبل أن يشاهدوا عناصر الشرطة 
المـــكـــان. وتــحــدثــوا عن  تنتشر فــي 
صــدمــتــهــم مــن العملية الإرهــابــيــة 

التي شهدتها مدينتهم الهادئة.
وظـــهـــر أمـــــس، زار المــســتــشــار 
الــنــمــســاوي ســيــبــاســتــان كــورتــز، 
المــــــوقــــــع الــــرئــــيــــســــي لـــلـــجـــريـــمـــة، 

وأضــــــاء الـــشـــمـــوع أمـــــام ٤ أكــالــيــل 
ورود للضحايا. ووصــف كورتز 
مـــا حــصــل بــالــعــمــلــيــة «الإرهــابــيــة 
المـــقـــيـــتـــة». وقــــــال إن «الــــعــــدو هــو 
الإرهـــــــــــــاب الــــــــــذي يـــــريـــــد تــقــســيــم 
مـــجـــتـــمـــعـــنـــا»، لــيــضــيــف أنـــــه «لـــن 
يسمح بمجال للكراهية». وأضاف: 
«أعــــــداؤنــــــا لـــيـــســـوا أعــــضــــاء ديـــن 
معين بل الإرهابيون، هذه ليست 
معركة بين المسلمين والمسيحيين 
أو النمساويين والمهاجرين ولكن 
صــراع بــين الحضارة والبربرية. 
ولكن مع ذلــك، فــإن المــخــاوف لدى 
فـــي فيينا  المــســلــمــين والـــلاجـــئـــين 
بــــــــدت واضـــــــحـــــــة، خــــصــــوصــــاً أن 
حكومة كورتز السابقة كانت قد 
اتــخــذت قــــرارات عــدّتــهــا منظمات 
إنــســانــيــة «عــنــصــريــة» ومــوجّــهــة 
ضــــد الـــلاجـــئـــين. وعــــبّــــر عــــن هـــذه 
المــخــاوف رئــيــس مــبــادرة مسلمي 
النمسا طرفة بهجاتي. وتوقع في 
«الشرق الأوسط» أن  تصريحات لـ
تكون هناك تداعيات سلبية على 
الجالية الإسلامية والعربية في 
هـــــذا الـــبـــلـــد بـــعـــد هـــــذه الــجــريــمــة. 
وقـــــــــال: «مــــــا حـــصـــل كــــــان صـــدمـــة 
كبيرة لفيينا وصــدمــة مضاعفة 
للمسلمين، لأن المعتدي كــان يعد 
نفسه مسلماً»، مضيفاً: «اليمين 
المتطرف يحاول تصوير اللاجئين 
عـــلـــى أنــــهــــم أصــــحــــاب مـــشـــكـــلات، 
ولــكــن ليس هــنــاك مــكــان للتلاعب 
بـــالمـــشـــاعـــر واعــــتــــمــــاد الأســــلــــوب 
الــخــطــاب». وناشد  الشعبوي فــي 
بهجاتي السياسيين النمساويين 
المـــســـلـــمـــين عـــواقـــب  يـــحـــمّـــلـــوا  ألا 
هــذه الجريمة التي يستنكرونها 
جميعهم دون أي تحفظ»، مضيفاً: 
«نحن مع الحكومة في صف واحد 

في مواجهة الإرهاب».

رجال الشرطة يمرون  أمام أكاليل الزهور الموضوعة في موقع الهجوم الارهابي بالعاصمة فيينا 
قبل وصول المستشار النمساوي الذي شارك في تأبين الضحايا أمس (أ.ف.ب)

نتنياهو يتعهد ألا يتدخل في تعيينات قادة سلطات إنفاذ القانون
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في خطوة فسرت على أنها من 
مظاهر الاستسلام أمام مؤسسات 
ــع رئيس الــوزراء 

ّ
إنفاذ القانون، وق

الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
على تعهد رسمي خطي، يلتزم فيه 
بالامتناع عن التدخل في تعيينات 
الـــحـــكـــومـــة لــــوظــــائــــف المـــســـؤولـــيـــة 
الرفيعة، مثل رئيس النيابة أو قائد 
الشرطة، ويتعهد أيضاً بالامتناع 
عن الانشغال بسنّ قانون يتيح له 
تجميد محاكمته بتهم الفساد فترة 
ممارسته مهامه رئيسا للحكومة.

جــاء هــذا الــتــطــور بعد خمسة 
أشهر، حــاول فيها رجــال نتنياهو 
مــــمــــارســــة أقــــســــى الــــضــــغــــوط عــلــى 
المـــســـتـــشـــار الـــقـــضـــائـــي لــلــحــكــومــة، 
أبــيــحــاي مــنــدلــبــلــيــت، كـــي يــتــراجــع 

عن طلباته الصارمة. وشملت هذه 
الــضــغــوط حملة تحريض شديدة 
من نتنياهو شخصياً ومن بعض 
وزرائه وكبار موظفيه، ترافقت مع 
حملة تــهــديــدات ضــده وضــد أفــراد 
عــائــلــتــه بــالــقــتــل. وهـــو الأمــــر الـــذي 
جعل الشرطة تعينّ مرافقين دائمين 
له وحراسة بيته وأفراد عائلته. وقد 
صــمــد المــســتــشــار فـــي هـــذه الحملة 
ورفـــض الـــرضـــوخ، وأعــلــن صــراحــة 
أنـــــه يــفــهــم رســــالــــة مــــن يـــهـــددونـــه، 
ويعلم أنهم يريدون دفعه إلى إغلاق 
الملفات ضد نتنياهو، وقــال إن كل 
هذه الجهود لن تنفع، وأنه مصمم 
عـــلـــى الاســــتــــمــــرار فــــي الإجـــــــــراءات 
القانونية، ومستعد لدفع أي ثمن 

يكلفه هذا الموقف.
ونــتــيــجــة لــهــذا الـــصـــراع، الــذي 
بــــدأ عــمــلــيــاً قــبــل أكــثــر مـــن ســنــتــين، 

بقيت إســرائــيــل مــن دون قــائــد أول 
للشرطة، ومن دون رئيس للنيابة، 
ومـــــن دون مـــفـــوض عـــــام لمــصــلــحــة 
الــســجــون، وبــقــيــت لأشــهــر عـــدة من 
دون مــحــاســب عـــام لــــوزارة المــالــيــة، 
ومـــن دون مــديــريــن عــامــين لــدوائــر 
حكومية عــدة. وقــد تسبب ذلــك في 
مشاكل فــي أداء الحكومة، يضاف 
إلى المشاكل الناجمة عن عدم إقرار 
موازنة عامة للدولة عن سنة ٢٠٢٠.

وقـــد تــوجــه مــنــدلــبــلــيــت، أمــس 
(الــــثــــلاثــــاء)، بـــرســـالـــة إلـــــى كــــل مــن 
نتنياهو، ورئيس الحكومة البديل، 
بيني غانتس، يطلب فيها أن تعمل 
الحكومة فوراً على تعيين الموظفين 
الــكــبــار فـــي المـــواقـــع المــــذكــــورة وفــق 
الشروط الجديدة، أي من دون تدخل 
نتنياهو. وأوضح بأن تأخير هذه 
التعيينات «يثير مصاعب قانونية 

كبيرة»، وشــدد على أنه لن يتمكن 
مـــــن الــــــدفــــــاع عـــــن الــــحــــكــــومــــة أمـــــام 
المحكمة العليا، في حال رفع دعاوى 
بــهــذا الــشــأن. والمـــعـــروف أن جهات 
عدة، بينها جمعية «جودة الحكم»، 
تقدمت بدعاوى إلى المحكمة العليا 
يفترض أن يتم التداول فيها خلال 

الأسبوع المقبل.
يــــذكــــر أن نـــتـــنـــيـــاهـــو كــــــان قــد 
امتنع عــن إجـــراء هــذه التعيينات، 
رغبة في تعيين رجــال مقربين منه 
يستطيعون مساعدته في الإفــلات 
مــن قبضة محاكمته بتهم الفساد 
الــــثــــلاث، ومـــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة خــشــي 
الدخول في إشكاليات قانونية. وقد 
لــه مندلبليت بــأن تضارب  أوضـــح 
المصالح يمنعه من تعيين أحد في 
مــنــاصــب ذات عــلاقــة بالتحقيقات 
ضده أو في محاكمته. وأرسل إليه 

نــص تــعــهــد يــلــتــزم بــه بـــألا يتدخل 
على الإطـــلاق فــي هــذه التعيينات. 
واعتبر نتنياهو هذا التعهد صعباً 
لـــه ومــعــرقــلاً لأداء مهامه  ومــقــيــداً 
لــكــن مندلبليت  لــلــحــكــومــة،  رئــيــســاً 
أصر على النص كما هو. واضطر 
نتنياهو إلى الرضوخ، عندما أبلغه 
مندلبليت أنه من دون هذا التوقيع، 
لن يستطيع الدفاع عن الحكومة في 
المحكمة. وصرحت نائبة المستشار 
القضائي، دينا زيلبر، التي أجرت 
مــفــاوضــات مـــع مــحــامــي نتنياهو 
حــول التعهد، بــأن التسوية، تمنع 
نــتــنــيــاهــو مـــن الـــتـــدخـــل فـــي تعيين 
أي مــســؤولــين فــي جــهــاز الــشــرطــة، 
وبــــالإضــــافــــة إلــــــى المــــفــــوض الـــعـــام 
لــلــشــرطــة، يــمــنــع نــتــنــيــاهــو، أيــضــاً، 
من التدخل في تعيين رئيس قسم 
طرية 

ُ
التحقيقات، وقائد الوحدة الق

لمـــكـــافـــحـــة الــــجــــرائــــم الاقـــتـــصـــاديـــة 
لــــوحــــدة «لاهــــــــاف ٤٣٣»،  الـــتـــابـــعـــة 

ومحققي سلطة الأوراق المالية.
وقالت زيلبر، إن هذه التسوية 
تـــشـــدد عــلــى خــمــس قــضــايــا يمنع 
نتنياهو من اتخاذ قرارات تمسها: 
الــقــرارات المتعلقة بالتعيينات في 
نـــظـــام إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون (المــســتــشــار 
الــعــام والمفوض  المــدعــي  القضائي، 
الــــعــــام لـــلـــشـــرطـــة)؛ قــــــــرارات تــعــيــين 
قـــضـــاة المــحــكــمــة الــعــلــيــا والمــحــكــمــة 
المــركــزيــة فـــي الـــقـــدس (حــيــث تعقد 
مـــحـــاكـــمـــتـــه)؛ الـــــــقـــــــرارات المــتــعــلــقــة 
بالشهود أو المتهمين الآخــريــن في 
المحاكمة؛ التدخل في مجال نشاط 
وزارة الإعــلام بما يؤثر على الملف 
الجنائي ضـــده. منعه مــن التدخل 
في التشريعات التي قد تؤثر على 

الإجراءات الجنائية.

مداهمات واعتقالات وهدم في الضفة الغربية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــشــهــد فــيــه 
المــــنــــاطــــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المــحــتــلــة 
ســـلـــســـلـــة إجـــــــــــــراءات اســـتـــيـــطـــانـــيـــة 
وقـــــــمـــــــع ومـــــــــمـــــــــارســـــــــات اعـــــتـــــقـــــال 
الــتــقــى  واقــــتــــحــــام ونــــهــــب أراض، 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة والمـــغـــتـــربـــين في 
الـــحـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ريــــاض 
المــالــكــي، وأمـــين عــام حــركــة «فــتــح»، 
جبريل رجــوب، أمــس الثلاثاء، مع 
ممثلة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي لعملية 
الـــــــســـــــلام فـــــــي الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــط، 
ســوزانــا تــيــرســتــال، وأدانــــا أمامها 
سياسة الأمر الواقع التي تفرضها 
إســرائــيــل، بــقــوة الاحــتــلال، وطالبا 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي بــعــدم الاكــتــفــاء 

الــتــي لم  بالتصريحات والإدانـــــات 
توقف الانتهاكات الإسرائيلية في 

الأرض الفلسطينية.
وقال المالكي إن الفلسطينيين 
الـــذي يستند  متمسكون بــالــســلام 
إلى الشرعية الدولية، لكن إسرائيل 
تــعــمــل بــكــل الــوســائــل لمــنــع تسوية 
وفـــــــــــرض أمـــــــــر واقـــــــــــع يــــنــــســــف أي 
لــلــســلام. وردت تيرستال  إمكانية 
مــــن جـــانـــبـــهـــا، بـــالـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن 
مواقف الاتحاد الأوروبي ثابتة ولم 
تتغير بخصوص الاستيطان وحل 
الــدولــتــين، وأنـــه سيستمر فــي دعم 

الشعب الفلسطيني.
وكـــــانـــــت ســـلـــطـــات الاحـــــتـــــلال، 
قــد نــفــذت، أمــس، سلسلة إجـــراءات 
قمعية واســتــيــطــانــيــة فــي مختلف 

أنـــحـــاء الــضــفــة الــغــربــيــة والـــقـــدس 
الــشــرقــيــة، إذ قـــام جــنــود الاحــتــلال 
بــاقــتــحــام مــنــازل بــعــض المــواطــنــين 
خاصة في محافظة نابلس والعبث 
بمحتوياتها وإخـــضـــاع قاطنيها 
للتحقيق، فيما داهمت قوات معززة 
منطقة الأغـــوار وحــاصــرت مساكن 
المواطنين في خربة ابزيق، وهدمت 
قـــــوات الاحـــتـــلال عـــشـــرات المــنــشــآت 
الــســكــنــيــة، الــتــابــعــة لإحــــدى عــشــرة 

عائلة تسكن المنطقة.
وفــي محافظة طــول كــرم، أفــاد 
مــكــتــب نــــــادي الأســــيــــر، بـــــأن قــــوات 
الــشــابــين محمد  الاحــتــلال اعتقلت 
أحمد يوسف شــبــراوي من منطقة 
خلة عساف بالقرب من مخيم نور 
شــمــس، وعــلــي أبـــو بــكــر، مـــن بــلــدة 

قـــفـــين، أثــــنــــاء مـــــــروره عـــلـــى حــاجــز 
«دوتــــــــان» قــــرب بـــلـــدة يــعــبــد. وفــي 
مــحــافــظــة رام الـــلـــه، اعــتــقــلــت قـــوات 
الاحـــــتـــــلال الـــشـــابـــين نـــضـــال خــالــد 
البرغوثي، ومؤمن كفاح البرغوثي 
بــعــد مــداهــمــة مــنــزلــيــهــمــا والــعــبــث 
بمحتوياتهما في بلدة كوبر. كما 
اعــتــقــلــت قــــوات الاحـــتـــلال بــســاعــات 
مــتــأخــرة مـــن الــلــيــل، أربـــعـــة شــبــان، 
الـــلـــه، واعــــتــــدت عليهم  شـــمـــال رام 
بــالــضــرب. وفـــي مــحــافــظــة نابلس، 
شــنــت الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة حملة 
مـــداهـــمـــات واســــعــــة بـــبـــلـــدة تــــل مــن 
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، وداهـــمـــت عديد 
المـــــنـــــازل، وأجـــــــرت عــمــلــيــة تــفــتــيــش 
وتـــخـــريـــب فــــي مـــحـــتـــويـــاتـــهـــا. كــمــا 
اعتقلت المــواطــن خالد دراغــمــة (٥٠ 

عـــــامـــــاً)، عـــقـــب اقـــتـــحـــام مـــنـــزلـــه فــي 
منطقة «الخان» في قرية اللبن.

وفــي الخليل، اعتقلت القوات 
الــشــابــين، قــصــي أحــمــد خــلــيــل أبــو 
هاشم، وماجد عبد العزيز الهندي، 
بــــعــــد تـــفـــتـــيـــش مــــنــــزلــــي ذويــــهــــمــــا 
والــعــبــث بــمــحــتــويــاتــهــمــا فـــي بــلــدة 
بــيــت أمــــر. كــمــا فــتــشــت عـــدة مــنــازل 
في مدينة الخليل عرف منها منزل 
المواطن محمد الزرو، وعبد الفتاح 
السراحين من بلدة بيت أولا، وعماد 
أولاد محمد في خربة سلامة غرب 

دورا.
وفــــــي قــــطــــاع غــــــزة المـــحـــاصـــر، 
تـــوغـــلـــت عــــــدة جـــــرافـــــات عــســكــريــة 
لــــلاحــــتــــلال الإســــرائــــيــــلــــي، صـــبـــاح 
أمــــس الـــثـــلاثـــاء، لمــســافــة مـــحـــدودة 

خارج السياج الأمني شرقي مخيم 
البريج. وأفاد مزارعون بتوغل أربع 
جرافات عسكرية وجرافة خامسة، 
انطلاقا من البوابة المعروفة باسم 
«المــدرســة» شرقي المخيم، بمسافة 
تقدر بحوالي ١٠٠ متر. وتجاوزت 
الجرافات السلك الشائك، وباشرت 
بــأعــمــال تــجــريــف تـــجـــاه الــجــنــوب، 
بــإســنــاد مـــن عــــدة آلـــيـــات عــســكــريــة 
وجـــيـــبـــات تــتــمــركــز داخـــــل الــســيــاج 

محاذاة الجرافات المتوغلة.
وعـــــــــلـــــــــى صــــــعــــــيــــــد تـــــوســـــيـــــع 
الاســـــتـــــيـــــطـــــان، أخـــــطـــــرت ســـلـــطـــات 
الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، 
بهدم مساكن وخيام، ووقف العمل 
بسبعة منازل لمواطنين شــرق يطا 

جنوب الخليل. 
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القاهرة تستبعد التعاون مع أنقرة 
بشأن ليبيا «في هذه المرحلة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الــــذي اســتــبــعــد فــيــه وزيـــر 
الخارجية المصري، سامح شكري، تنسيق 
بـــــلاده مـــع تــركــيــا بـــشـــأن لــيــبــيــا «فــــي هــذه 
المرحلة»، نفذت القوات البحرية المصرية 
ونــظــيــرتــهــا الــفــرنــســيــة تــدريــبــاً فـــي البحر 
المـــتـــوســـط، فـــي إطـــــار «دعـــــم جـــهـــود الأمـــن 

والاستقرار البحري بالمنطقة».
وقــــال شـــكـــري، فـــي مــقــابــلــة مـــع وكــالــة 
«تــــاس» الــروســيــة نــشــرهــا مــوقــع «روســيــا 
اليوم» مساء أول من أمس: «نعتقد أن كل 
القضايا التي تخص ليبيا يجب أن يتم 
الليبية،  الــحــوار بين الأطـــراف  طرحها في 
ونــنــسّــق جــهــودنــا مــع روســيــا والـــولايـــات 
المتحدة وغــرب أوروبــا، وبالطبع المبعوث 
الأمــــــمــــــي الــــــخــــــاص لـــــلأمـــــن الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
إلــى ليبيا». وجــدد شكري تأكيد  المتحدة 
محددات السياسية المصرية بشأن ليبيا، 
مــوضــحــاً أنـــهـــا تــتــضــمــن «رفـــــض الــتــدخــل 
الأجــنــبــي، ومــحــاولات دول خــارج المنطقة 
وخـــــارج الأراضــــــي الــعــربــيــة لــلــتــأثــيــر على 
الوضع، خصوصاً أن هناك قوى شجّعت 
الــتــشــكــيــلات المــتــطــرفــة، ونــقــلــت إلـــى ليبيا 
مسلحين أجانب وإرهابيين من سوريا»، 
وتابع: «سنواصل التعاون مع أصدقائنا، 
والــبــلاد التي تتبع مواقف قريبة من تلك 
التي نلتزم بها نحن. وفي هذه المرحلة، لا 

يمكن أن أقول إن تركيا من بينها».
وقـــلـــلـــت الــــقــــاهــــرة، الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 
مــن «مــصــداقــيــة وجـــديـــة» دعــــوات أطلقها 
مسؤولون أتــراك للتفاهم مع مصر. ودعا 
شــكــري فـــي أكــثــر مـــن مــحــفــل إلـــى ضـــرورة 
«تــرجــمــة دعـــــوات الــتــفــاهــم إلــــى إجـــــراءات 

عملية لحفظ الاستقرار في المنطقة».
وتتباين مصالح مصر وتركيا بشأن 
الأوضــاع في ليبيا، وقــد حصلت القاهرة 
عــلــى مـــوافـــقـــة بـــرلمـــان الـــبـــلاد لـــبـــدء تــدخــل 
عسكري في الجارة الغربية بناءً على طلب 

الليبي بهدف «حماية الأمــن  الــبــرلمــان  مــن 
القومي المصري والعربي».

وفــــــي غــــضــــون ذلـــــــك، نــــفــــذت الــــقــــوات 
البحرية المصرية والفرنسية أمس «تدريباً 
بــحــريــاً عــابــراً بــنــطــاق الأســطــول الشمالي 
بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقاطة 
المـــصـــريـــة (طــــابــــا) والـــفـــرقـــاطـــة الــفــرنــســيــة 

.«(JEAN BART)
وحــســب بــيــان عــســكــري مــصــري، فــإن 
الــــتــــدريــــب «تـــضـــمـــن كـــثـــيـــراً مــــن الأنــشــطــة 
المـــخـــتـــلـــفـــة، مـــنـــهـــا الــــتــــدريــــب عـــلـــى تــنــفــيــذ 
تشكيلات الإبــحــار المختلفة التي أظهرت 
مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على 
اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، وكذا 
التدريب على تقييم التهديدات السطحية 
والجوية وتحت السطح، وسيناريوهات 
التعامل معها، بالإضافة إلى التدريب على 
التعامل مع تهديدات جوية معينة، متمثلة 
ذته مقاتلات (إف-

ّ
في صد هجوم جوي نف

١٦) المصرية».
ودخلت القاهرة وأنقرة في مساجلات 
قــانــونــيــة وســيــاســيــة عـــدة بــشــأن التنقيب 
المــتــوســط. وأعلنت تركيا، فــي فبراير  فــي 
«قانونية  (شباط) ٢٠١٨، أنها لا تعترف بـ
اتـــفـــاق وقــعــتــه مــصــر وقـــبـــرص عــــام ٢٠١٣ 
للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط»، فيما 
شددت القاهرة حينها على أن «الاتفاقية لا 
يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، 
وهي تتسق وقواعد القانون الدولي، وتم 
إيداعها بصفتها اتفاقية دولية في الأمم 
المــتــحــدة»، كما وقعت اتفاقية مماثلة مع 

اليونان قبل شهور.
الــبــيــان الــعــســكــري المـــصـــري أن  ورأى 
«الـــتـــدريـــبـــات تـــأتـــي فـــي إطـــــار دعــــم ركــائــز 
الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك بـــين الــــقــــوات المــســلــحــة 
المـــصـــريـــة والـــفـــرنـــســـيـــة، والاســــتــــفــــادة مــن 
الــــقــــدرات الــثــنــائــيــة فـــي تــحــقــيــق المــصــالــح 
المشتركة لكلا الجانبين، ودعم جهود الأمن 

والاستقرار البحري بالمنطقة».

واشنطن تهدد بمعاقبة {معرقلي السلام»... وحفتر يتوعد الجماعات الإرهابية

تفاؤل أميركي وأممي بإنجاز في محادثات غدامس الليبية
القاهرة: خالد محمود

وســــط تـــفـــاؤل أمـــيـــركـــي وأمـــمـــي، 
واصــــــل الأفـــــرقـــــاء الـــلـــيـــبـــيـــون، أمــــس، 
المــبــاشــرة في  محادثاتهم العسكرية 
مـــديـــنـــة غــــدامــــس (غـــــــــرب)، بــحــضــور 
ستيفاني ويليامز، رئيسة بعثة الأمم 

المتحدة في ليبيا بالإنابة.
وتـــزامـــن هـــذا الاجــتــمــاع مــع لقاء 
آخــــر مـــمـــاثـــل، عــقــد أمــــس فـــي المــغــرب 
بـــين مــمــثــلــي وفــــدي مــجــلــســي الــنــواب 
والـــــدولـــــة، تــمــهــيــداً لانـــعـــقـــاد مــلــتــقــى 
الحوار السياسي الجامع في تونس، 
أكـــد فــيــه المــجــتــمــعــون عــلــى «ضــــرورة 
مــــشــــاركــــة الـــســـلـــطـــات الـــشـــرعـــيـــة فــي 
هـــذا الـــحـــوار، وإشــرافــهــا عــلــى وضــع 
مخرجاته، وفــق الإعـــلان الدستوري 

والاتفاق السياسي».
واكتفت البعثة الأممية، في بيان 
لها، بالإشارة إلى انطلاق المحادثات 
الـــعـــســـكـــريـــة بـــمـــقـــر مـــجـــلـــس غـــدامـــس 
البلدي، تحت شعار «ليبيا أولاً»، دون 
الخوض في التفاصيل، فيما تحدثت 
وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق 
التي يرأسها فائز السراج عن «اتفاق 
على تشكيل غــرفــة مشتركة، ولجان 
فــرعــيــة لــلإشــراف عــلــى إيــقــاف إطــلاق 

النار».
وعـــد الــعــمــيــد المــخــتــار الــنــقــاصــة، 
عضو وفــد قــوات حكومة الــوفــاق، أن 
«المـــفـــاوضـــات تــســيــر بــشــكــل جــيــد في 
يومها الــثــانــي، والــوفــدان على وفــاق 
تـــام»، مــؤكــداً «اتفاقهما على تطبيق 

بنود اتفاق هدنة جنيف كافة».
بــــــــــــدوره، قـــــــال الــــــلــــــواء إمـــــراجـــــع 
العمامي، رئيس وفد الجيش الوطني 
باللجنة العسكرية، إن الاجتماعات 
«تــســيــر بــشــكــل جــيــد، وســيــجــري من 
لــجــان فــرعــيــة لوقف  خــلالــهــا تشكيل 

إطـــــلاق الــــنــــار»، لافـــتـــاً إلــــى «ضـــــرورة 
إخـــــراج المـــرتـــزقـــة مـــن الــــبــــلاد... وهـــذا 
الأمر بدأ فعلياً، وسيجري خلال فترة 

وجيزة».
وأشادت السفارة الأميركية لدى 
ليبيا، في بيان لها أمس، بما وصفته 
«الــــتــــقــــدم المـــســـتـــمـــر الـــــــذي يـــحـــرزه  بـــــ
أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة»، 
فــيــمــا رحّـــــب الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي لــدى 
ليبيا، ريتشارد نورلاند، بما وصفه 
الــتــي يبذلها  الــشــجــاعــة  «الــجــهــود  بـــ
المــشــاركــون الــلــيــبــيــون فــي مــشــاورات 
اللجنة العسكرية المشتركة، الجارية 
في غدامس، لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق 
الــــنــــار، وتــحــقــيــق تــطــلــعــات الــشــعــب 
الــلــيــبــي لـــوقـــف الـــتـــصـــعـــيـــد، وإنـــهـــاء 
الــصــراع، والــبــدء فــي اتــخــاذ خطوات 
مــلــمــوســة تـــــؤدي فـــي نــهــايــة المــطــاف 

إلى إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة 
الأجانب من البلاد».

وقـــــال نــــورلانــــد، أمـــــس، إن «هـــذا 
المــهــم سيستمر عندما تلتئم  المــســار 
مـــجـــمـــوعـــة واســــعــــة مــمــثــلــة لــلــيــبــيــين 
فــي تــونــس الــعــاصــمــة، بــــدءاً مــن يــوم 
الاثـــنـــين المــقــبــل، فـــي مــنــتــدى الـــحـــوار 
الــذي تيسّره الأمم  الليبي  السياسي 
المـــتـــحـــدة، والــــــذي يـــهـــدف إلــــى وضــع 
اللمسات الأخيرة على خريطة طريق 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــوطـــنـــيـــة، يــمــكــن مــن 
خــلالــهــا لــجــمــيــع الــلــيــبــيــين مــمــارســة 
سيادتهم، وحقهم الثابت في اختيار 
مـــســـتـــقـــبـــلـــهـــم مــــــن خــــــــلال الــــوســــائــــل 

الديمقراطية».
الــســفــارة عــن ارتياحها  وعــبــرت 
لعمل «الغالبية العظمى من الليبيين 
لاغـــتـــنـــام هـــــذه الــــفــــرص الــتــاريــخــيــة 

لــيــبــيــا، وتحقيق  لاســتــعــادة ســـيـــادة 
مستقبل أكثر إشراقاً»، لكنها أشارت 
في المقابل إلى أسفها لسعي مجموعة 
صغيرة من الليبيين، تنسق مع بعض 
الجهات الخارجية (لم تحددها)، إلى 
تقويض الــحــوار الـــذي تــيــسّــره الأمــم 
المتحدة، ونهب ثروة ليبيا، وتغليب 
مطامحهم الشخصية على رفاهية 
الشعب كــافــة، مــؤكــدة أنــهــا تقف إلى 
جــــانــــب الــلــيــبــيــين الــــذيــــن يـــرفـــضـــون 
ل الأجنبي، 

ّ
العنف، ويعارضون التدخ

ويــجــتــمــعــون مــعــاً فـــي حـــــوار سلمي 
وطني، وهددت «أولئك الذين يقفون 
هم ما زالوا 

ّ
عقبة في طريق التقدم بأن
عُرضة لخطر العقوبات».

وتــــعــــد هـــــــذه هـــــي المــــــــرة الأولـــــــى 
الـــتـــي تــعــقــد فــيــهــا جـــولـــة المــحــادثــات 
العسكرية داخـــل ليبيا، إذ سبق أن 

عــقــدت ٤ لـــقـــاءات خـــارج الـــبـــلاد، كــان 
آخرها بجنيف نهاية الشهر الماضي، 
ووقــعــت خلالها لجنة «٥+٥» اتفاقاً 
لــوقــف إطــــلاق الـــنـــار بــشــكــل دائــــم في 

ليبيا.
إلــــــــى ذلـــــــــك، اســــتــــغــــل «الـــجـــيـــش 
الــــوطــــنــــي»، بـــقـــيـــادة المـــشـــيـــر خــلــيــفــة 
حفتر، تأبينه للفريق الراحل ونيس 
بـــوخـــمـــادة، قـــائـــد الـــقـــوات الــخــاصــة، 
ليتوعد الجماعات الإرهــابــيــة. وقال 
عــلــى لــســان الــلــواء أحــمــد المــســمــاري، 
الــنــاطــق الــرســمــي بــاســمــه، فــي بيان 
مساء أول مــن أمــس، إن قــواتــه دائماً 
تـــام  تـــــــردد- عـــلـــى اســــتــــعــــداد  -ودون 
الــجــمــاعــات أينما  لكبح جــمــاح هـــذه 
وجـــدت عــلــى تـــراب لــيــبــيــا، مــؤكــداً أن 
قــوات «الجيش» ستظل على عهدها 
والتزامها في محاربة الإرهاب، وكل 
من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد. 
كــمــا أثــنــى عــلــى كــل مــن شــاطــر قــوات 
الجيش العزاء في وفاة بوخمادة من 

الدول الشقيقة والصديقة.
ومـــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، الــــتــــزمــــت 
الــســلــطــات المـــصـــريـــة الــصــمــت حــيــال 
معلومات عن زيــارة وشيكة سيقوم 
بها فتحي باش أغــا، وزيــر الداخلية 
بحكومة الــوفــاق، إلــى الــقــاهــرة، تعد 
الأولى من نوعها منذ توليه منصبه.
وفـــي ســيــاق آخــــر، أعــلــنــت وزارة 
الــداخــلــيــة بــحــكــومــة الـــوفـــاق أن أمــن 
التابع لها تمكن أمس من  السواحل 
ضبط قوارب لمهاجرين غير شرعيين، 
مـــــن جــنــســيــات  وعــــلــــى مـــتـــنـــهـــا ١٨٢ 
مــخــتــلــفــة، مــــن بــيــنــهــم ١٥ نـــســـاء و٨ 
أطــفــال، مشيرة إلــى تعطل أحــد هذه 
الــقــوارب بــوســط الــبــحــر، قبل أن يتم 
تقديم المساعدات الإنسانية والطبية 
لهم، بالتعاون مع منظمتي الهجرة 

والإغاثة الدوليتين.

جانب من اجتماعات الأفرقاء الليبيين في مدينة غدامس مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

أكدت إصابة تبون بـ {كوفيد ـ ١٩}... وتحسن حالته

«الدستور الجديد» رغم مقاطعة الناخبين الرئاسة الجزائرية تتشبث بـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

استبعدت الرئاسة الجزائرية أي 
احتمال للتخلي عن الدستور الجديد، 
إقــنــاع الجزائريين به،  رغــم فشلها فــي 
بينما شنّ قطاع من الإسلاميين حملة 
لإســقــاطــه، بــذريــعــة أنــه «غــيــر شــرعــي». 
وخلّفت نتائج الاستفتاء على الدستور 
الـــجـــديـــد، الـــــذي جــــرى الأحـــــد المـــاضـــي، 
صدمة كبيرة وســط المسؤولين، الذين 
كانوا يتوقعون تأييدا واسعا من طرف 
٢٤ مــلــيــون نــاخــب. وفـــي غــضــون ذلــك, 
أكـــدت الــرئــاســة الــجــزائــريــة أن الرئيس 
تــبــون مــصــاب بــكــوفــيــد-١٩ لــكــن حالته 

في تحسن.
الـــرئـــاســـة مـــســـاء أول مــن  وقــــالــــت 
أمـــس فــي بــيــان كـــرد فــعــل عــلــى نتيجة 
الـــتـــصـــويـــت، الـــتـــي لــــم تـــتـــجـــاوز ٢٣٫٧ 
فــي المــائــة فــقــط، إنــهــا «تــعــبــيــر حقيقي 
وكامل عن إرادة الشعب، وهي تبينّ أن 
رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد 
تبون كان وفيا لتعهداته»، في إشارة 
إلــــى وعــــــوده بــإنــهــاء أعـــمـــال الــتــزويــر، 
التي ميزت الاستحقاقات عبر العقود 
«نعم» على  الماضية. وبلغ التصويت بـ

تعديلات الدستور ٦٦ في المائة، فيما 
وصــلــت نــســبــة «لا» ٣٣ فـــي المـــائـــة، أمــا 
معدل مقاطعي الصناديق فقد اقترب 

من ١٩ مليونا.
وبــــحــــســــب الــــــبــــــيــــــان، فــــــــإن خـــيـــار 
تبون تعديل الدستور وطلب مشورة 
الــجــزائــريــين حـــولـــه، يــســتــجــيــب لإرادة 
الــحــراك الشعبي. غير أن هــذا التبرير 
كذبه نشطاء الحراك بشدة، وأكــدوا أن 
هدف الانتفاضة التي قامت في ٢٢ من 
فبراير (شباط) ٢٠١٩ كان تغيير النظام 
بشكل جذري. وأضاف البيان أن «هذه 
التطلعات من أجل تغيير جذري للنظام 
السياسي والاقــتــصــادي والاجتماعي 
فــي الــبــلاد، تــأتــي فــي وقــت يــواجــه فيه 
الــعــالــم بــأســره أزمـــة مــتــعــددة الأبــعــاد، 
نتيجة جــائــحــة مــســتــدامــة ومــتــواتــرة، 
أثـــــــرت عـــلـــى جـــمـــيـــع مــــجــــالات الـــحـــيـــاة 
الاقتصادية والاجتماعية، ولم تستثن 
أي منطقة في العالم». ويفهم من هذا 
الكلام أن الرئاسة تبرر ضعف الإقبال 
عـــلـــى الـــصـــنـــاديـــق بــــالأزمــــة الــصــحــيــة. 
لكن الازدحام في شوارع المدن الكبيرة 
وفي المراكز التجارية يؤكد أن غالبية 
الجزائريين غير مبالين بالفيروس، ولا 

يتقيدون بإجراءات الوقاية منه.
وأفاد بيان الرئاسة بأن تبون «أراد 
أن تتم هذه الاستشارة من خلال إحالة 
الكلمة إلى الشعب الجزائري للتعبير 
عـــمـــا يـــتـــوقـــعـــه، ويـــبـــتـــغـــيـــه لمــســتــقــبــلــه 
ومــســتــقــبــل الأجـــيـــال المــقــبــلــة، واخــتــيــار 
تــاريــخ أول نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
٢٠٢٠ لم يكن من بــاب الصدفة، بل إنه 
تــواصــل طبيعي مــع ماضينا المجيد، 
المستمد من الفاتح نوفمبر ١٩٥٤ تاريخ 
انـــــدلاع حــــرب الــتــحــريــر الــوطــنــي الــتــي 
خــاضــهــا الــشــعــب الـــجـــزائـــري، مــن أجــل 
استعادة سيادته على أرضه وثرواته، 
والتحرر من نير الاستيطان البغيض».

وأضــــــــــــاف الـــــبـــــيـــــان مــــوضــــحــــا أن 
الاستفتاء «كان متميزا بتمام الشفافية 
والنزاهة، ومن اليوم فصاعدا وامتدادا 
لانتخابات الرئاسة ١٢ ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٩ فإن كل الانتخابات ستكون 
بــمــثــابــة تــعــبــيــر عـــن تــطــلــعــات الــشــعــب 
الــــجــــزائــــري، ولمـــــا يــــريــــده لمــســتــقــبــلــه». 
والــــلافــــت فـــي تــصــريــحــات المــســؤولــين 
بــــشــــأن نـــتـــائـــج الاســــتــــفــــتــــاء، وخـــاصـــة 
رئيس «السلطة المستقلة للانتخابات» 
مــحــمــد شـــرفـــي، أن أكــثــر مـــا يــهــم فيها 

حسبهم، هو أنها غير مزوّرة. وفي ذلك 
حسب بعض المراقبين اعتراف بأن كل 
الانــتــخــابــات، الــتــي نظمت مــن قــبــل، لم 
تكن نظيفة. وقــد عــبّــر شــرفــي عــن ذلك 
أول من أمس عندما قرأ النتائج بقوله: 
«لدينا اليوم دستور حــلال». ويتضح 
من خلال البيان أن الرئاسة لا تنكر بأن 
الدستور الجديد بات ضعيفا سياسيا، 

لكن ذلك لن يجعلها تتخلى عنه.
وشن الحزبان الإسلاميان «حركة 
مـــجـــتـــمـــع الــــســــلــــم» و«جــــبــــهــــة الـــعـــدالـــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة»، حــمــلــة كــبــيــرة فـــي شبكة 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بــهــدف إســقــاط 
الــدســتــور بــذريــعــة أنـــه «غــيــر شــرعــي». 
فيما يرى غالبية المراقبين أن الرئيس 
تبون أساء التقدير عندما طلب تأييدا 
شـــعـــبـــيـــا لـــــدســـــتـــــوره، وهــــــو مـــخـــدوش 
فـــي شــرعــيــتــه، كــونــه ولــيــد انــتــخــابــات 
الــحــراك الشعبي بــحــدة. وكــان  رفضها 
على الرئيس، بحسب نفس المراقبين، 
لــــو أراد  تـــهـــدئـــة  يـــتـــخـــذ إجـــــــــــراءات  أن 
النجاح لمسعاه، وأهمها وقف حملات 
اعتقال الناشطين، والإفــراج عن المئات 
منهم أدانهم القضاء بالسجن، بسبب 

التعبير عن مواقف سياسية.

أحد أبرز أقطاب نظام بوتفليقة

اد
ّ

القضاء الجزائري يخفض عقوبة السجن بحق علي حد
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــــــــدرت مــــحــــكــــمــــة الاســـــتـــــئـــــنـــــاف 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الــــجــــزائــــريــــة، أمــــــس، حــكــمــا 
بالسجن ١٢ سنة بحق رجل الأعمال علي 
حدّاد، أحد أقطاب نظام الرئيس السابق 
عبد العزيز بوتفليقة، بتهم فساد، اتهم 
فيها أيضا رئيسا وزراء أسبقان، وحكم 

عليهما أيضا بثماني سنوات سجنا.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت 
فــي يوليو (تــمــوز) المــاضــي حكما قاسيا 
بـ١٨ سنة سجنا ضد حدّاد، و١٢ سنة ضد 
رئيسي الــوزراء الأسبقين أحمد أويحيى 
وعبد المالك ســلاّل بتهم «الحصول على 
صـــفـــقـــات ضـــخـــمـــة مــــن الـــحـــكـــومـــة، دون 
احـــتـــرام الـــقـــوانـــين»، إضـــافـــة إلـــى «تــبــديــد 
المـــال الــعــام، وإســــاءة اســتــغــلال الوظيفة، 
وتــعــارض المــصــالــح والـــرشـــوة فــي مجال 

إبرام الصفقات العمومية».
وبــحــســب وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــجــزائــريــة 
فإن المحكمة برأت أفراد عائلة حدّاد، وهم 
أشقاؤه وشركاؤه عمر ومزيان وسفيان 
ومــــحــــمــــد، الــــذيــــن ســـبـــق الـــحـــكـــم عــلــيــهــم 
بالسجن أربــع ســنــوات، مع رفــع اليد عن 

بعض الممتلكات التي سبق حجزها.

وجـــــــــرت المــــحــــاكــــمــــة عــــبــــر الـــفـــيـــديـــو 
بــالــنــســبــة لـــــحـــــدّاد، المــــوجــــود فــــي ســجــن 
تــازولــت بباتنة (شــمــال شــرقــي)، وكذلك 
المـــوجـــود في  بالنسبة لأحــمــد أويــحــيــى، 
الــعــبــادلــة ببشار (جــنــوب غــربــي).  سجن 
أما المتهمون الآخرون فحضروا المحاكمة 
التي جرت بين ١١ و٢٠ من أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي.
وكـــانـــت الــنــيــابــة قـــد طــلــبــت تــشــديــد 
العقوبة بحق حداد، بينما أقصى عقوبة 

في قضايا الفساد هي ٢٠ سنة.
كما تم خفض عقوبة السجن من عشر 
سنوات إلى سبع سنوات في حق الوزراء 
السابقين عمار غول وعمارة بن يونس، 

وبوجمعة طلعي وعبد الغني زعلان.
وســـبـــقـــت إدانـــــــــة حـــــــــدّاد فـــــي قــضــيــة 
أولى تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية 
للرئيس بوتفليقة، بالسجن أربع سنوات 
في نهاية مارس (آذار). وقبلها حكم عليه 
بالسجن لمــدة ستة أشــهــر بتهمة حيازة 
جـــوازي سفر، فــي حــين أن القانون يمنع 
ذلك. وكان ذلك السبب الأول لتوقيفه على 
الحدود الجزائرية - التونسية، عندما كان 
يهم بمغادرة البلد، بعد تأكده من قرب 
نهاية حكم بوتفليقة، الذي استقال تحت 

ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة.
وســــبــــق أن فـــتـــحـــت نـــيـــابـــة مــحــكــمــة 
سيدي امحمد بالجزائر العاصمة تحقيقا 
قضائيا، يتعلق بصفقة تحويل ١٠ ملايين 
دولار لصالح مكتب علاقات عامة، من قبل 
علي حـــداد، حسبما أعلنت عنه النيابة 

العامة لدى مجلس قضاء الجزائر.
وجاء في بيان النيابة العامة أنه «في 
إطــار قضية علي حــداد المتعلقة بصفقة 
تحويل ١٠ مــلايــين دولار لصالح مكتب 
علاقات عامة، تم فتح تحقيق قضائي من 
طــرف نيابة محكمة سيدي امحمد ضد 
المذكور أعلاه والمدعوة صبرينة بان»، مع 
إلــى أن قــاضــي التحقيق المكلف  الإشــــارة 
هذا الملف «أصدر إنابات قضائية في هذا 
الإطـــــار». وكـــان هـــدف الــتــحــريــات الأولــيــة 
التي تم فتحها الوقوف على الظروف التي 
تمت فيها هذه الصفقة، وتحديد الهدف 
الحقيقي منها. كما سبق للنيابة العامة 
لمجلس قضاء الجزائر أن أعلنت، في بداية 
أغسطس (آب) عن فتح تحريات أولية على 
إثــر ما تداولته بعض الصحف الوطنية 
مــن معلومات حــول مــوضــوع عقد أبرمه 
ممثلون عــن المتهم علي حــداد مــع شركة 

أميركية بقيمة ١٠ ملايين دولار.

على خلفية تكفيره منتقديه وارتباطه بقيادات «النهضة»

حزب تونسي معارض يطالب بوقف أنشطة «اتحاد القرضاوي» 
تونس: المنجي السعيداني

دعت عبير موسي، رئيسة «الحزب 
الــدســتــوري الــحــر» المــعــارض، إلــى وقف 
«اتــــحــــاد عــلــمــاء  أنـــشـــطـــة فـــــرع تـــونـــس لـــــ
المسلمين» المدعوم من قطر، على خلفية 
ارتـــبـــاطـــه بـــقـــيـــادات {حـــركـــة الــنــهــضــة}، 
واتهمت محامي هذا الاتحاد بتكفيرها 
بشكل علني، عندما اتهم أمــام محكمة 
تونسية، أول مــن أمــس، مــن قــدم قضية 
ضده بأنه «يعاني من فوبيا الإســلام»، 
وأن «جماعة التيار اليساري لا يؤمنون 

بالله».

وقالت موسي إن حزبها سيواصل 
الــبــرلمــان التونسي،  خــوض معركته فــي 
بهدف «فضح الأجــنــدات الخطيرة التي 
تسعى إلى التغطية على النشاط المشبوه 
لــلاتــحــاد، وإظـــهـــار مـــن يــتــمــســك بكشف 
الحقيقة في صورة عدو للإسلام»، على 

حد تعبيرها.
وتــخــوض عــبــيــر مــوســي، الــقــيــاديــة 
الــســابــقــة فــي حـــزب التجمع الــدســتــوري 
الديمقراطي المنحل، حرباً مفتوحة ضد 
من تعدهم يمثلون الإســلام السياسي، 
ولذلك رفضت المشاركة خلال انتخابات 
٢٠١٩ فــي حكومة تضم حــركــة النهضة 

الإســلامــيــة، لأنها تعدها ممثلة لحركة 
«الإخـــوان» في تونس، وهــو ما ترفضه 
قـــــيـــــادات حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة الــــتــــي تـــؤكـــد 
باستمرار أنها حــزب مدني يفصل بين 

الجانب السياسي والجانب الدعوي.
وحــــــاولــــــت مـــــوســـــي، نــــهــــايــــة شــهــر 
أغسطس (آب) الماضي، سحب الثقة من 
راشــد الغنوشي، رئيس البرلمان رئيس 
حركة النهضة، بتهمة خدمة أجندات قطر 
وتركيا، من خلال إبرام اتفاقيات تجارية 
ومــالــيــة مــشــبــوهــة، غــيــر أن مــحــاولــتــهــا 
باءت بالفشل بسبب عدم توفر الأغلبية 
المطلقة، المقدرة بـ١٠٩ أصوات من إجمالي 

٢١٧ صوتاً في البرلمان، حيث لم تحقق 
سوى ٩٧ صوتاً.

وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، قــدمــت قــيــادات 
أخــــرى مـــن «الـــحـــزب الـــدســـتـــوري الــحــر» 
شــكــوى قضائية ضــد مــن يمثلون فــرع 
«اتــــحــــاد عـــلـــمـــاء المـــســـلـــمـــين»،  تــــونــــس لـــــ
واتــــهــــمــــت هــــــذا الاتــــــحــــــاد الــــــــذي ســمــتــه 
«اتحاد القرضاوي» لارتباطه بالداعية 
{الإخــــوانــــي} يــوســف الـــقـــرضـــاوي الـــذي 
أســســه، بممارسة خــطــاب تكفيري ضد 
المــنــتــمــين لــحــزبــهــا. كــمــا اتـــهـــم «الـــحـــزب 
الـــدســـتـــوري الـــحـــر» قــــيــــادات مـــن حــركــة 
تـــأســـيـــس  بــــوقــــوفــــهــــا وراء  الــــنــــهــــضــــة 

فــــرع تـــونـــس لـــلاتـــحـــاد الـــعـــالمـــي لــعــلــمــاء 
المسلمين، بهدف تنظيم أنشطة دعوية، 
معتبرة أن ذلــك «يعد مخالفة صريحة 
الـــذي يمنع ازدواج  لــقــانــون الجمعيات 

المسؤوليات الحزبية والجمعوية».
واتهمت موسي كذلك جمعية اتحاد 
«مخالفة  علماء المسلمين (فرع تونس) بـ
الدستور التونسي، والعمل ضد مدنية 
الــدولــة والــنــظــام الــجــمــهــوري»، على حد 
تــعــبــيــرهــا. كــمــا طــالــبــت بـــوقـــف الـــــدورة 
«التأهيل الشرعي». التدريبية المتعلقة بـ

وســبــق أن قــدمــت مــوســي فـــي سنة 
المـــحـــكـــمـــة  إلـــــــى  قـــضـــيـــة عــــاجــــلــــة   ٢٠١٨

الابتدائية بتونس للمطالبة بوقف كل 
الأنشطة التي يقوم بها «اتــحــاد علماء 
المــســلــمــين - فـــــرع تــــونــــس». كـــمـــا قــدمــت 
موسي قضية ثانية خــلال شهر يوليو 
المــاضــي لإيــقــاف دورة تدريبية  (تــمــوز) 
تــتــعــلــق بــالــتــأهــيــل الــشــرعــي، مـــؤكـــدة أن 
الاتحاد المذكور برمج تنظيم هذه الدورة 
خــــلال شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الحالي، وهــو ما زاد من حــدة التجاذب 
الــســيــاســي الــثــنــائــي بـــين قـــيـــادات حــركــة 
الــدســتــوري  النهضة وقـــيـــادات «الــحــزب 

الحر» المعارض.
وفـــي غــضــون ذلــــك، ذكــــرت مــصــادر 

مــقــربــة مــن حــركــة الــنــهــضــة أن عــــدداً من 
الـــقـــيـــادات فــتــحــت قـــنـــوات الـــتـــواصـــل مع 
حــــمــــادي الـــجـــبـــالـــي، رئــــيــــس الــحــكــومــة 
الــســابــق أحـــد الـــقـــيـــادات الــتــاريــخــيــة في 
الــنــهــضــة، فـــي مـــحـــاولـــة لـــــرأب الـــصـــدع، 
والحد من حالة الانقسام التي يشهدها 

الحزب بصورة غير مسبوقة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عودة 
الــجــبــالــي قــد تــســاهــم فــي تــجــاوز بعض 
المـــشـــكـــلات الآنــــيــــة، وتــطــمــئــن الـــقـــيـــادات 
المتنافسة، لكنها لن تمثل حــلاً نهائياً، 
وإن كــانــت ســتــؤجــل حــســم الــخــلاف بين 

الطرفين المتنافسين إلى وقت لاحق.

الوزير لفتيت اعتبرها منفذاً لإفراز مؤسسات قادرة على تحقيق الأهداف

ياً للأحزاب
ّ

الداخلية المغربية: إنجاح الانتخابات المقبلة سيكون تحد
الرباط: «الشرق الأوسط»

قــال وزيــر الداخلية المغربي عبد 
الــــوافــــي لــفــتــيــت إن إنـــجـــاح المــحــطــات 
الانــتــخــابــيــة المــقــبــلــة «يــشــكــل تــحــديــا 
كــبــيــرا لـــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة ولـــلأحـــزاب 
السياسية، ولجميع المعنيين بالعملية 
الانــتــخــابــيــة»، لأن هـــذه الانــتــخــابــات، 
تشكل، حسب قوله، «المنفذ الأساسي 
لإفراز المؤسسات القادرة على تحقيق 

الأهداف المسطرة».
وذكر لفتيت خلال تقديمه لمشروع 
الــداخــلــيــة لــســنــة٢٠٢١  مــيــزانــيــة وزارة 

أمــام لجنة الداخلية بمجلس النواب 
(الــغــرفــة الأولــــى فــي الــبــرلمــان)، أمــس، 
أن وزارته تسعى لإنجاح الانتخابات 
الوطنية والجهوية والمحلية  المقبلة 
والمهنية «لتمر في أحسن الظروف»، 
ولــهــذا بــــادرت الــــــوزارة إلـــى عــقــد عــدة 
الــتــشــاور، وتقريب  لــقــاءات «لتسهيل 
وجـــهـــات نــظــر الــفــاعــلــين الــســيــاســيــين 
بــشــأن المــنــظــومــة الانــتــخــابــيــة»، وفــق 

«مقاربة تشاركية».
واعــتــبــر الـــوزيـــر المــغــربــي أن هــذه 
المرحلة «تعد تتويجا لمسار سياسي 
ومــؤســســاتــي أرســـــى مــعــالمــه الــعــاهــل 

المغربي الملك محمد السادس».
انــتــخــابــات ٢٠٢١ أول  وســتــكــون 
تــتــزامــن فيها الانتخابات  انــتــخــابــات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والمـــحـــلـــيـــة والـــجـــهـــويـــة 
فــــــي ســــنــــة واحـــــــــــــدة، نـــــظـــــرا لانـــتـــهـــاء 
ولايـــــــة الــــبــــرلمــــان بـــغـــرفـــتـــيـــه (الــــنــــواب 
والمستشارين)، وأيضا لانتهاء ولاية 
المجالس المحلية المنتخبة. وينتظر أن 
تجري كل هذه المحطات الانتخابية في 
يوم واحد، حسب ما طالبت به معظم 

الأحزاب السياسية.
وبخصوص الوضع الوبائي في 
ظـــل جــائــحــة كـــورونـــا المــســتــجــد، قــال 

وزيــــر الــداخــلــيــة إن ســيــاســة الــــوزارة 
لمـــــواجـــــهـــــة هــــــــذا الـــــتـــــحـــــدي الـــصـــحـــي 
«اتـــســـمـــت بــالــتــوفــيــق بـــين مــتــطــلــبــات 
الــــوضــــع الــــصــــحــــي، والــــحــــفــــاظ عــلــى 
صحة المواطنين من جهة، ومتطلبات 
الــدورة الاقتصادية، والسعي لعودة 
الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة بــشــكــل ســلــس من 
جــهــة ثــانــيــة»، مــشــيــرا إلـــى أنـــه جــرى 
الاشــتــغــال أيــضــا عــلــى إرســــاء «خطة 
عــمــل مــنــدمــجــة تــحــســيــســيــة وقــائــيــة، 
الزجري»، بهدف  دون إغفال الجانب 
فرض احترام حالة الطوارئ الصحية، 
الفيروس  انتشار  وذلــك لضمان عدم 

بشكل خارج عن السيطرة.
كــمــا أوضــــح الـــوزيـــر المــغــربــي أنــه 
رغـــــم صـــعـــوبـــة الـــتـــحـــديـــات وشـــراســـة 
الـــفـــيـــروس، فــــإن المـــغـــرب «قــــــادر على 
تخطي هـــذا الـــوضـــع، وجــعــل الــوضــع 
الـــصـــحـــي فـــرصـــة لإقــــــلاع اقـــتـــصـــادي، 

وتعزيز التماسك الاجتماعي».
بــــخــــصــــوص دور الأجــــهــــزة  أمـــــــا 
الأمـــــنـــــيـــــة، فــــقــــد أوضــــــــــح لـــفـــتـــيـــت أن 
الـــداخـــلـــيـــة «لا تــدخــر  مــصــالــح وزارة 
جهدا لــلارتــقــاء بجهاز الأمـــن»، وذلــك 
بــاعــتــمــاد مــقــاربــة مــحــاربــة الإرهـــــاب، 
وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين 

ومــــحــــاربــــة الــــهــــجــــرة الــــســــريــــة، وكــــذا 
مواصلة «محاربة الشبكات الإجرامية 

لترويج المخدرات».
وبـــشـــأن ســيــاســة الــحــكــومــة لحل 
مشاكل الوسط القروي، أشــار الوزير 
لفتيت إلى رصد ما يناهز ٩٠ مليون 
درهــــــم (٩ مـــلايـــين دولار) مــــن حــصــة 
الــجــمــاعــات المــحــلــيــة (الـــبـــلـــديـــات) من 
الضريبة على القيمة المضافة، منها ٣٠ 
مليون درهم (٣ ملايين دولار) لفائدة 
المــشــاريــع الــتــي تسهر عــلــى إنــجــازهــا 
الجماعات الترابية، و٥٦ مليون درهم 
(٥٫٦ مــلــيــون دولار) تــخــص مشاريع 

تزويد مجموعة من المدن بالماء الصالح 
لــلــشــرب. مــشــيــرا إلـــى أنـــه «اســتــجــابــة 
لــحــاجــة الــســكــان فــي الــوســط الــقــروي 
للماء في ظل الجفاف، فقد تم وضع 
برنامج استعجالي منذ مايو (أيــار) 
المــاضــي، يــرتــكــز عــلــى تــزويــد السكان 
بـــواســـطـــة الـــشـــاحـــنـــات الــصــهــريــجــيــة 

والخزانات البلاستيكية».
واستهدف البرنامج ٢٫٤ مليون 
نسمة من سكان القرى في ٧٥٠٠ تجمع 
قروي، بكلفة قدرها ٢٤٠ مليون درهم 
إلـــى حــــدود متم  (٢٤ مــلــيــون دولار)، 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
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أرمينيا تشن حملة على إسرائيل بسبب «الدعم العسكري» لأذربيجان

تصعيد ميداني في قره باغ يسابق جهود التهدئة الروسية
موسكو: رائد جبر

تــــبــــادل الــــطــــرفــــان الأرمـــيـــنـــي 
جـــــديـــــدة  اتـــــــهـــــــامـــــــات  والأذري 
بـــــالمـــــســـــؤولـــــيـــــة عـــــــن الـــتـــصـــعـــيـــد 
المـــيـــدانـــي المـــتـــواصـــل واســتــهــداف 
المدن على جانبي جبهات القتال 
في قره باغ. وتضاربت معطيات 
الـــجـــانـــبـــين حــــــول ســـيـــر الأعــــمــــال 
الــقــتــالــيــة وأعـــــداد الــضــحــايــا، في 
وقـــت بــــدأت فــيــه مــوســكــو تحركاً 
جديداً لحث الجانبين على التزام 

التهدئة وإطلاق حوار سياسي.
وبــــــعــــــد تـــــــبـــــــادل لـــلـــبـــيـــانـــات 
حـــول ســيــر عــمــلــيــات الــقــصــف في 
قـــره بـــاغ والمــنــاطــق المــحــيــطــة بها 
خــــلال الـــســـاعـــات الـــــــ٢٤ المــاضــيــة، 
أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع 
الأرمينية شوشان ستيبانيان أن 
الــقــوات الخاصة التابعة للقوات 
المسلحة الأذريـــة تكبدت خسائر 
فــــادحــــة فــــي المــــعــــارك فــــي جــنــوب 
شرقي قره باغ. وقال إنه «نتيجة 
لـــلأعـــمـــال الـــعـــدائـــيـــة فـــي الاتـــجـــاه 
الجنوبي الشرقي للجبهة (شيخر 
تــــاجــــافــــارد)   - كـــرمـــيـــر شــــوكــــا   -
فـــي الأيـــــام الأخــــيــــرة، رتــــب جيش 
الــدفــاع فــي قــره بــاغ والمتطوعون 
هـــجـــومـــاً مـــعـــاكـــســـاً قــــويــــاً تـــحـــوّل 
إلـــــى جــحــيــم حــقــيــقــي لـــلـــعـــدو فــي 
غاباتنا ومناطقنا. والجماعات 
الإرهابية والقوات الخاصة للعدو 
تكبدت خسائر فادحة في القوات 

والمعدات»، حسبما قال.
أعـــلـــنـــت وزارة  المــــقــــابــــل؛  فــــي 
الدفاع الأذريــة أن قواتها «قضت 

عـــــلـــــى مـــــجـــــمـــــوعـــــة الاســـــتـــــطـــــلاع 
والــــتــــخــــريــــب الــــتــــابــــعــــة لـــلـــقـــوات 
المــســلــحــة الأرمـــيـــنـــيـــة فــــي اتـــجـــاه 
زانــجــيــلان عــلــى حــــدود الـــدولـــة». 
وزادت أنه «جرى تقويض محاولة 
استفزازية أخــرى للعدو. وجرى 
القضاء على مجموعة استطلاع 
وتــــــخــــــريــــــب مــــــعــــــاديــــــة هـــاجـــمـــت 
وحـــداتـــنـــا مــــن أراضـــــــي أرمــيــنــيــا 
وحاولت الاستيلاء على مرتفعات 
استراتيجية بالقرب من الحدود، 

واضطر العدو إلى التراجع».
الــــتــــصــــعــــيــــد مـــن  وبــــــــــــدا أن 
الجانبين يستبق تحركاً روسياً 
جديداً في إطار مساعي التهدئة.

وكــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فــــــــلاديــــــــمــــــــيــــــــر بـــــــــوتـــــــــين أجـــــــــــرى 
مــحــادثــات هــاتــفــيــة منفصلة مع 
رئــيــس الـــــوزراء الأرمــيــنــي نيكول 
بـــاشـــيـــنـــيـــان، والــــرئــــيــــس الأذري 
إلهام علييف. وقال الكرملين، في 
بيان مقتضب، إن بوتين بحث مع 
الــطــرفــين «بــشــكــل مفصل قضايا 
تسوية النزاع في قــره بــاغ». ولم 
يــشــر الــبــيــان الـــرئـــاســـي الــروســي 
إلــــى طــــرح مــــبــــادرات جـــديـــدة من 
جـــانـــب الـــكـــرمـــلـــين، لــكــن أوســـاطـــاً 
لــم تستبعد أن  إعــلامــيــة روســيــة 
يكون بوتين أعاد التذكير بالفكرة 
الروسية حول تنظيم لقاء رئاسي 

يجمع الطرفين في موسكو.
ومنذ بدء هذا التصعيد جرى 
التوصل إلى ٣ اتفاقات حول إعلان 
الــقــتــالــيــة، لكنها  وقــــف الأعــــمــــال 
اتــهــامــات  فشلت جميعها وســـط 
متبادلة من الجانبين بالمسؤولية 

عن انهيار الهدنة.
وأعــلــنــت روســـيـــا أمــــس أنــهــا 
تـــــدرس مــقــتــرحــاً إيـــرانـــيـــاً لإنــهــاء 
الصراع في قره باغ، بحسب تقرير 
لوكالة «رويــتــرز». ونقلت وكالة 
«إنــتــرفــاكــس» لــلأنــبــاء عـــن نــائــب 
آنــدري  الــروســي  وزيـــر الخارجية 
رودينكو قوله إن المقترح الإيراني 
قدمه نائب وزير الخارجية عباس 
عراقجي خلال زيارة إلى موسكو 
الأســبــوع المــاضــي، لكنه لــم يذكر 
تـــفـــاصـــيـــل. وقـــــــال روديـــنـــكـــو  أي 

للصحافيين: «ندرسه بعناية».
في غضون ذلك، طالب رئيس 
بـــإجـــراء تحقيق  وزراء أرمــيــنــيــا 
دولـــــــــي حـــــــول وجـــــــــود «مــــرتــــزقــــة 
وإرهابيين» في منطقة الصراع، 
مشيراً إلى أن «القوات الأرمينية 
في الإقليم أسرت سوريين اثنين. 
وقـــــــد أدلـــــيـــــا بــــاعــــتــــرافــــات خــــلال 

التحقيق معهما».
بـــــــاشـــــــيـــــــنـــــــيـــــــان إن  وقــــــــــــــــــال 
«أذربيجان لجأت إلى (الحصول 
عـــلـــى) مـــســـاعـــدة مــــرتــــزقــــة» لــحــل 

قــضــايــاهــا فــي «المـــجـــال الأمــنــي»، 
مضيفاً: «نمتلك أدلة قاطعة على 
ذلــــك». وزاد أن إشــــراك «المــرتــزقــة 
والإرهـــابـــيـــين» فــي أعــمــال الــقــتــال 
ل تهديداً ليس 

ّ
فــي قــره بــاغ «يمث

فـــحـــســـب لأمــــــن أرتـــــســـــاخ (الاســــــم 
الأرمــيــنــي لــقــره بــــاغ) وأرمــيــنــيــا؛ 
وإنـــــمـــــا لــــلأمــــن الــــــدولــــــي أيــــضــــاً، 
وهــذا المــوضــوع يجب أن يخضع 

لتحقيق دولي».
ونفت أذربيجان مراراً وجود 
مــقــاتــلــين أجـــانـــب بـــين صــفــوفــهــا، 

مــتــهــمــة أرمــيــنــيــا بــــإشــــراك أبــنــاء 
جـــالـــيـــاتـــهـــا مــــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء 
العالم، إضافة إلى مسلحين أكراد، 

في القتال في قره باغ.
إلى ذلك؛ أعلنت سلطات إقليم 
قـــره بـــاغ عــن ارتــفــاع عـــدد القتلى 
بــــين الـــعـــســـكـــريـــين الأرمــــــــن جــــراء 
المـــعـــارك الـــدائـــرة فــي المــنــطــقــة إلــى 
١١٦٦ شخصاً. وسبق أن أعلنت 
أرمينيا أن القوات الأذربيجانية 
تكبدت خسائر بشرية أكبر بكثير 
من الأرقام المعلنة، خلال النزاع في 

المنطقة، وأفــادت بأن عدد القتلى 
الــعــســكــريــين لأذربـــيـــجـــان تــجــاوز 
٦٠٠٠ شــخــص، إلا إن بــاكــو نفت 
صــحــة المــعــطــيــات، وقـــال الرئيس 
إلــهــام عــلــيــيــف، الأســبــوع  الأذري 
الماضي، إن عدد القتلى بين القوات 
الأرمـــنـــيـــة فـــي قــــره بــــاغ يــتــجــاوز 
٥٠٠٠. وأكد أن بلاده «لن تعلن عن 
خسائرها البشرية جراء المعارك 
إلا بعد انتهائها»، لكنه أشار إلى 
أن «هذه الحصيلة أقل بكثير من 

المزاعم الأرمينية».
بـــــــــدا أن حـــمـــلـــة  إلـــــــــى ذلـــــــــــك؛ 
الانتقادات التي وجهتها يريفان 
ضــــــد إســـــرائـــــيـــــل بـــســـبـــب الــــدعــــم 
الــــعــــســــكــــري المـــــتـــــواصـــــل لـــبـــاكـــو، 
تحولت إلى حملة واسعة، شارك 
فيها أمس رئيس الــوزراء نيكول 
الـــذي رد بشكل حاد  باشينيان، 
عــــلــــى تــــصــــريــــحــــات إســـرائـــيـــلـــيـــة 
حــول اســتــعــداد تــل أبــيــب لإرســال 
مساعدات إنسانية إلى أرمينيا. 
ودعـــــا بــاشــيــنــيــان إســـرائـــيـــل إلــى 
«تحويل المساعدات الإنسانية إلى 
الــذيــن تقوم بتسليحهم  المرتزقة 
لـــيـــقـــاتـــلـــوا فــــي قــــــره بــــــــاغ». وزاد 
بـــاشـــيـــنـــيـــان: «أقـــــتـــــرح أن تــرســل 
إســــرائــــيــــل الــــتــــي تـــبـــيـــع أســلــحــة 
لــــلــــمــــرتــــزقــــة لـــــضـــــرب المــــدنــــيــــين، 
المساعدات الإنسانية إلى المرتزقة 
والإرهابيين في استمرار منطقي 

لأنشطتها».
كــــمــــا دعـــــــا رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الأرمــيــنــي إســرائــيــل إلـــى التفكير 
فيما إذا كانت «تريد حقاً أن تكون 
في الموقع نفسه مع تركيا» التي 

يتهمها باشينيان بإرسال آلاف 
المرتزقة السوريين إلى أذربيجان 

للقتال في منطقة قره باغ.
وحـــــــــذر بــــاشــــيــــنــــيــــان، خــــلال 
مـــــقـــــابـــــلـــــة صــــــحــــــافــــــيــــــة، مــــــــن أن 
«طــمــوحــات تــركــيــا الإمــبــريــالــيــة» 
قـــد تـــوجّـــه قــريــبــاً إلــــى إســرائــيــل، 
إلــى أن «مثل هــذا التطور  مشيراً 
فــــــي الأحــــــــــــــداث مــــســــألــــة وقــــــــت». 
وكــان باشينيان قد أشــار إلــى أن 
طائرات من دون طيار إسرائيلية 
الـــصـــنـــع، تُـــســـتـــخـــدم بـــنـــشـــاط فــي 
الــحــرب ضــد قـــره بــــاغ، مــؤكــداً أن 
«إسرائيل تشارك بنشاط كبير في 
الصراع الدائر في الإقليم». وقال: 
«إسرائيل وقفت إلى جانب تركيا 
والإرهــابــيــين المــرتــزقــة الــســوريــين 
فـــي دعـــم أذربـــيـــجـــان فـــي الــصــراع 
الحالي مع أرمينيا، وستعاني في 
النهاية من عواقب هذا التحالف».

وكــانــت مــصــادر إعــلامــيــة قد 
أفــــــادت بــــأن ســفــيــر تـــل أبـــيـــب في 
بـــاكـــو، جــــورج ديــــك، زار الــبــيــوت 
الدائرة بين  المتضررة من الحرب 
أذربيجان وأرمينيا في قــره باغ 
وسلم سكانها مساعدات إنسانية 
مــن إســرائــيــل، مــمــا أثــــار اســتــيــاءً 

واسعاً لدى الجانب الأرميني.
اقــتــرحــت تل  ورداً على ذلـــك؛ 
أبــيــب تقديم مــســاعــدات إنسانية 
إلــــــى يــــريــــفــــان، لـــكـــن بــاشــيــنــيــان 
أعرب عن رفض بلاده «مساعدات 
إنـــســـانـــيـــة مـــــن قـــبـــل دولـــــــة تــبــيــع 
أسلحة للمرتزقة، يستخدمونها 
لضرب السكان المدنيين المسالمين»، 

بحسب قوله.

امرأة أمام باقات ورود وصور لضحايا القتال في قره باغ أمام سفارة أرمينيا في موسكو أمس (رويترز)

فاز بغالبية ساحقة... والمعارضة تتحدث عن هجمات على منازل قادتها

واتارا لولاية ثالثة رئيساً لساحل العاج
أبيدجان: «الشرق الأوسط»

أعلنت لجنة الانتخابات في 
كوت ديفوار (ساحل العاج)، أمس 
(الثلاثاء)، إعادة انتخاب الرئيس 
الــحــســن واتــــــارا لـــولايـــة جــديــدة، 
وبأغلبية ساحقة تتجاوز ٩٤ في 
المائة، فيما قال مرشح المعارضة 
الرئيسي هنري كونان بيدي إن 
الشرطة هاجمت منازل المنافسين 
السياسيين الرئيسيين للرئيس 

الفائز.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
عــــــن بـــــيـــــدي قـــــولـــــه فــــــي مـــنـــشـــور 
الــرســمــيــة بموقع  عــلــى صفحته 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 
صــــبــــاح أمــــــــس: «تـــــعـــــرّض مــحــل 
إقامتي للهجوم بطلقات نارية 
كثيفة»، مضيفاً أن شركة الأمن 
الجمهورية، وهي وحدة مرموقة 
فـــي الــشــرطــة الإيـــفـــواريـــة، كــانــت 
بـــيـــدي  الــــهــــجــــوم. وأشـــــــــار  وراء 
أيــضــاً إلـــى هــجــمــات تــعــرض لها 
منزل مرشح آخر في الانتخابات 
الــرئــاســيــة الــتــي أجـــريـــت فـــي ٣١ 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)، وهــو 
بــاســكــال أفـــي نــجــيــســان، ومــنــزلا 
اثـــنـــين مـــن الـــســـاســـة المــعــارضــين 

رفيعي المستوى.
وجــاءت هذه الهجمات بعد 
إعادة انتخاب الرئيس واتارا (٧٨ 
عاماً) لولاية ثالثة مثيرة للجدل 
في ساحل العاج بنتيجة ٩٤٫٢٧ 
في المائة من الأصوات في الدورة 
الأولــى بعدما قاطعت المعارضة 
الانتخابات، وفقاً للنتائج التي 
أعـــلـــنـــتـــهـــا الـــلـــجـــنـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 

المستقلة فجر الثلاثاء.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن رئـــيـــس الــلــجــنــة 
إبراهيم كوليبالي كويبيير قوله 
بـــعـــد تــــــلاوة الـــنـــتـــائـــج: «انــتــخــب 
بــالــتــالــي الــحــســن واتـــــارا رئيساً 
لــلــجــمــهــوريــة». وبــحــســب أرقــــام 
اللجنة، بلغت نسبة المشاركة في 

الانتخابات ٥٣٫٩٠ في المائة.
وأعــــــرب الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
عـــن «قــلــقــه الــعــمــيــق إزاء الــتــوتــر 
والاســتــفــزازات والتحريض على 
الــكــراهــيــة الــتــي ســــادت ولا تــزال 
مــســتــمــرة فـــي الـــبـــلاد حــــول هــذه 

الانتخابات».
وخــــــرّب نــاشــطــو المــعــارضــة 
الـــــذيـــــن دعــــــــوا إلــــــى «الـــعـــصـــيـــان 
المــدنــي» أو أغــلــقــوا نــحــو خمسة 
مــــا ســمــح  اقــــــتــــــراع،  آلاف مــــركــــز 
لــــــ١٧٦٠١ مــركــز مــن أصـــل ٢٢٣٨١ 
بفتح أبوابها، الأمر الذي أدى إلى 
المــدرجــين  تــراجــع عــدد الناخبين 
الــذيــن تمكنوا من  الــقــوائــم  عــلــى 
الإدلاء بأصواتهم من ٧٫٤٩٥٫٠٨٢ 
إلــى ٦٫٠٦٦٫٤٤١ نــاخــبــاً، وفــق ما 
نــقــلاً  الــفــرنــســيــة  الــوكــالــة  أوردت 

عن اللجنة.
وقــــــــد حــــصــــل واتـــــــــــــارا عــلــى 
٣٫٠٣١٫٤٨٣ صــوتــاً مــن إجــمــالــي 
الإدلاء  تـــم  أصــــــوات   ٣٫٢١٥٫٩٠٩
بها في هذا الاقتراع الذي تخللته 

أعمال عنف مميتة.

وبــــحــــســــب الــــنــــتــــائــــج الـــتـــي 
أعلنتها لجنة الانتخابات، يأتي 
المــرشــح المستقل كــواديــو كونان 
بــيــرتــان فـــي المــرتــبــة الــثــانــيــة مع 
حصوله على ١٫٩٩ في المائة من 
نــســبــة الأصـــــــوات، مــتــقــدمــاً على 
المرشحين الآخــريــن اللذين دعيا 
إلى المقاطعة لكنهما حصلا على 
أصوات. واحتل الرئيس السابق 
هنري كونان بيدي المركز الثالث 
بنسبة ١٫٦٦ في المائة، فيما جاء 
الــــوزراء السابق باسكال  رئيس 
أفــي نغيسان رابعاً مع ٠٫٩٩ في 

المائة من الأصوات.
وأمــــــام الــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة 
أيــام لإحــالــة هذه  المستقلة ثلاثة 
النتائج إلى المجلس الدستوري 
الذي لديه سبعة أيام لمصادقتها.

وكان وتارا قد انتخب رئيساً 
عام ٢٠١٠ وأعيد انتخابه لولاية 
ثانية عــام ٢٠١٥، وهــو أعلن في 
مــارس (آذار) رفضه السعي إلى 
ولايـــة ثــالــثــة، قــبــل أن يــغــيّــر رأيــه 
فـــي أغــســطــس (آب) بــعــد الــوفــاة 
أمــادو  الــــوزراء  المفاجئة لرئيس 
غــــون كــولــيــبــالــي الـــــذي كــــان من 
المقرر أن يخلفه، بحسب الوكالة 

الفرنسية.
ويـــــــحـــــــدد دســـــــتـــــــور ســــاحــــل 
الــعــلاج ولايــة الرئيس بفترتين، 
لكن حكماً للمجلس الدستوري 
قـــضـــى بــــــأن الإصــــــلاحــــــات الـــتـــي 
لــواتــارا  أقـــرت عـــام ٢٠١٦ تسمح 
بــــالــــتــــرشــــح مــــــجــــــدداً. ورفــــضــــت 
المــعــارضــة، مــن جهتها، مسعاه 
باعتباره غير دستوري. وأعلنت 
المعارضة التي لم تعترف بنتائج 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة مــســاء 
أنـــشـــأت «مجلساً  أنــهــا  الاثـــنـــين، 
انــتــقــالــيــاً (...) بــرئــاســة  وطــنــيــاً 
بــيــدي» بــهــدف تشكيل «حكومة 

انتقالية».
ولـــفـــتـــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
إلــى مقتل مــا لا يقل  الفرنسية 
عــــــن تــــســــعــــة أشــــــخــــــاص خــــلال 
أعمال العنف التي اندلعت أثناء 
عملية الاقتراع السبت وعقبها. 
كــــذلــــك، قـــتـــل أربــــعــــة أشـــخـــاص 
مــــــن الــــعــــائــــلــــة نـــفـــســـهـــا جــــــراء 
حريق اندلع في منزلهم أثناء 
اضطرابات الأحد في تومودي، 
على مسافة أربــعــين كيلومتراً 
مــــن يـــامـــوســـوكـــرو، الــعــاصــمــة 

السياسية للبلاد (وسط).
وقــتــل ثــلاثــون شخصاً على 
الأقــــــل فــــي أعــــمــــال عـــنـــف ســبــقــت 
الانــتــخــابــات، وأجــجــت المقاطعة 
المــخــاوف مــن تــكــرار الأزمــــة التي 
الــبــلاد فــي عامي ٢٠١٠  شهدتها 

و٢٠١١.
ومساء الاثنين، دوت أصوات 
طلقات نــاريــة مجهولة المــصــدر، 
دون وقوع إصابات، أمام منازل 
أربــــعــــة مــــن قــــــادة المـــعـــارضـــة فــي 

أبيدجان.
وقال موريس كاكو غيكاهوي 
الرجل الثاني في حركة المعارضة 
الرئيسية برئاسة بيدي لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «كــنــا في 
بـــيـــدي. سمعنا  الـــرئـــيـــس  مـــنـــزل 
ثـــمـــانـــي طــــلــــقــــات. كــــــان الـــصـــوت 
مرتفعاً جداً. اهتزت النوافذ. قال 
لي الشبان في الخارج إنهم رأوا 
مركبات تمر بسرعة عالية، ولم 

يصب أحد».
المــراقــبــة  وإذا اعــتــبــرت بعثة 
الــتــابــعــة لـــلاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي أن 
«الانـــــتـــــخـــــابـــــات جـــــــرت بــطــريــقــة 
مرضية عموماً» فإن مركز كارتر، 
وهـــو مــؤســســة أنــشــأهــا الرئيس 
الأميركي السابق الحائز جائزة 
نوبل للسلام جيمي كارتر، كانت 
لديه انتقادات. وجاء في تقريره 
أن «السياقين السياسي والأمني 
جــــعــــلا مـــــن المـــســـتـــحـــيـــل تــنــظــيــم 
انتخابات رئاسية تنافسية وذات 

صدقية».
وقد غادر الآلاف من مواطني 
ســــاحــــل الـــــعـــــاج المـــــــدن الـــكـــبـــرى، 
متوقعين اضطرابات، بعد عشر 
ســنــوات مــن الأزمــــة الــتــي أعقبت 
الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٠ 
والـــتـــي أســـفـــرت عـــن مــقــتــل ثــلاثــة 
آلاف شخص عقب رفض الرئيس 
لــوران غباغبو (في السلطة منذ 
عـــام ٢٠٠٠) الاعـــتـــراف بهزيمته 

أمام واتارا.
وتـــثـــيـــر هــــــذه الأحــــــــــداث فــي 
ساحل العاج، أكبر منتج للكاكاو 
فــي الــعــالــم، مــخــاوف مــن حــدوث 
أزمـــــة جـــديـــدة فـــي المــنــطــقــة الــتــي 
تعرضت لهجمات المتشددين في 
الــســاحــل وانـــقـــلاب مالي  منطقة 
وانــتــخــابــات مــتــنــازع عليها في 
غــيــنــيــا واحـــتـــجـــاجـــات ســيــاســيــة 

في نيجيريا.

حركة عادية في مدينة داوكرو (وسط شرقي ساحل العاج) 
بعد إعلان فوز الرئيس واتارا بولاية ثالثة صباح أمس (أ.ف.ب)

«تجاهله الزلزال» المعارضة التركية تهاجم إردوغان لـ
 وفرق الإنقاذ تنتشل طفلة حية من تحت الأنقاض

أنقرة: سعيد عبد الرازق

وجـــهـــت المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة 
انتقادات عنيفة إلى الرئيس رجب 
طيب إردوغــان واتهمته بتجاهل 
كارثة زلزال إزمير المدمر والتركيز 
على مؤتمرات حزبه في الولايات 
إلــــى رفــــع «شعبيته  تــهــدف  الــتــي 
المــــنــــهــــارة»، فــيــمــا انـــتـــشـــلـــت فـــرق 
الإنقاذ طفلة حية قضت ٩١ ساعة 

تحت الأنقاض.
وقال زعيم المعارضة التركية 
رئيس حزب الشعب الجمهوري، 
كـــــمـــــال كــــلــــيــــتــــشــــدار أوغـــــــلـــــــو، إن 
المعارضة التركية حذرت من خلال 
البرلمان من الزلازل ٥٨ مرة في آخر 

١٠ سنوات.
وأضـــــاف كــلــيــتــشــدار أوغــلــو، 
في كلمة بالبرلمان التركي، أمس 
(الـــثـــلاثـــاء): «قــدمــنــا ٥٨ اقــتــراحــاً 
بخصوص الزلزال، ولم يتم النظر 
فيها ولــو لمــرة واحـــدة، السلطة لا 
ــــن يــقــول مـــن مــســاكــين  تــســمــع، ومَ
الــشــعــب أبــــي مــــات أو أمــــي مــاتــت 

يقولون له سنعطيك منزلاً».
وتـــابـــع: «رجـــــال الــعــلــم قــامــوا 
بــدورهــم، وحــــذروا مـــرارا وتــكــرارا 
مــن وقـــوع زلـــزال مــدمــر فــي تركيا 
لكن النظام الحاكم لم يستمع لهم. 
دعوني أقول إن العلماء في بلادنا 
يتحدثون في واد والحكومة في 

وادٍ آخر».
ووجه كليتشدار أوغلو سؤالاً 
لإردوغان: «هل تريد التحرك قبل 
الـــــزلـــــزال وكــــســــب حــــيــــاة الــــنــــاس؟ 

الـــــــدولارات لبناء  أم دفـــع مــلايــين 
المـــطـــارات؟ هــذا اخــتــيــار سياسي، 
أسألك أين الـ٣٥ مليار دولار التي 
جمعتها من الشعب؟... نسألك ولا 

تجيب».
وتسبب الــزلــزال المــدمــر الــذي 
وقع قرب سواحل تركيا واليونان 
فــي بحر إيــجــه، الجمعة الماضي، 
والــــــذي بــلــغــت شـــدتـــه ٦٫٦ درجـــة 

عــلــى مــقــيــاس ريــخــتــر، فــي تدمير 
العديد من المباني في إزمير شمال 
غربي البلاد، وأدى إلى مقتل ١٠٩ 
أشخاص وإصابة ١٠٣٦ شخصاً، 
منهم ٨٩٨ غــــادروا المستشفيات، 
فــيــمــا يــواصــل ١٣٨ آخــــرون تلقي 

العلاج.
الــبــحــث  تـــــــزال عـــمـــلـــيـــات  ولا 
والإنـــقـــاذ جـــاريـــة فـــي ٤ مـــبـــانٍ في 

منطقة بيراكلي فــي إزمــيــر، فيما 
فـــرق الإنـــقـــاذ والــبــحــث  استكملت 

عملها في ١٣ بناية.
ولــفــت المــتــحــدث بــاســم حــزب 
الشعب الجمهوري، فائق أوزتراك، 
إلى تجاهل إردوغــان كارثة زلزال 
إزمــــيــــر وعــــــدم اكــــتــــراثــــه بــســبــبــهــا 
والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى دعـــــم حـــزبـــه فــي 
الـــولايـــات الــتــركــيــة بــعــد الانــهــيــار 

الكبير في شعبيته.
وقـــــال أوزتـــــــــراك، خــــلال كلمة 
ألــقــاهــا بــمــؤتــمــر المــجــلــس الأعــلــى 
لإدارة الــحــزب، إن «إردوغــــان ترك 
مــشــاكــل الــشــعــب الـــتـــركـــي جــانــبــاً 
لــــيــــتــــجــــول ويــــلــــقــــي الــــخــــطــــب فــي 
الــــولايــــات، بــيــنــمــا أطــفــالــنــا تحت 
الأنقاض». وأضاف متسائلاً: «من 
الذي جمع وأنفق ٣٥ مليون دولار 
من ضرائب الزلازل؟»، لافتاً إلى أن 
من أكثر الأمــور التي تم إهمالها 
في فترة حكم إردوغان هي أعمال 
التحسين والتطوير فــي المناطق 
التي تتعرض للزلازل، لكنه خرج 
مــنــذ يـــومـــين لــيــحــكــي عـــن مــلاحــم 
النجاح التي يقول إنه حققها في 
الــذي يعاني أزمــة غير  الاقتصاد 

مسبوقة.
إلى ذلك، نجحت فرق الإنقاذ 
فـــي إخـــــراج الــطــفــلــة آيـــــدا جــزجــين 
البالغة من العمر عامين ونصف 
الــعــام، والناجية مــن الــزلــزال بعد 
٩١ ساعة أمضتها تحت الأنقاض 
فــي إحـــدى الــبــنــايــات المــنــهــارة في 
بيراكلي، وتم نقلها إلى المستشفى 
لتتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وتــمــكــنــت فـــرق الإنـــقـــاذ حتى 
نـــاجـــين من  الآن مـــن إخــــــراج ١٠٧ 
الزلزال المدمر من تحت الأنقاض.

وكــــــــان الـــــــزلـــــــزال، الــــــــذي وقـــع 
مركزه قبالة سواحل بلدة سيفري 
حصار في إزمير، أعقبه ألف و٥٢٨ 
هــزة ارتــداديــة، ٤٤ منها تجاوزت 
شــدتــهــا ٤ درجـــــات عــلــى مــقــيــاس 

ريختر.

صورة وزعتها السلطات التركية للطفلة آيدا جزجين لدى إخراجها من تحت أنقاض الزلزال
 في بناية منهارة بمنطقة بيراكلي في إزمير (رويترز)

أوروبا تستعد لتوسيع
عقوباتها ضد مينسك

موسكو: «الشرق الأوسط»

شــهــدت بــيــلاروســيــا، أمــس، 
تــواصــلاً لــلأعــمــال الاحتجاجية 
فـــــي عـــــــدد مـــــن المــــــــــدن، وأعـــلـــنـــت 
ناتاليا غانوسيفيتش، الناطقة 
بـــاســـم شـــرطـــة مــديــنــة مــيــنــســك، 
أن قــوات الأمــن اعتقلت أكثر من 
٢٥ شــخــصــاً خـــــلال مــواجــهــتــهــا 
فعاليات «غير قانونية». وكان 
لافتاً انضمام آلاف الأطــبــاء إلى 
مسيرة تضامناً مع طلاب جامعة 
الــبــيــلاروســيــة الحكومية  الــطــب 
الذين طــردوا بسبب مشاركتهم 

في الاحتجاجات.
تــــــزامــــــن ذلـــــــــك، مــــــع تـــلـــويـــح 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي بــتــوســيــع 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات المــــــفــــــروضــــــة عـــلـــى 
شخصيات مــقــربــة مــن الرئيس 
ألــكــســنــدر لــوكــاشــيــنــكــو، لتشمل 
«قــــائــــمــــة ثـــانـــيـــة لمــــســــؤولــــين فــي 
بيلاروسيا» بينهم لوكاشينكو 

نفسه.
ووفــــــــقــــــــاً لــــدبــــلــــومــــاســــيــــين 
غربيين؛ فإن «رفض لوكاشينكو 
بــحــث إجــــراء انــتــخــابــات جــديــدة 

بــوصــفــهــا وســيــلــة لــلــخــروج من 
الأزمـــة، يترك الاتــحــاد بــلا خيار 

غير ضمه للقائمة».
ويــنــتــظــر أن تــطــرح القائمة 
الــــجــــديــــدة أمــــــام اجـــتـــمـــاع مــقــرر 
الــــيــــوم، وهـــــي تـــضـــم أســــمــــاء ١٥ 
مـــســـؤولاً؛ بــيــنــهــم لــوكــاشــيــنــكــو، 
وستُعتمد الخطة إذا لم تعترض 
الــــدول الأعـــضـــاء بنهاية  أي مــن 

يوم الجمعة.
قــــال  وفـــــــي رد اســــتــــبــــاقــــي، 
لــــوكــــاشــــيــــنــــكــــو، أمـــــــــــس، خـــــلال 
اســـتـــقـــبـــالـــه عـــــــدداً مــــن الـــســـفـــراء 
الأجـــانـــب، إن «الــحــكــومــة تحمي 
مــــصــــالــــح غــــالــــبــــيــــة المــــواطــــنــــين 
الـــــذيـــــن صـــــوتـــــوا لـــبـــيـــلاروســـيـــا 
موحدة ويؤيدون دولة مستقلة 

ومستقرة».
رئـــيـــس  «بــــصــــفــــتــــي  وزاد: 
الــــدولــــة، أعــلــن بــمــســؤولــيــة أنــنــا 
قــادرون على مقاومة التحديات 
والــتــهــديــدات الــخــارجــيــة بشكل 
فـــــــعـــــــال، وضـــــــمـــــــان الاســـــتـــــقـــــرار 
الــــســــيــــاســــي الــــــداخــــــلــــــي، ومـــنـــع 
الانـــــقـــــســـــام المـــــدنـــــي والـــتـــعـــســـف 

لبعض العناصر المتطرفة».

الهند تستضيف مناورات بحرية وأنظارها على الصين
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

بدأت الهند واليابان والولايات 
المتحدة وأستراليا، أمس (الثلاثاء)، 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى مــــــنــــــاورات بــحــريــة 
مشتركة كبرى في خليج البنغال، 
فيما تتجه الأنظار إلى الصين التي 
تثير قوتها العسكرية المتزايدة قلق 

هذه الدول الأربع.
وأشـــــــــــارت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة إلــــى أن هــــذه المـــنـــاورات 
تـــجـــري فــيــمــا تــســعــى الــهــنــد، الــتــي 
تخوض صــراع قــوة على حدودها 
في الهيملايا مع الصين، إلى تعزيز 
دعــمــهــا الــدولــي وخــصــوصــاً ضمن 
الحوار الأمني الرباعي، ومجموعة 

تنسيق الدفاع الرباعي.
وقــد أعيد إطــلاق هــذا التجمع 
الاســتــراتــيــجــي غــيــر الــرســمــي الــذي 
بـــدأ عـــام ٢٠٠٧، فــي ٢٠١٧ لمواجهة 
الــنــفــوذ الــصــيــنــي ولا ســيــمــا نــفــوذ 
البحرية الصينية التي استثمرت 
فــيــهــا بــكــين بــكــثــافــة فـــي الــســنــوات 
الأخيرة لتحديثها، بحسب الوكالة 

الفرنسية.
والمــــــــنــــــــاورات الـــبـــحـــريـــة الـــتـــي 
بـــــــــــدأت الــــــثــــــلاثــــــاء تــــحــــمــــل الاســـــــم 
الـــــــرمـــــــزي «مـــــــــالابـــــــــار» وســـتـــشـــمـــل 

مناورات دفاعية مضادة للطائرات 
والغواصات. ومن المقرر أن تستمر 
لمــدة ثلاثة أيــام في خليج البنغال، 

مع مرحلة ثانية في بحر العرب.
وذكــرت وكالة الأنباء الألمانية 
أن «مـــــنـــــاورات مــــالابــــار الــبــحــريــة» 
كــــمــــنــــاورة  فـــــي عـــــــام ١٩٩٢  بــــــــدأت 
بحرية ثنائية بين الهند والولايات 
المتحدة، فيما شاركت أستراليا لمرة 
واحدة في عام ٢٠٠٧، قبل أن تنضم 
اليابان إلى المناورات في عام ٢٠١٥.

وكـــــــثـــــــف وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــيــركــي مــايــك بومبيو الأســبــوع 
الماضي خــلال جولة شملت خمس 
(الــهــنــد وسريلانكا  دول فــي آســيــا 
والمــالــديــف وإندونيسيا وفيتنام) 
مـــن الــتــحــذيــرات والاتـــهـــامـــات ضد 
الصين. وندد بومبيو، خلال زيارته 
للهند، بما سمّاه «العدوان المتزايد» 
لــــلــــصــــين و«الأنــــــشــــــطــــــة المــــزعــــزعــــة 

للاستقرار».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، 
وقـــــع اشـــتـــبـــاك دمـــــــوي، هــــو الأول 
منذ ٤٥ عاماً، بين الهند والصين 
عــلــى حـــدودهـــمـــا المـــتـــنـــازع عليها 
في لاداخ (شمال الهند)، ما أسفر 
عن ٢٠ قتيلاً من الجانب الهندي 
وعدد غير محدد من الضحايا في 

صفوف الصينيين.
ولفتت الوكالة الفرنسية إلى 
أن أستراليا التي تشهد علاقاتها 
مـــع الـــصـــين تـــوتـــراً أيـــضـــاً، تــشــارك 
لــلــمــرة الأولـــــى فـــي هــــذه المـــنـــاورات 
الـــتـــي تــــهــــدف، بــحــســب مــــا أعــلــنــت 
وزيــــــرة الــــدفــــاع الأســـتـــرالـــيـــة لــيــنــدا 
رينولدز في نهاية أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، إلى «إظهار عزمنا 
المشترك على دعم منطقة مفتوحة 
ومـــزدهـــرة» فــي المــحــيــطــين الــهــنــدي 

والهادئ.
وأعــلــنــت الــبــحــريــة الــهــنــديــة أن 
هذه التدريبات «ستظهر المستوى 
الــعــالــي مــن الــتــآزر والــتــنــســيــق بين 
الــــقــــوات الــبــحــريــة الــصــديــقــة على 

أساس قيمها المشتركة».
وأرســـــلـــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
المــدمــرة «يــو إس إس جــون ماكين» 
الــخــدمــة هــذا العام  الــتــي استأنفت 
بعد ثلاث سنوات على اصطدامها 
بناقلة نفط قبالة سنغافورة، مما 
أسفر عن مقتل ١٠ بحارة وإصابة 
خمسة آخرين. وبسبب انتشار وباء 
«كــوفــيــد - ١٩»، أوضــحــت البحرية 
الهندية في بيان أنه من غير المتوقع 
حــصــول أي اخـــتـــلاط بــشــري خــلال 

هذه المناورات.



حــــادثــــة الـــنـــحـــر الـــبـــاريـــســـيـــة مــثــال 
على الأهمية العظمى للجانب الرمزي 
في حياة البشر، لا سيما دور الرموز 
فـــي تــكــيــيــف الــعــلاقــة بـــين المــجــتــمــعــات 

والثقافات.
الــرمــز، ومسار  كيف أشـــرح معنى 
تأثيره في حياة الــنــاس، والــفــارق بين 

الكائنات المادية ونظيرتها الرمزية؟
أحـــســـب أن هــــذا يــتــطــلــب مــســاحــة 
أوسع من المتاح هنا. لكن دعني أوضح 
المقصود بالتدريج من خلال المجادلة 
الـــتـــالـــيـــة، الـــتـــي تـــربـــط بــــين «صــنــاعــة 
الرموز» و«تشكيل الهوية الجمعية». 
الــغــرض مــن هـــذا الــشــرح هــو توضيح 
المــســافــة بـــين الــحــقــيــقــي والاعـــتـــبـــاري، 
انطلاقاً من دعــوة - أتبناها شخصياً 
- لــقــصــر الــتــقــديــس عــلــى مـــا تقتضي 
الـــضـــرورة الــحــفــاظ عــلــيــه مــقــدســاً، من 
دون مــا أضــيــف إلـــى قــائــمــة المــقــدســات 
بسبب مــرور الزمن أو من أجل تعزيز 

الهوية.
حــين تــنــســج قــطــعــة قــمــاش طولها 
متر وعرضها نصف متر وتحرقها في 
الشارع، فلن يهتم أحد بفعلك، وربما 
قالوا في أنفسهم: هذا شخص أخرق، 

تــنــازع مــع زوجــتــه، فخرج 
لــــلــــشــــارع كـــــي يـــنـــفـــس عــن 

غضبه.
تخيل الآن لو أن قطعة 
الـــــقـــــمـــــاش هــــــــذه مــــرســــوم 
عليها ألوان العلم الألماني 
مثلاً، وخرجت إلى ساحة 
بوتسدام وســط العاصمة 
بــــــرلــــــين، وفــــعــــلــــت الــــشــــيء 
نــفــســه: أحــرقــت الــعــلــم. في 
هذه الحالة لن يقول الناس 
إنــــك أخـــــرق، بـــل ســيــأخــذك 
رجال الشرطة إلى المحكمة، 

حيث تواجه عقوبة قد تصل إلى ثلاث 
سنوات في السجن. هذا بالطبع ما لم 
بــأنــك أخــــرق بالفعل،  الــقــاضــي  يقتنع 
وأنــك قــد أخــذت العقوبة سلفاً قبل أن 

تغادر البيت.
ما الفرق إذن بين قطعتي القماش 

الأولى والثانية؟
الفرق ببساطة هو توزيع الألوان. 
الألــوان تحول الكائن المادي (القماش) 
إلــى كائن رمــزي (العلم الوطني). هذا 
الكائن الرمزي مرتبط بالهوية الوطنية 
الـــجـــامـــعـــة، الـــتـــي يــشــعــر الـــنـــاس أنــهــم 

ينتمون إليها، أو أنهم 
يـــرتـــبـــطـــون بــبــعــضــهــم 
أنــهــم  مــــن خـــلالـــهـــا، أو 
مسؤولون أخلاقياً عن 

حمايتها واحترامها.
دعنا الآن نذهب إلى 
ضاحية إيرانييه شمال 
غـــربـــي بــــاريــــس، حــيــث 
قام المهاجر الشيشاني 
عــــبــــد الـــــلـــــه أنـــــــــــزوروف 
بنحر صامويل باتي، 
المــعــلــم فــي مــدرســة بــوا 
دولــن، فأثار ضجة في 
شرق العالم وغربه. الجانب المادي في 
القضية يتعلق بضحيتين، أما الرمزي 
فــهــو يــكــشــف عـــن انــشــقــاق فــرنــســا إلــى 
فريقين: اليمين المتشدد يــرى فيها أن 
المــســلــمــين كــكــل يــذبــحــون فــرنــســا ككل. 
فــرنــســا بــمــا تــمــثــل مـــن ثــقــافــة وتــاريــخ 
ونــــظــــام اجـــتـــمـــاعـــي ومـــنـــظـــومـــات قــيــم 
خـــاصـــة. المــســلــمــون فـــي الـــطـــرف الآخـــر 
يـــــركـــــزون عـــلـــى «الــــــدافــــــع» لـــلـــقـــتـــل، أي 
الــســخــريــة مـــن الـــرســـول عــلــيــه الــصــلاة 
والــســلام، ويـــرون فيه تمظهراً لحملة 
بغضاء تضم غالب الفرنسيين، وبينهم 

الـــذي تــحــدث قبل  رئــيــس الجمهورية، 
أسبوعين من الحادثة في منطقة قريبة 

جداً، فقال إن «الإسلام اليوم مأزوم».
فــــي رأيـــــــي أن عــلــيــنــا الـــبـــحـــث عــن 
قلب الأزمـــة فــي موضع آخــر: بالنسبة 
لــلــفــرنــســيــين، فـــإن جــوهــر المــشــكــلــة هو 
المسافة بين فرنسا التقليدية والمجتمع 
متعدد الثقافات: هل يا ترى تستطيع 
فرنسا أن تتحرر من ذاتها القديمة، كي 
تمسي إطــاراً يحتضن مواطنيها بكل 
اختلافاتهم وألوانهم وثقافاتهم؟ لقد 
أجاب الرئيس ماكرون أنه لا يؤيد هذا 
الخيار. لكن هل هو خيار فعلاً؟ أم هو 

المسار الطبيعي لحركة التاريخ؟
بــالــنــســبــة لــلــمــســلــمــين فــــإن جــوهــر 
المشكلة يكمن في «الانتقال من شمال 
إلــى وسطها»، أي التخلي عن  باريس 
أوطانهم القديمة، والتعامل مع فرنسا 
كــوطــن نهائي، بما ينطوي عليه هذا 
من تهميش للأعراف المعيقة للاندماج، 
ومــــن بــيــنــهــا طــبــعــاً أعـــــراف ذات ألــــوان 

دينية أو تعرف بلغة دينية.
هل يستطيع الطرفان اتخاذ القرار؟ 
أم يتركان المسألة تتداعى من دون قائد 

مثلما حصل حتى الآن؟
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عن ردع إيران إقليمياً ودولياً
إيــران حجر عثرة مؤكداً  تبقى 
فــي نــطــاقــهــا الــجــغــرافــي الإقــلــيــمــي، 
الــعــالمــي، الأمــر  وكـــذا على الصعيد 
الذي يقطع بأن قادم أيامها يحمل 
لها المزيد من المتاعب والمصاعب، 
طالما استمرأت العناد، وتشرنقت 
من جديد ضمن أطرها الثيولوجية 

التي تجاوزها الزمان.
منذ بضعة أيام، وخلال اللقاء 
الافتراضي الذي جرى بين السفير 
الأمــــيــــركــــي لـــــدى المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، جون أبي زيد، الجنرال 
الــعــربــي الأصـــل،  الــســابــق،  الشهير 
وبـــين عـــدد مــن وســائــل الإعــــلام في 
المـــمـــلـــكـــة، والـــــــذي تــــنــــاول مـــســـارات 
ومـــســـاقـــات الـــعـــلاقـــات الأمــيــركــيــة - 
الـــســـعـــوديـــة، طـــــوال ٧٥ عـــامـــاً، كــان 
حـــــديـــــث مــــــنــــــدوب الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الأميركية يمضي في اتجاه ضرورة 
العمل بجهد لردع السلوك الإيراني 
المـــخـــرب فـــي المــنــطــقــة، ومــــؤكــــداً أن 
تــــدخــــلات إيــــــــران فــــي الـــيـــمـــن تــزيــد 
مــن صــعــوبــة إيــجــاد مــســار للسلام 

والحل.
لـــيـــس ســـــراً الــــقــــول إن الـــســـلام 
مــعــنــى ومــبــنــى أمــــر لا يــطــرح على 

طــــاولات الــنــقــاش فــي طـــهـــران، ذلــك 
أن الملالي منشغلون أبداً ودوماً في 
التحضير للحروب، مباشرة تارة، 
وبالوكلاء الذين يمثلون الطابور 

الخامس تارة أخرى.
ولعلها من المصادفات القدرية 
أن تأتي تصريحات السفير أبي زيد 
في الوقت الذي تم فيه إحباط عدة 
هجمات إرهابية باتجاه السعودية 
أطــلــقــتــهــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
لاستهداف المدنيين، حيث تم تدمير 
٣ صواريخ باليستية و٦ مسيّرات 

مفخخة حوثية.
يعن للمحلل السياسي المراقب 
لمــا يــجــري عــلــى الأرض فــي اليمن، 
لا سيما في مــأرب والجوف، حيث 
الــحــضــور الــحــوثــي الــديــمــوغــرافــي، 
الــــتــــســــاؤل: «مــــــن يـــــــزود جـــمـــاعـــات 
إرهـــابـــيـــة لا تــجــد الـــقـــوت الــيــومــي، 
ولا الــدواء الناجع لمــداراة الأمــراض 
والأوبـــــــئـــــــة هــــــنــــــاك.. مـــــن يــــزودهــــا 
بصواريخ باليستية بعيدة المــدى 
تحتاج إلى تقنيات عسكرية عالية، 
ومسيّرات تعجز الجماعة البائسة 
عـــن فــهــم أبـــعـــاد تــكــويــنــهــا، نــاهــيــك 
عــن طـــرق طــيــرانــهــا والــتــحــكــم فيها 

بُــعــد، أو تــزويــدهــا بالمتفجرات  مــن 
لتضحى أدوات موت عابرة السدود 

والحدود؟
الــــــــجــــــــواب واضـــــــــــح لـــلـــقـــاصـــي 
والـــدانـــي، إنــهــا طــهــران ومــلالــيــهــا، 
الواقفون خلف الباب، بالرفض لأي 
تسوية سلمية في الداخل اليمني، 
يمكن أن تستنقذ اليمنيين من وهدة 
الاحـــتـــراب الأهــلــي والــطــائــفــي، هــذا 
من جهة، والعمل على تهديد أمن 
المملكة واستقرارها من جهة ثانية.
ولــــعــــلــــه مـــــن نــــافــــلــــة الـــــقـــــول أن 

الــهــجــمــات الــحــوثــيــة الأخـــيـــرة على 
تــــتــــجــــاوز  الـــــســـــعـــــوديـــــة، لا  المــــــــــدن 
فــــي واقــــــع الأمــــــر «صــــرخــــة الــطــائــر 
الــــذبــــيــــح»، الــــتــــي يــطــلــقــهــا عــنــدمــا 
يـــدنـــو أجـــلـــه، إذ تـــم الـــقـــضـــاء على 
الــــتــــعــــزيــــزات الـــحـــوثـــيـــة فــــي مــــأرب 

والــجــوف، كما يقتل أكــثــر مــن ٣٠٠ 
عــنــصــر مـــن المــيــلــيــشــيــا يــومــيــاً في 
هــاتــين الجبهتين، حسب مــا أشــار 
إلــيــه المــتــحــدث بــاســم تــحــالــف دعــم 
الـــشـــرعـــيـــة، الـــعـــقـــيـــد الــــركــــن تــركــي 

المالكي.

وفــيــمــا إيـــــران تــنــشــر المــــوت في 
مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي، يــثــنــي 
الــدور الذي  السفير الأميركي على 
تـــقـــوم بــــه المــمــلــكــة مــــن أجـــــل إعـــــادة 
الـــســـلام إلـــى الــيــمــن، ويـــؤكـــد الـــدور 
الإنساني الذي تقدمه الرياض في 
ســيــاقــهــا الــجــغــرافــي، وقـــد أســفــرت 
جهودها مــؤخــراً عــن إطــلاق ســراح 
مــواطــنــين أمــيــركــيــين كــانــوا رهــائــن 

لدى ميليشيا الحوثي الإرهابية.
ردع إيــــــران فـــي واقـــــع الأمـــــر له 
منطلقات دولــيــة أخــــرى، ومــؤخــراً 

الــــقــــيــــادة  الـــــــواضـــــــح أن  مــــــن  بــــــــات 
الإيرانية تسعى لنشر «سر الإثم»، 
حول العالم، وقد اختارت الولايات 
المتحدة بنوع خــاص لتثير الفتنة 

مرة جديدة... كيف ولماذا؟
أمـــا كــيــف، فــقــد بـــدا واضــحــاً أن 

الهاكرز الإيــرانــي، الموجه حكومياً 
حـــتـــمـــاً وبـــــــالـــــــضـــــــرورة، قــــــد ســعــى 
لــتــعــمــيــق الـــشـــرخ بـــين الأمــيــركــيــين 
وبعضهم البعض، من خلال تزوير 
مــواقــع إعــلامــيــة للتأثير فــي الــرأي 
العام الأميركي من ناحية، وتهدف 
المــجــمــوعــات الــتــي تــقــف وراء هــذه 
إلـــى عــرض  العمليات السيبرانية 
فــــيــــديــــوهــــات ومــــعــــلــــومــــات تــنــافــي 

وتجافي الواقع.
لا يـــقـــتـــصـــر الـــــزيـــــف الإيـــــرانـــــي 
وأحـــــــاديـــــــث الــــكــــراهــــيــــة عــــلــــى ذلــــك 
فــحــســب، إذ رصــــدت أجـــهـــزة الأمـــن 
الــــفــــضــــائــــي الأمـــــيـــــركـــــي، ومـــجـــمـــع 
الاســـتـــخـــبـــارات، لا ســيــمــا الــوكــالــة 
المــنــوط بها الحماية المعلوماتية، 
قيام طهران بــدس بريد إلكتروني 
منحول على مــواطــنــين أميركيين؛ 
بـــريـــد يــحــمــل تـــهـــديـــدات بـــضـــرورة 
تغيير التوجه الانتخابي، وغالباً ما 
وصلت الرسائل إلى ديمقراطيين، 
طــلــب مــنــهــم أن يـــصـــوتـــوا لــتــرمــب، 
وإلا فإنهم سيقعون تحت عقوبات 
وتــهــديــدات مــن الــداخــل، بعيدة عن 

يد الحكومة الاتحادية الأميركية.
أما ماذا يعني ذلك، فباختصار 

المجال للشقاق  غير مخل، إفساح 
الأمــــــيــــــركــــــي، وتــــهــــيــــئــــة الأرضـــــيـــــة 
لــــلاحــــتــــراب الأهـــــلـــــي والـــطـــائـــفـــي، 
بـــل الـــعـــرقـــي، وإثــــــارة الــشــغــب بين 
إذ سيخيّل  أنــفــســهــم،  الأمــيــركــيــين 
إلى الديمقراطيين أن تلك الرسائل 
الــتــيــار اليميني  مــبــعــوثــة مــن قــبــل 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــاوي الأمــــيــــركــــي، الــــذي 
يـــســـتـــعـــد بـــــقـــــوة وعـــــنـــــف لمــــــا بــعــد 
الانــتــخــابــات، ولــهــذا ســيــكــون الــرد 
مــن قــبــل الــديــمــقــراطــيــين المــزيــد من 
تــهــيــئــة الأجـــــــواء لــــرد فـــعـــل عــنــيــف 

مقابل.
هــــل هـــــذا هــــو مــــا تــتــطــلــع إلــيــه 
تــحــويــل  الــــقــــيــــادة الإيـــــرانـــــيـــــة، أي 
إلــى مخاوف وقلاقل،  ســلام العالم 

اضطرابات وعدم استقرار؟
المــكــايــدات السياسية  المثير أن 
المــجــال لإيـــران  الأمــمــيــة، تفتح الآن 
للمزيد مــن التسلح، فيما أوروبـــا 
القارة العجوز تبدو متخاذلة أمام 
الخطر الإيراني الذي بات يطولها 

من خلال صواريخ الملالي.
الــــعــــالــــم مــــدعــــو إلــــــى الــتــفــكــيــر 
العميق في ردع إيران قبل استفحال 

شرورها.

توفيق السيف

حرب الرموز

بغداد ـ القاهرة... ومسالك الكاظمي الوعرة
صــيــف عـــام ٢٠١٣، فـــي واحــــد من 
بــيــروت،  اللبنانية  العاصمة  مقاهي 
مــع الصحافي  الــنــقــاش متشعباً  كــان 
الـــعـــراقـــي مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، تحت 
وطأة أحداث الربيع العربي، ومآلاته، 
عــــلــــى دول شــــرق  تــــأثــــيــــره  وكـــيـــفـــيـــة 
المتوسط، ومــا سيتركه مــن تداعيات 
على الجغرافيا السياسية ومسارتها 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة المـــعـــقـــدة. 
بــالــنــســبــة لــلــبــنــانــي مـــعـــارض لــلــنــظــام 
السوري، كان الرهان على مسار جديد 
العلاقات ونظام مصالح متوازن  من 
بــغــداد دمشق  قــد يتشكل على طريق 
بيروت، أما بالنسبة لعراقي تابع عن 
قــــرب حــــرب ١٩٩١ والـــحـــصـــار وحـــرب 
٢٠٠٣ ومــــا بــعــدهــا مـــن تـــداعـــيـــات، لم 
يزل العراق يدفع ثمنها إلى الآن، كان 
أكثر تحفظاً وقلقاً على مسار أحداث 
الطائفي  الــعــامــل  يــدخــل فيها  معقدة 
بـــالإقـــلـــيـــمـــي وبـــــالـــــدولـــــي، فــــفــــي تــلــك 
البدائل  الكاظمي فكرة  الجلسة طرح 
الــعــراق ملزماً  المــوازيــة حتى لا يبقى 
المتوسط،  إلــى ساحل  بطريق واحــدة 
وكـــان يـــرى مــمــراً آخـــر مــن الأردن إلــى 

مصر.
بـــعـــد الانــــتــــصــــار عـــلـــى «داعــــــــش»، 
تــحــرك رئــيــس الـــــوزراء الأســبــق حيدر 
العبادي في ٢٠١٧ في عدة اتجاهات، 
وعـــمـــل عــلــى تــوطــيــد عـــلاقـــات الـــعـــراق 
الـــعـــربـــيـــة، فـــفـــتـــح مــــســــاراً جــــديــــداً مــن 
التعاون بين بغداد والرياض والقاهرة 

وعمان وعــواصــم خليجية 
أخرى، كان مدير مخابراته 
الوطنية مصطفى الكاظمي 
أحــد مهندسيها، وشهدت 
في السنتين الأخيرتين عدة 
اجـــتـــمـــاعـــات، لــكــنــهــا كــانــت 
مـــقـــيـــدة بـــضـــوابـــط حــكــمــت 
عمل حكومة رئيس الوزراء 
السابق عــادل عبد المهدي، 
وخـــــيـــــاراتـــــهـــــا الــــشــــرقــــيــــة، 
المــــمــــتــــدة مـــــن طـــــهـــــران إلـــى 
بيروت عبر بغداد ودمشق، 
فيما كان يسمى افتراضياً 

من قبل دعاته بطريق «الولاية» الذي 
تــقــطــعــت مـــســـالـــكـــه بــفــعــل «انـــتـــفـــاضـــة 
تشرين» وقانون العقوبات الأميركية 
«قيصر» على نظام ســوريــا، وخــروج 
مرفأ بيروت من الخدمة بعد انفجار 

الرابع من أغسطس (آب) المنصرم.
بــعــد ٢١ يــومــاً عــلــى انــفــجــار مــرفــأ 
بـــيـــروت، قـــال رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، مـــن عـــمـــان، في 
ختام اجتماع ثلاثي جمع زعماء مصر 
والأردن والعراق، إن هذه القمة من أجل 
مشرق جديد للتنمية والازدهــار. ففي 
٢٥ أغــســطــس أعــلــن الــعــراق عــن إنــشــاء 
الــجــديــدة متخطياً كافة  الــشــام  طــريــق 
العقبات التي وضعت من أجل عرقلة 
تطبيع علاقاته مع كافة جيرانه التي 
ورثها عن النظام السابق، أو تلك التي 
راكمتها ارتكابات من حكم العراق بعد 

أبريل (نيسان) ٢٠٠٣. 
وأخذت العراق باتجاه 
واحد أدى إلى خسارته 
مــــوقــــعــــه الــــجــــغــــرافــــي 
وأهميته الاقتصادية. 
فــقــد أثــبــتــت الــتــجــربــة 
بعد انتفاضة الأول من 
أكتوبر (تشرين الأول) 
الــعــراق لا يمكن أن  أن 
يحكم من طهران، كما 
أن بــغــداد لا يــمــكــن أن 
تحكم ضد إيــران. كما 
لا يمكنه أن يتموضع 
ضــمــن أي مـــحـــور إقــلــيــمــي أو قــومــي، 
وعـــلـــيـــه مــــراعــــاة حــســاســيــة تــعــدديــتــه 

الطائفية وهويته المركبة.
هــــــذه المــــعــــادلــــة تـــضـــع الـــكـــاظـــمـــي 
أمــــام تــحــديــات صــعــبــة، خــصــوصــاً أن 
الــــعــــراق يـــعـــانـــي مــــن شــــح فــــي المــــــوارد 
المالية مرتبطة بهبوط أســعــار النفط 
وبــســيــاســة اقــتــصــاديــة ريــعــيــة دمـــرت 
الــــقــــطــــاع الــــــعــــــام، وأبــــــعــــــدت الـــقـــطـــاع 
إلــى معجزة  الــخــاص، وبــاتــت تحتاج 
مـــن أجــــل وقــــف الانـــهـــيـــار الـــــذي يــهــدد 
اســتــقــراره. ففي المرحلة السابقة لجأ 
أصحاب السلطة إلى قلب معادلة ربط 
الاقــتــصــاد بـــالأمـــن، فــتــقــدم الأول على 
الثاني، في تجربة لم تنتج غير فساد 
فلكي وسيطرة الجماعات السياسية 
المسلحة على ثرواته، ما أدى إلى فشل 
على المستويين السياسي والاقتصادي 

ورثــــــه الـــكـــاظـــمـــي، وهـــــو يـــحـــتـــاج الآن 
للقيام بخطوات اقتصادية، أو تطبيق 
مــا أمــكــن مــن ورقـــة حكومته البيضاء 
لـــــلإصـــــلاح، وتـــعـــزيـــز الـــثـــقـــة بـــالـــعـــراق 
مــن خــلال ضــمــانــات أمنية وسياسية 
المــال الوطني والخارجي  تشجع رأس 

على الاستثمار.
في هذا الإطــار تأتي زيــارة رئيس 
الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إلى 
بغداد، في ٣١ أكتوبر الفائت، على رأس 
وفــد سياسي واقــتــصــادي، تم خلالها 
التوقيع على عدة اتفاقيات في مجال 
النقل والصحة والــكــهــربــاء والتعاون 
الــعــلــمــي والــثــقــافــي، كـــان الأبــــرز دعــوة 
العراق للشركات المصرية إلى المشاركة 
فـــي إعــــــادة إعـــمـــار المــنــاطــق المــنــكــوبــة، 
وطرح بعض الاقتصاديين لمبدأ النفط 
مقابل الإعــمــار، خصوصاً أن العلاقة 
الاســتــراتــيــجــيــة مـــع الـــقـــاهـــرة ســتــكــون 
مفيدة للعراق في مجال الطاقة (النفط 

والغاز والكهرباء).
وعليه، فــإن مسالك الكاظمي رغم 
وعورتها وصعوبتها، إلا أنها أثارت 
حفيظة خــصــومــه ومــخــاوفــهــم مــن أن 
تــحــقــق حــكــومــتــه المـــحـــاصـــرة بــأســلاك 
الــســيــاســيــين وســلاحــهــم إنــجــازاً يعزز 
الــعــراقــيــين الغاضبين  أمــــام  رصــيــدهــا 
من كل الطبقة السياسية، فليس أمام 
الكاظمي الذي اختار هذه المسالك إلا أن 
يحميها، لأنها إما أن تكون أداة لبقائه، 

أو سبباً في رحيله.

 ماذا عن المسلمين أنفسهم؟
ْ

لكن
لــــم يـــكـــونـــوا قـــلـــة أولـــئـــك 
الــــذيــــن قــــارنــــوا بــــين تــعــامــل 
الـــــغـــــضـــــب الإســـــــــلامـــــــــي مـــع 
فرنسا وتعامله مــع الصين 
ومـــــيـــــانـــــمـــــار والـــــهـــــنـــــد. فــي 
فـــرنـــســـا، تـــــــأدى عــــن عـــرض 
رسوم كاريكاتورية مسلسل 
إجـــــــــرام مـــــرفـــــق، فـــــي بــعــض 
العالم الإسلامي، بتظاهرات 
احـــــتـــــجـــــاج ودعـــــــــــــــوات إلـــــى 
مقاطعة السلع. فــي الصين 
ومــيــانــمــار والــهــنــد، يــتــوزع 

نظام العقوبات بين معسكرات وسجون 
وقوانين وأعمال قتل تستهدف المسلمين 
بــقــي منخفضاً  الــغــضــب  لــكــن  حـــصـــراً. 

والتعبير عنه يبقى أشد انخفاضا.
الــــــــــدول  بـــــالـــــتـــــأكـــــيـــــد هــــــنــــــاك دور 
والحكومات التي تحرك هنا ولا تحرك 
هناك تبعاً لمصالحها ومصالح قادتها. 
الــيــوم الأكــثــر اتباعاً  حكومة تركيا هــي 
لــهــذه الــســيــاســة. وربـــمـــا كـــان فـــي الأمـــر 
أيــضــاً مـــا يــوصــف بــحــســاســيــة الــعــلاقــة 
الإسلامية – الأوروبــيــة، وهــي موضوع 
مــعــقــد ومــتــشــعــب ومـــديـــد لا يـــوجـــد ما 
يماثله كثافة في علاقة العرب والمسلمين 

مع الصين والهند وميانمار.
لكن ثمة مسألة أخرى أهم في أغلب 
الظن. فمنذ إحراق رواية سلمان رشدي 
«آيـــــات شــيــطــانــيــة» فـــي بــريــطــانــيــا عــام 
١٩٨٩. لم تظهر حركات اعتراضية كبرى، 
ناهيك عــن أعــمــال عنف، حيال معاملة 
عنصرية يتعرض لها مسلمون أفراد أو 
لــم تظهر مــواقــف جماهيرية  جماعات. 
واســعــة وحـــادة حــيــال تشريعات يمكن 
أن يــتــضــرر مــنــهــا مــســلــمــون. الأعـــمـــال 
التي من هذا النوع اقتصرت على كتب 
ورسومات ومقالات قيل إنها تستهدف 
الإســــلام كــديــن وعــقــيــدة... إرهــابــيــو ١١ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ الذي شكل ذروة 
«الـــغـــرب»، تــذرعــوا  الالــتــحــام الــحــربــي بــــ
بـــوجـــود جـــنـــود أمــيــركــيــين فــــوق أراضٍ 
مــســلــمــة، وبـــمـــعـــانـــاة قـــالـــوا إن شــعــوبــاً 
مـــســـلـــمـــة تـــعـــانـــيـــهـــا عـــلـــى أيـــــــدي أعــــــداء 
أبديين، «صليبيين» و«يهود». لكنهم لم 
يطرحوا مرة أحوال المسلمين الأفراد في 
مجتمعات مستقرة. لم يملكوا أي خطة 
سياسية وأي مطلب اقتصادي لصالح 
أولــئــك المــســلــمــين. هـــذا غــيــر وارد أصــلاً 
«الــقــاعــدة» ليس الــفــرد ولا  فــي تنظيم كـــ
الاســتــقــرار ولا السياسة ولا الاقتصاد 
من قاموسه. لقد تحول ١١ سبتمبر إلى 
محطة كبرى فيما اعتبر حروب ثقافات 
وحـــضـــارات وهـــويـــات، وفـــي عــولمــة تلك 

الحروب.
الـــفـــعـــل  فــــــي ردود  بـــمـــعـــنـــى آخـــــــــر، 
الإسلامية على الغربيين، وعلى فرنسا 
خصوصاً، طغى المفهوم أو المعتقد أو 
القضية طغياناً كاملاً على الإنسان أو 
الجماعة. الإسلام، وفق تأويلهم له، هو 
الموضوع الأوحد. المسلم ليس موضوعاً 
عــلــى الإطــــــلاق. إســلامــهــم لا مـــكـــان فيه 

للمسلمين.

شـــــــيء كــــهــــذا نـــلـــقـــاه 
في التعامل مع القضية 
الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــة ومــــــع 
الإنـــــســـــان الــفــلــســطــيــنــي 
حــيــث الــقــضــيــة وحــدهــا 
مــقــدســة ووحـــدهـــا تثير 
الغضب الجماعي. أبلغ 
رموز هذه النظرة المسجدُ 
الأقـــــــــصـــــــــى والإصـــــــــــــــــرار 
الـــلـــفـــظـــي عـــلـــى الـــصـــلاة 
فـــــــيـــــــه. حـــــتـــــى مـــــلاحـــــدة 
الــقــضــيــة تــعــصــف بــهــم، 
بــين حــين وآخـــر، رغــبــة الــصــلاة تحديداً 
أمـــا الفلسطيني وكيفية  فــي الأقــصــى. 
معاملته، في هــذا البلد أو ذاك، فليسا 
مهمين. هكذا مثلاً يغدو نظام كالنظام 
السوري قابلاً للمديح والتبجيل بسبب 
مــوقــفــه المــعــلــن مــن الــقــضــيــة. مــوقــفــه من 
الإنسان الفلسطيني، الذي أوغل في قتله 

واضطهاده، لا يُحسب له حساب.
فــي ذلــك كله نــواجــه، مــرة بعد مــرة، 
ثقافة سياسية متمركزة حول القضية 
والمــــفــــهــــوم، لا حـــــول الإنـــــســـــان. تــنــتــفــخ 
الــقــضــيــة ويــضــمــر الإنــــســــان. هـــــذا، بين 
أمــور أخـــرى، يُضعف الأدوات التي من 
إلــى تحسين  طريق استخدامها يصار 
المــســلــمــين فــي مجتمعات غربية  وضـــع 
وديمقراطية. هكذا يقل إعدادهم للعيش 
فيها عبر إجراءات وسلوكيات مختلفة 
كــرفــع نسبة إقــبــالــهــم عــلــى الانــتــخــابــات 
مثلاً، وما يستتبع ذلك من عقد تحالفات 
سياسية تؤثر في توازنات القوى وفي 
التشريع وصنع القرار. وطبعاً لا يقال 
إلا النزر اليسير مما يتعلق باعتبارات 
نفعية تطال الهجرة والإقامة والعمل... 
كل ذلــك يقع خــارج الاهتمام. إنــه هم لا 

أحدٍ تقريباً.
على هذا النحو تتزايد المسافة بين 
الفرد المسلم ومجتمعه الأوروبي بينما 
يغيب الاهــتــمــام بتقصير تلك المسافة. 
وفي نهاية المطاف، وفي مــوازاة تفشي 
الــجــريــمــة دفـــاعـــاً عـــن الــقــضــيــة، يــتــقــدم 
إلــــى الـــواجـــهـــة ســيــاســيــون شــعــبــويــون 
وعنصريون كمارين لوبن، وتحل الطامة 
الكبرى على المسلمين الأوروبيين... في 
هذه الغضون نكون قد تحدينا وقاومنا 

«أعداء الإسلام» وانتصرنا للقضية!
تجد هذه الوجهة نسغاً مُغذياً في 
نــتــاج ثــقــافــي شــائــع لــديــنــا، يــركــز على 
«التمثيل» و«تمثيل صورتنا» وكيفية 
«تغطية الإســــلام» فــي الإعـــلام الغربي، 
أو يؤكد على القطيعة الضرورية التي 
ينبغي أن نقيمها مــع التقنية الغربية 
ومع الاستشراق الغربي، وربما غداً مع 
الــدواء الغربي أيضاً. وفي هذه المعارك 
الــــزائــــفــــة نـــحـــقـــق «انـــــتـــــصـــــارات» تــشــبــه 
الــتــي نحققها  «الانـــتـــصـــارات الإلــهــيــة» 
في مواجهاتنا العسكرية. ولا ينقص، 
والحال هذه، إلا «الحرب على الإرهاب» 
ورُهاب الإسلام اللذان يعاملان المسلمين 
كلهم كأنهم فرد كي يجعلا المسلم الفرد 

أقرب إلى مهمة مستحيلة.

مصطفى فحص

إميل أمين

حازم صاغية

ليس سراً القول إن السلام أمر لا يطرح على طاولات النقاش 
في طهران ذلك أن الملالي منشغلون أبداً ودوماً في التحضير 

للحروب مباشرة تارة وبالوكلاء تارة أخرى
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الحيرة الأميركية في الشرق الأوسط
القارئ  أمام  المقال  حينما يكون هذا 
الكريم سوف تكون الانتخابات الرئاسية 
الأميركية قد وصلت إلى منتهاها. ذهب 
الأميركيون إلى صناديق الاقتراع وأدلوا 
بأصواتهم سواء كان ذلك في الصناديق 
أو عن طريق البريد. المرجح أن المشاركة 
الأميركية سوف تكون عالية، فلم يحدث 
الــدعــوة عالية  كــانــت  أن  مــنــذ زمـــن بعيد 

للتصويت كما هو الحال هذه المرة. 
وفـــي الــعــمــوم فـــإن تــلــك هــي النتيجة 
الــطــبــيــعــيــة لــحــالــة الاســتــقــطــاب الــكــبــيــرة 
أنه يهدد  الذي بدا  المتحدة  الولايات  في 
الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة. المـــرشـــح 
الــديــمــقــراطــي لــلــرئــاســة جــو بــايــدن جعل 
من عودة الولايات المتحدة إلى اتحادها 
الأولوية الأولى لسياساته إذا ما فاز في 
الانتخابات وذلك من منظور مشابه لذلك 
الذي جرى قبل قرن ونصف عندما جرت 
الحالة هكذا  الــحــرب الأهلية الأميركية. 
ليست وليدة فترة الرئاسة الأخيرة التي 
تولاها دونالد ترمب، ولكن سابقه باراك 
أوبـــامـــا كـــان مـــدركـــاً خـــلال عــامــه الأخــيــر 
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض أن أبـــــرز إخــفــاقــاتــه 
العميقة  الفجوة  العجز عن عبور  كانت 
بـــين الــجــمــهــوريــين والــديــمــقــراطــيــين في 
الــكــونــغــرس، وكــانــت سبباً فــي اعــتــمــاده 
عــلــى الـــقـــرارات الــتــنــفــيــذيــة الــتــي تتطلب 

ثلثي أعضاء الكونغرس لتجاوزها. 
الخلاف إذن كان عميقاً وسابقاً على 
وصول ترمب للبيت الأبيض، ولكن عمقه 

الآن ربــمــا ســـوف يــتــحــدد بــمــجــرد إعــلان 
إذا حدثت فور  التي  نتيجة الانتخابات 
أو تأخرت  الصناديق  فــرز الأصـــوات في 
٦٠ مليون  أكثر مــن  فــرز  قليلاً حتى يتم 
صــوت جـــاءوا بــالــبــريــد، فــإن المــرجــح أنــه 
سوف يكون لدينا نتيجة متنازَع عليها، 
وأن الانـــقـــســـام الأمـــيـــركـــي قـــد وصــــل إلــى 
أعــمــاق جــديــدة. أيٌّ مــن ذلــك ســوف تكون 
له نتائج عالمية، وما يهمنا هنا هو: كيف 
ســتــؤثــر نــتــيــجــة الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة 
على الشرق الأوسط والإقليم العربي في 

قلبه؟
والــحــقــيــقــة أنـــه رغـــم كــل الانــقــســامــات 
الجارية في الولايات المتحدة بين اليمين 
واليسار، والجمهوريين والديمقراطيين، 
فــإن الــســلــوك الأمــيــركــي الــعــام يشير إلــى 
رغبة في الانسحاب من الشرق الأوسط. 
هكذا كان الحال في الفترة الثانية لأوباما 
حـــيـــنـــمـــا انـــــهـــــارت ســـيـــاســـاتـــه الـــخـــاصـــة 
بـــمـــا ســـمـــاه «الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي» وتــأيــيــد 
«المــــعــــتــــدلــــين» الإخــــــــــوان المـــســـلـــمـــين لــكــي 
إلى  العربي والإسلامي  العالمين  يقودوا 
السعيدة! مــا حدث  الديمقراطية  الجنة 
فــعــلــيــاً كـــان خــيــبــة أمـــل كــبــيــرة لــيــس كما 
القائمة فقط  السياسية  النظم  كانت في 
الربيع من رمــال ساخنة  وإنما فيما تلا 
أهلية وفشل سياسي واسع  إلى حــروب 
الــثــورة والــفــورة.  مــا بعد  النطاق لنخب 
انــتــهــت الــســيــاســة كــلــهــا إلـــى سلسلة من 
النازفة والمدن  الحروب الأهلية والدماء 

ـــدة  ـــــرة والـــــــــدول المـــنـــقـــســـمـــة والمـــمـــهَّ المـــــدمَّ
الديني.  الإرهــابــي والتطرف  للاستغلال 
دونالد ترمب في فترته الأولى كان يريد 
الـــخـــروج مـــن «الــــحــــروب الـــتـــي لــيــس لها 
نــهــايــة»، والابــتــعــاد عــن حــلــفــاء يكلفون 
عـــائـــد تستحقه  الــكــثــيــر دونـــمـــا  أمـــيـــركـــا 
القريبة  أميركا خصوصاً أن مصالحها 
لم يعد  النفط وإسرائيل  القلب مثل  من 

منها تهديد يُذكر. 
فـــأمـــيـــركـــا بـــاتـــت مــكــتــفــيــة بــتــرولــيــاً، 
بــل إنــهــا عـــادت قـــوة عــظــمــى منتجة بما 
يكفيها، ولم تعد مشكلتها ارتفاع أسعار 

النفط وإنما انخفاضه. وإسرائيل باتت 
دولة غنية وقادرة تكنولوجياً ومتفوقة 
عـــســـكـــريـــاً؛ وعــــلــــى أي حــــــال فـــقـــد تـــولـــى 
الأولــــى بصفقة  تأمينها خـــلال ســنــواتــه 
أعــطــتــهــا فــرصــاً أفــضــل لــلــســلام مـــع دول 
المنطقة. ربــمــا اختلفت الآيديولوجيات 
الرئيس  أن  النتيجة واحـــدة وهــي  ولــكــن 
أو جمهورياً،  الأميركي، ديمقراطياً كان 

لا يريد البقاء في الشرق الأوسط.
ولكن الحقيقة هي أن أميركا لا تزال 
بــاقــيــة، ولا يعلم أحـــد مـــاذا ســـوف يفعل 
الــرئــيــس الــقــادم ســـواء كـــان تــرمــب لأربــع 

ســنــوات أخـــرى، أو بــايــدن لأربــع سنوات 
الفكر الاستراتيجي الأميركي  أولــى لأن 
فــــي عـــمـــومـــه يــعــيــش حـــالـــة مــــن الــحــيــرة 

الكبرى تجاه المنطقة.
 المــقــالات والـــدراســـات المــنــشــورة عما 
السياسة الأميركية  أن تكون عليه  يجب 
فــي الــشــرق الأوســط فــي عمومه أو تجاه 
قضايا محددة فيه أو دول معينة داخله، 
الــعــنــاويــن  كلها مــتــضــاربــة ومــتــنــاقــضــة. 
تعكس ذلك بوضوح شديد حينما نجد 
كينيث بولاك يضع المسألة في خيار حاد 
بين «القتال أو الهروب: خيار أميركا في 

الـــشـــرق الأوســــــط». مــــارا كـــارلـــين وتــمــارا 
كــوفــمــان ويــتــس تــنــظــران إلـــى المــوضــوع 
التكلفة والتناسب بينه وبين  من زاويــة 
القيام بالمزيد  المــقــال «كيفية  فــي  العائد 
بـــأقـــل تــكــلــفــة: الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 

أعقاب الوباء». 
مارتن إنديك يكتفي بنظرة سلبية لما 
جرى، فيكتب «كارثة في الصحراء: لماذا 
أن  خطة ترمب للشرق الأوســط لا يمكن 
كــوك يبدو مستسلماً  تــنــجــح؟». ستيفن 
لأقــدار مجهولة حيث «لا يوجد مخرج: 
لمــــــــاذا لا يــــــــزال الـــــشـــــرق الأوســــــــــط مــهــمــاً 

النظر هكذا تتوالى  لأميركا؟». وجهات 
عــاكــســة قــــدراً أكـــبـــر مـــن قــلــة الــحــيــلــة بين 
التورط والانسحاب لأنها في كل الأحوال 
تــتــحــرك ضــمــن أطـــر آيــديــولــوجــيــة غالباً 
مــا تــكــون فــارغــة مــن المــضــمــون الإقليمي 

والتوازن الدولي. 
مــثــل ذلـــك لا نــجــده عــلــى الأغــلــب بين 
الــذيــن ينظرون  الأمــيــركــيــين  العسكريين 
إلـــى الإقــلــيــم مــن زاويــــة مــنــافــذه البحرية 
ومــــــــدى الــــنــــفــــوذ فــــيــــه مـــــن قـــــــوى عـــالمـــيـــة 
مــنــافــســة ســـواء كــانــت الــصــين أو روســيــا 
أو حــتــى أوروبــــا حــســب المــكــان والــزمــان. 
المؤكد أن هناك وجهات نظر أخرى تنظر 
إلـــى المــنــطــقــة بــوصــفــهــا جـــزءاً مــن كـــون لا 
مــهــرب لأمــيــركــا فيه وراء محيطات بعد 
أن وصــــل إرهـــابـــيـــون إلــــى بـــرجـــي مــركــز 
الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــي فـــي نـــيـــويـــورك، وإلـــى 
فــي واشــنــطــن. جائحة  البنتاغون  جـــدار 
«كــــورونــــا» ربـــمـــا كـــانـــت أولـــــى المــصــائــب 
الكونية التي لا توجد بينها وبين الشرق 
الأوسط صلة، وإنما جاءت احتمالاتها 
 إلى الصين الآسيوية التي كانت 

ً
منسوبة

حــتــى وقـــت قــريــب هـــي الــجــهــة الــتــي ظن 
التي ينبغي  الجهة  أنها  أوباما وترمب 

أن تتوجه إليها الولايات المتحدة.
الــشــرق الأوســـط ربما  ولــكــنّ معضلة 
لا تـــكـــون الـــحـــيـــرة الأمــيــركــيــة فـــي الــنــظــر 
إلى  الإقليم  فــي نظرة  الإقليم وإنــمــا  إلــى 
نـــفـــســـه. وفـــــي وقـــــت مــــن الأوقـــــــــات كــانــت 
الــنــظــرة نــابــعــة مــن صـــراع طــال جـــداً، هو 

الصراع العربي الإسرائيلي. وفي أوقات 
أخرى كانت النظرة القومية العربية هي 
الــفــيــصــل مــا بــين أصــالــة الإقــلــيــم وزيــفــه. 
وفــي أوقـــات ثالثة جــرت مطابقة مــا بين 
الإقليم وبقية العالم الإسلامي سواء كان 
ذلك تحت مظلة الثورة أو غطاء الاعتدال. 
المـــرحـــلـــة الـــراهـــنـــة تــعــكــس حـــالـــة جــديــدة 
ربــمــا تــبــدد الــحــيــرة الأمــيــركــيــة، وتعطي 
الإقليم دفعة جديدة متمثلة في  لأصالة 
القومية»  «الــدولــة  أو  الوطنية»  «الــدولــة 
بالتعبيرات الغربية التي هي من ناحية 
تعبر عن حقيقة «جيوسياسية» بما لها 
من حدود، وهوية خاصة بها تميزها عن 
غــيــرهــا، ومــصــالــح متميزة يصبح فيها 
الأعداء والحلفاء أكثر تحديداً من أي وقت 
الحالة يصبح  مضى. ببساطة في هــذه 
الإقليمي» قائماً على ما يتحقق  «الأمــن 
الــذي يعني غياب  لــدول الإقليم  مــن أمــن 
التهديد والــعــدوان، ويــكــون ذلــك بحزمة 
من سياسات تعزيز القوة الذاتية للدولة، 
التأثير في  والــتــحــالــفــات الإقليمية ذات 
التهديد عنها. هذا  الدولة ورفــع  حماية 
الــتــشــكــيــل لــلــدولــة يــفــســر إلــــى حـــد كبير 
الجارية  المرونة للصفقات  الحالة فائقة 
فــــي المـــنـــطـــقـــة لـــيـــس فـــقـــط مــــع الــــولايــــات 
المتحدة ولكن أيضاً مع الصين وروسيا 
وأوروبا، كلٌّ حسب موقعه من المصالح، 
السلاح،  فــي الحصول على  ويظهر ذلــك 
بــقــدر مــا هــو وارد فــي الــتــجــارة وتحديد 

أسعار النفط واستقبال السياحة.

عن فرص استمرار التفوق الأميركي والدعوة لمضاعفة أعداد السكان
ستواجه الإدارات الأميركية المتعاقبة 
آثــار تصاعد  المقبلة  السنوات  مــدار  على 
البازغة بقوة من شرق  الدولية  المنافسة 
الــعــالــم الآســـيـــوي الــجــديــد ومــعــالــم نظام 
عــالمــي جــديــد مــتــعــدد الأقـــطـــاب ستتضح 
أســـســـه وآلــــيــــات عــمــلــه مـــع مـــــرور الـــزمـــن. 
الــتــوافــق على توسيع رقعة  لــم يتم  وإذا 
مجالات التعاون الدولي المشترك ستزداد 
التوتر والاســتــقــطــاب. فالتاريخ،  حــالات 
الذي يصفه السياسي الأميركي المخضرم 
هـــنـــري كــيــســنــجــر بـــذاكـــرة الــــــدول، يــدلــنــا 
بـــشـــواهـــده المـــتـــعـــددة عـــلـــى أنـــــه لا بــديــل 
لــلــتــعــاون والمــنــافــســة الــعــادلــة بــين الــقــوى 
القائمة إلا دخــولــهــا في  الــصــاعــدة وتــلــك 
صــراعــات، ســـواء فــي إطـــار حـــروب بــاردة 
ات الاقــتــصــاديــة المــنــاوئــة  تــشــكــل الإجــــــراء
أهـــم أدواتـــهـــا، أو تــقــويــض أســـس السلم 
بالدخول في معارك مباشرة أو بالوكالة 

أو بحروب شاملة.
وفــــــي عــــالــــم شــــديــــد الـــتـــغـــيـــر يــشــهــد 
مربكات كبرى تبرز طريقتان للتعامل مع 
هذه المتغيرات؛ الأولى تنزع للاستئناس 
بالخبرة التاريخية وتراكمها. والطريقة 
الأخـــــــرى تـــمـــيـــل لـــلـــتـــمـــرد عـــلـــى الـــثـــوابـــت 
فـــتـــقـــتـــرح أســــالــــيــــب جـــــديـــــدة قـــــد تـــكـــون 
صادمة. وعلى صانع السياسة الانتفاع 
بما تتيحه الطريقتان من سبل للتعامل 
العصر باحتراف عملي لما  مع تحديات 

يصلح منها.
وينتمي روبــرت زولــيــك، نائب وزير 
الــــخــــارجــــيــــة ورئــــيــــس مـــجـــمـــوعـــة الــبــنــك 
الدولي الأسبق، إلى أنصار المنهج الأول 

إلى خمسة تقاليد للسياسة  بالاستناد 
الــخــارجــيــة والــدبــلــومــاســيــة أعــانــتــهــا من 
قبل في تحقيق أهداف الدولة، ومن أهمها 
العالمي. وجاء ذكر  التفوق  الحفاظ على 
هذه التقاليد الخمسة في كتابه الصادر 
العالم»  مؤخراً تحت عنوان «أميركا في 

على النحو التالي:
أولاً: الارتكاز إلى ظهير إقليمي قوي 
يساند السياسة الأميركية في توجهاتها؛ 
وقد بذلت الولايات المتحدة منذ نشأتها 
جــهــداً لمــد حــدودهــا الــجــغــرافــيــة وتحديد 
مساحتها وحجمها وسكانها، وطبيعة 
الجمهوري وأمنها واقتصادها  نظامها 
وعـــلاقـــتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
إطــار  - وفــي  - كندا والمكسيك  بجارتيها 
تصور بأن أميركا الشمالية ككل، وليس 
الدولة الأميركية، هي قاعدة  فقط حدود 
المتحدة حول  القوية للولايات  الانتشار 
الــعــالــم، خــاصــة عبر المحيطين الأطلسي 

والهادي.
ثــانــيــاً: أن عــلاقــات أمــيــركــا الــتــجــاريــة 
والــتــكــنــولــوجــيــة عــبــر الـــحـــدود هـــي الــتــي 
شكلت ارتباطاتها وتحالفاتها السياسية 
والأمـــــنـــــيـــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة. فــــقــــد كـــانـــت 
الانتهاكات  الاحتجاجات الأميركية على 
البريطانية بالتعسف في فرض الضرائب 
والــــجــــمــــارك عـــلـــى الــــتــــجــــارة مــــن أســـبـــاب 
سعيها للاستقلال عن الإمبراطورية التي 
لم تكن تغيب عنها الشمس. ومنذ نشأة 
الولايات المتحدة ارتبطت مسألة الحريات 
السياسية بقضايا الحريات الاقتصادية 
القرن  مــدار  كصنوين لا يفترقان، وعلى 

العشرين كان دفاع أميركا عن مصالح ما 
الحر يرتكز بالأساس على  العالم  سمي 
الاقــتــصــادي والــتــجــاري وحرية  الانفتاح 
حركة رؤوس الأموال. كما روجت وساندت 
العلمي والتكنولوجي  للتقدم  نــمــوذجــاً 
بــتــمــويــل فـــيـــدرالـــي وتــحــفــيــز لــلــجــامــعــات 
النموذج  الخاص لمساندة هــذا  والقطاع 
الذي انتصرت به في الحرب الباردة ضد 
الاتحاد السوفياتي كما حققت به تفوقاً 
ومزايا ستسعى للحفاظ عليها رغم حدة 
الــيــوم،  التنافس؛ خــاصــة لأن منافسيها 
السابق،  السوفياتي  على عكس الاتحاد 
اللعبة ذاتها بتفوق  أدوات  يستخدمون 

ومهارة.
ثــــالــــثــــاً: الاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى تـــحـــالـــفـــات 
وترتيبات دولية بين شركاء في التوجه 
والأولــــــــويــــــــات. فـــقـــد الــــتــــزمــــت الــــولايــــات 
المــتــحــدة لمـــا يــقــتــرب مـــن ١٥٠ عـــامـــاً بعد 
نــشــأتــهــا، عـــدم الـــدخـــول فــي اتـــحـــادات أو 
آلت  القوى الأوروبية حتى  منظمات مع 
إليها القيادة منذ الحرب العالمية الثانية. 
ثــم تــوالــي إنــشــائــهــا شــبــكــات وتــحــالــفــات 
تــدعــم مــصــالــحــهــا المــشــتــركــة مـــع أعــضــاء 
فــي تعضيد  التحالفات، وأســهــمــت  هــذه 
الاقــتــصــادي والأمــنــي وتأثيرها  تفوقها 
السياسي. ومع التغيرات الدولية الراهنة 

ستزداد الحاجة إلى هذه التحالفات ليس 
الــرســمــيــة والــحــكــومــيــة والأمـــنـــيـــة مــنــهــا 
فــحــســب، ولــكــن بــمــشــاركــات مـــن الــقــطــاع 

الخاص ومؤسسات القطاع المدني.
رابـــــــعـــــــاً: الــــســــعــــي لــــتــــعــــزيــــز تــــعــــاون 
السياسية المحلية  القواعد والمؤسسات 
التأثير في  المتحدة وذوي  الــولايــات  في 
اتخاذ القرار من مراكز بحثية وتجمعات 
اقـــتـــصـــاديـــة وغـــيـــرهـــا لــتــفــهــم أولــــويــــات 
الخارجية.  الــعــامــة وأبــعــادهــا  السياسة 
وقـــد ضـــرب روبـــــرت زولـــيـــك مــثــلاً بخطة 
الشهيرة لإعـــادة بناء  مــارشــال  الــجــنــرال 
أوروبا، وأنها لم تكن لتتحقق لولا جهود 

مضنية بذلها دبلوماسيون من صناع 
الكونغرس في  الخارجية مــع  السياسة 
مثال لتكامل أدوار المؤسسات والقائمين 

عليها.
الـــتـــفـــوق  أن  إدراك  مــــــدى  خــــامــــســــاً: 
الـــــــذي حــقــقــتــه أمـــيـــركـــا قــــد ارتــــبــــط مــنــذ 
آبائها المؤسسين  لــدى  نشأتها بتصور 
العمل  الــتــجــربــة وضــــرورة  باستثنائية 
عــلــى اســتــمــرارهــا مــن خـــلال إعــــادة بــنــاء 
نظام عالمي تتوحد فيه أهدافها القومية 
الدولية فتصك  أولوياتها  والمحلية مــع 

كوجهين لعملة واحدة.
الـــســـيـــاســـة  ولــــــــع صـــــنـــــاع  زال  ومــــــــا 

الأميركية قائماً لتحقيق هذا التوافق بين 
مــا هــو محلي ومــا هــو عــالمــي، مستندين 
إلــــى قــــوة الاقـــتـــصـــاد وحــجــمــه والــتــأثــيــر 
السياسي وانتشاره، وما زالوا يراهنون 
عــلــى إمــكــانــيــة تــحــقــيــقــه إذا مـــا تـــوافـــرت 
القيادة والظروف المواتية؛ فنشدان التقدم 
واحتلال موقع الصدارة واستمرار التفوق 
ليست محل خلاف كأهداف بين الإدارات 
المــخــتــلــفــة الــتــي قـــد تــخــتــلــف فـــي الأدوات 

والوسائل وأساليب التعبير عنها.
ويبدو أن بعض المحللين يرون صعوبة 
أكبر في تحقيق هدف استمرار التفوق في 
ظل المنافسة الدولية الراهنة فلجأوا إلى 
الطريقة  إلــى  أفــكــار غير تقليدية تنتمي 
الــثــانــيــة المـــتـــمـــردة عــلــى الــطــريــقــة الأولـــى 
المــحــافــظــة وقــواعــدهــا الــخــمــس الــســابــقــة. 
فــقــد اقـــتـــرح، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، المــحــلــل 
إيغليسياس  السياسي الأميركي ماثيو 
في كتاب جديد عنوانه «مليار أميركي» 
الــســكــان في  بــضــرورة العمل على زيـــادة 
التي تعاني في تقديره من خفة  أميركا 
في عدد السكان اللازمين لتحقيق أهدافها 
فــي اســتــمــرار الــتــفــوق. فــذكــر أن انــتــصــار 
العالمية مــع حلفائها  الــحــرب  فــي  أميركا 
أكبر  كــان  اقتصادها  أن  إلــى  كــان يستند 
من اقتصادات دول المحور الثلاث ألمانيا 
وإيطاليا واليابان مجتمعة، كما تحقق 
لـــهـــا الـــتـــفـــوق الاقـــتـــصـــادي الـــــذي مــكّــنــهــا 
مــن الانــتــصــار فــي الــحــرب الــبــاردة أيضاً. 
ولــكــن يصعب الــفــوز فــي ســبــاق الأمـــم إذا 
كــانــت الاقــتــصــادات الآســيــويــة المــنــافــســة، 
وتــحــديــداً الــهــنــد والــصــين، يــتــجــاوز عــدد 

ســـكـــانـــهـــا مـــلـــيـــار نـــســـمـــة. فـــمـــا الـــحـــل فــي 
رأيه؟ أن يصل عدد الأميركيين بالولايات 
المتحدة الذين يعتنقون أفكارها وقيمها 
ويــتــعــلــمــون فــــي مـــدارســـهـــا ومــعــاهــدهــا 
فــيــدعــمــون اقــتــصــادهــا ونــمــو مــدنــهــا في 
الــداخــل ويــســانــدون قــوة الــدولــة الشاملة 
إلــى مليار نسمة مــع نهاية  الــخــارج،  فــي 
الــذي يقدر  الحالي  القرن من رقمهم  هــذا 
يــجــعــل  نــســمــة، وأن  مــلــيــون  بــنــحــو ٣٣٠ 
السكانية معادلاً لدول  الكثافة  متوسط 
التي يبلغ متوسط  أوروبية مثل فرنسا 
الكثافة السكانية بالكيلومتر المربع ثلاثة 
أمثال الوضع في الولايات المتحدة، وذلك 
من خلال تشجيع زيادة النسل وتحفيزه 
بـــالـــســـيـــاســـات الـــســـكـــانـــيـــة والــتــعــلــيــمــيــة 
والإسكانية المساندة، فضلاً عن تشجيع 

الهجرة الشرعية المنظمة إلى بلاده. 
وهـــو يــدعــو إلـــى تــوجــيــه المــهــاجــريــن 
أقــالــيــم بعينها داخــــل بــلاده  إلـــى  الــجــدد 
بفيزا مشروطة تحدد مؤهلات المهاجرين 
واستعداداتهم للتعلم وإتقان تكنولوجيا 
الـــعـــصـــر، وإلـــزامـــهـــم بــالــبــقــاء فـــي أمــاكــن 
الحال، أحدثت  السكان. بطبيعة  خفيفة 
هـــذه المــقــتــرحــات جـــدلاً تــزامــن مــع موسم 
انــتــخــابــي لا تــنــقــصــه حـــدة تــبــايــن الآراء 
وانــحــيــازاتــهــا الــظــاهــرة والــخــفــيــة. ولكن 
فـــيـــمـــا يُـــــطـــــرح مـــــا يــــدعــــونــــا لـــلـــتـــأمـــل فــي 
احــتــمــالات المــســتــقــبــل وإعـــــادة الــنــظــر في 
العامة  السياسات  أمــور كثيرة كتقاليد 
وتــوجــهــاتــهــا ومـــــدى تــحــلــيــهــا بــالمــرونــة 
والــتــجــديــد لاســتــيــعــاب مــســتــجــدات عــالــم 

شديد التغير.

رغم كل الانقسامات الجارية في الولايات المتحدة بين الجمهوريين والديمقراطيين 
فإن السلوك الأميركي العام يشير إلى رغبة في الانسحاب من الشرق الأوسط

التاريخ يدلنا بشواهده المتعددة على أنه لا بديل للتعاون والمنافسة العادلة 
بين القوى الصاعدة وتلك القائمة إلا دخولها في صراعات 

د. عبد المنعم سعيد

د. محمود محيي الدين
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واضــــــــح مـــــن اخــــتــــيــــار الإرهــــــــاب 
الـــداعـــشـــيـــة  المـــشـــرقـــيـــة  الـــبـــصـــمـــة  ذي 
كنيساً يــهــوديــاً كبيراً فــي العاصمة 
النمساوية فيينا، أن هجوم «داعش» 
عـــلـــى الـــكـــنـــيـــس وقـــبـــلـــه كـــنـــائـــس فــي 
ــــــدول الـــغـــربـــيـــة، وآخـــرهـــا  عــــدد مـــن ال
الهجوم الإرهابي على كنيسة نيس 
الــداعــشــي أو  الفرنسية، أن الإرهــــاب 
القاعدي أو من تسللت إليه لوثتهما 
لا يكترث بنوعية الضحايا. أقصد 
لــــم تـــكـــن الـــغـــايـــة الــــثــــأر المـــبـــاشـــر مــن 
الحكومات الغربية لأنها أسهمت في 
التضييق على «داعــــش» فــي الغرب 
والــــشــــرق، وإلا لاســـتـــهـــدف الإرهـــــاب 

أمــنــيــة أو  أي مــؤســســة عــســكــريــة أو 
ـــلْ الشيء 

ُ
حتى منشأة حكومية، وق

نــفــســه عـــن كـــل الــــحــــوادث الإرهـــابـــيـــة 
الــتــي جـــرت فــي مــنــاطــق مختلفة في 
أوروبــا وأميركا، بل حتى في الــدول 
العربية والإسلامية، كانت الشريحة 
المــســتــهــدفــة مــن الــحــركــات الإرهــابــيــة 
في الغالب من الشريحة المسالمة، ولم 
تَسلم مــن ضحاياها مِلة ولا نِحلة، 
فاستهدفت مساجد وكنائس ومعابد 

يهودية وحسينيات.
فــي تقديري أن الغاية النهائية 
الــتــي تبناها  لــلــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة 
فـــلـــكـــه مــن  فـــــي  «داعـــــــــــش» ومَــــــــن دار 

الحركات الإرهابية في مدينة فيينا 
مــــؤخــــراً، بــــل ســـائـــر الـــــــدول الــغــربــيــة 
والشرقية إسلامية ومسيحية، هي 
إبــــقــــاء شــعــلــة الـــــصـــــراع بــــين الـــشـــرق 
الــصــراعــات  والــغــرب ملتهبة، فبيئة 
هــي الــحــاضــنــة لــســر وجـــودهـــا وهــي 
إكسير حياتها وضمانة استمرارها، 
وهي البيئة الخصبة لتجنيد الأتباع 
وتكثير المتعاطفين، وسبق أن أشرت 
فـــي مــنــاســبــة ســابــقــة وقـــلـــت إن ثمة 
مــصــالــح مشتركة و«مـــذكـــرة تفاهم» 
غـــيـــر مـــكـــتـــوبـــة بــــين هــــــذه الـــحـــركـــات 
الإســـــلامـــــيـــــة الإرهــــــابــــــيــــــة المـــتـــطـــرفـــة 
واليمين المتطرف في الدول الغربية، 

فكلاهما يقتات على الآخر، وصعود 
أحــــدهــــمــــا يـــعـــنـــي صـــــعـــــوداً حــتــمــيــاً 

للآخر، ولهذا تلاحظون أن الأحــزاب 
الــيــمــيــنــيــة الــعــنــصــريــة المــتــطــرفــة في 
الــــدول الــغــربــيــة هــي أول مــن يستغل 
الــتــي يرتكبها  الـــحـــوادث الإرهــابــيــة 
«داعــــــــــش» فـــــي الـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة فــي 
تعزيز أجندتها، والعكس صحيح، 
فــكــلــمــا عــلــت نـــبـــرة زعــــامــــات الــيــمــين 
المـــتـــطـــرف ونـــجـــحـــت فــــي اســـتـــصـــدار 
ق على الأقليات المسلمة  قوانين تضيِّ
أو تــســخــر مـــن ديــانــاتــهــا أو تــطــالــب 
بعودتهم إلى دولهم الإسلامية، تَعزز 
موقف الحركات المتطرفة والإرهابية 
المنتمية إلى المسلمين، واستشهدوا 
بها في معرض ما يسمونه الصراع 

الأزلي بين المسلمين وأتباع الديانات 
الأخرى.

وأكــــبــــر دلـــيـــل عـــلـــى خـــبـــث ومــكــر 
مقصد مــن يقف وراء هــذه الــحــوادث 
الإرهـــابـــيـــة فـــي فــيــيــنــا وغــيــرهــا، وأن 
الــــغــــايــــة لـــيـــســـت نــــصــــرة إســــــــلام ولا 
مسلمين، أن هذه الجماعات الإرهابية 
تــدرك جيداً الأثــر السيئ الــذي تتركه 
هذه الهجمات الإرهابية على أوضاع 
الــدول الغربية،  الأقليات المسلمة في 
فــارتــفــاع وتــيــرة الــحــوادث الإرهــابــيــة 
يـــعـــنـــي المــــزيــــد مــــن الـــتـــضـــيـــيـــق عــلــى 
المــســلــمــين وسَــــنّ المــزيــد مــن الــقــوانــين 
التي تتشدد فــي مراقبتهم ومراقبة 

مــؤســســاتــهــم، كــمــا حـــدث مــؤخــراً في 
فرنسا وفي دول غربية أخرى.

أيضاً تــدرك الحركات الإرهابية 
جــــيــــداً أن كــــل حـــــــادث إرهـــــابـــــي يــقــع 
تـــصـــاحـــبـــه دومــــــــاً حـــــــــوادث مــؤســفــة 
تستهدف المسلمين المسالمين في الدول 
الغربية، ومــع ذلــك تمعن فــي تعزيز 
هجماتها الإرهابية كمّاً ونوعاً، وهذا 
ما حَمَلَ البعضَ على ترجيح «نظرية 
المؤامرة» حول الجهات «الخفية» التي 
تقف وراء هذه الجماعات الإرهابية 
المشبوهة، أو في أقل الأحــوال تغضّ 
الطرف عنها وعن تحركاتها المريبة 

وهجماتها الإرهابية العدمية.

فرنسا والدين 
ومنظومة القيم

صحيفة «شارلي إيبدو» بعد 
نشرها لكاريكاتير يسيء للنبي 
محمد صلى الله عليه وسلم، لم 
تثر غضب المسلمين فقط لكنها 
فتحت جدلاً واسعاً داخل فرنسا 
حـــول حــــدود (الــعــلــمــانــيــة) الــتــي 
قننتها الدولة سنة ١٩٠٥ وسرى 
فعلها في التشريعات التي طالت 
كل مناحي الحياة. عندما صدر 
قــانــون العلمانية كـــان المجتمع 
الــفــرنــســي يــخــتــلــف فـــي تــكــويــنــه 
الــســكــانــي عــمــا هــو عــلــيــه الــيــوم. 
كانت بلدان المغرب العربي كلها 
باستثناء ليبيا تحت الاحتلال 
الــفــرنــســي وكـــذلـــك بـــلـــدان عــديــدة 
في أفريقيا. في الحرب العالمية 
الــثــانــيــة جـــنـــدت فــرنــســا أعـــــداداً 
هــائــلــة مـــن أبـــنـــاء مــســتــعــمــراتــهــا 
لــلــقــتــال مــع قــــوات فــرنــســا الــحــرة 
بــقــيــادة الــجــنــرال شــــارل ديــغــول 
ضمن قوات الحلفاء ضد المحور. 
كثير من هؤلاء المقاتلين استقروا 
بفرنسا، وبعد استقلال البلدان 
المــســتــعــمــرة تــدفــق مــئــات الآلاف 
مــــن هـــــذه الـــبـــلـــدان نـــحـــو فــرنــســا 
واســــــتــــــقــــــروا بــــهــــا ومــــــــع مــــــرور 
الزمن صــاروا جــزءاً من المجتمع 
الـــفـــرنـــســـي وحـــمـــلـــوا جــنــســيــتــه. 
كــان ذلــك تغييراً كبيراً فــي بنية 
المجتمع الفرنسي ولكن لم يتنبه 
الــســيــاســيــون وعــلــمــاء الاجــتــمــاع 
إلــــى أثــــر هــــذا الــتــغــيــر وحـــــدوده 
وقــوتــه عــلــى كــل مــا فــي المجتمع 
وخـــاصـــة مــنــظــومــة الــقــيــم الــتــي 
لـــهـــا فـــعـــل فـــــي أنـــــمـــــاط الـــســـلـــوك 
الاجتماعي العامة. القادمون من 
مــجــتــمــعــات أرهــقــهــا الاســتــعــمــار 
وجــثــا فــوقــهــا الــتــخــلــف، حــمــلــوا 
مــعــهــم قــيــمــاً أخـــلاقـــيـــة صــنــعــهــا 
الــديــن والمـــوروثـــات الاجتماعية 
الــــتــــاريــــخــــيــــة، وشــــكــــلــــت أنــــمــــاط 
حـــيـــاتـــهـــم فـــــي الـــــوطـــــن الـــجـــديـــد 
الـــــــــذي تـــــأســـــس عــــلــــى مـــنـــظـــومـــة 
قــيــم مــخــتــلــفــة، ظـــواهـــر بعضها 
يــتــنــاقــض بـــل يــتــصــادم مـــع تلك 
القيم التي حملها القادمون معهم 
إلــى بلدهم الجديد. المجتمعات 
الزراعية والرعوية التي صنعت 
لـــهـــا بــيــئــتــهــا نــســيــج عــلاقــاتــهــا 
الــقــبــلــيــة والــعــائــلــيــة والــقــيــمــيــة، 
ستجعل القادمين منها يجدون 
أكثر من جدار يسد عملية القبول 
والاندماج في مجتمع صناعي له 
تكوين مختلف جداً في العلاقات 

بين أعضائه.
تقنين الاختلاف في المجتمع 
الــواحــد شــرط أســاســي للحفاظ 
عــلــى تــرابــطــه وتــرســيــخ وحــدتــه 
على قــاعــدة المــواطــنــة والمــســاواة 
أمــام القانون وجعل القيم التي 
يحملها القادمون من مجتمعات 
أخـــرى إضــافــة واقــعــيــة تــثــري ما 
عند المجتمع المستقبل للقادمين 
مــــــن بــــــلــــــدان أخــــــــــرى مـــخـــتـــلـــفـــة. 
المـــجـــتـــمـــعـــات الأوروبــــــيــــــة ذاتـــهـــا 
تــعــيــش اخـــتـــلافـــات بـــل خــلافــات 
حول العديد من القضايا المتعلقة 
بـــالـــديـــن والأخــــــــلاق. الإجـــهـــاض 
تـــتـــقـــبـــلـــه  المـــــثـــــلـــــي لا  والـــــــــــــــــزواج 
المجتمعات الأوروبية التي تتبع 
المـــذهـــب الــكــاثــولــيــكــي، فـــي حين 
تراه المجتمعات البروتستانتية 
من زاوية أخرى وتعتبره خياراً 
فردياً ويدخل في دائــرة الحرية 
الــشــخــصــيــة. المـــســـلـــمـــون الـــذيـــن 
أصــبــحــوا مــواطــنــين فــرنــســيــين، 
حــمــلــوا مــعــهــم أخـــلاقـــاً لــيــس من 
الـــســـهـــل زوالـــــهـــــا مــــن الــضــمــائــر 
والــــعــــقــــول، والـــــحـــــلال والــــحــــرام 
قــــوتــــان تـــرســـم خـــطـــوط خـــرائـــط 
الــــســــلــــوك الـــــفـــــردي والـــجـــمـــعـــي، 
ولـــــــيـــــــس مــــــــن الـــــســـــهـــــل إبـــــطـــــال 
مفعوليهما في الحياة الخاصة 
والـــعـــامـــة. الـــديـــن الإســــلامــــي له 
أركانه وكتابه المقدس وشرائعه 
التي تحكم العلاقات بين الناس، 
كالزواج والطلاق والميراث، وله 
قواعده في التحليل والتحريم، 
ولــــه رمـــــوز لا يــمــكــن الـــقـــبـــول أو 
الـــتـــطـــاول عليها  الــتــســامــح مـــع 
وخاصة نبي الإسلام محمد، في 
حين نُشرَت في العالم المسيحي 

كــــتــــب وأُنـــــتـــــجـــــت أفـــــــــلام تـــســـيء 
للمسيح عيسى بــن مــريــم عليه 
الــســلام ولـــم يُــســمــح بنشرها أو 
عرضها في العالم الإسلامي، لأن 
المسلمين يعتبرون المسيح رمزاً 
ديــنــيــاً لــهــم لا يــقــبــلــون الــتــطــاول 

عليه أو المساس به.
العلمانية فــي فرنسا بــدأت 
مبكراً قبل أن تصاغ في تشريعات 
قانونية سنة ١٩٠٥. كــان عصر 
التنوير حقبة المعركة الفكرية مع 
هيمنة الكنيسة على الحكم تحت 
نــظــريــة الــتــفــويــض الإلـــهـــي الـــذي 
يجعل الحكام أتباعاً للكنيسة، 
ولــهــذا حملت العلمانية عنوان 
فصل الدين عن السياسة، ولكن 
الحياة التي لا تتوقف عن التطور 
والــتــغــيــر، تــطــرح وبــــدون توقف 
أســـئـــلـــة تـــتـــجـــاوز ذلـــــك الـــعـــنـــوان 
(فــــصــــل الـــــديـــــن عـــــن الـــســـيـــاســـة) 
الــــذي لا يــعــنــي فــصــل الـــديـــن عن 
الـــحـــيـــاة  بـــمـــعـــنـــى أن  الـــــحـــــيـــــاة، 
لــهــا روافـــــد مــتــجــددة، بــمــا فيها 
الأخـــــلاق الـــتـــي كـــانـــت مــوضــوعــاً 
محورياً فــي الفلسفة الإغريقية 
والإسلامية والأوروبية ولا تزال 
مادة للمفكرين والدارسين في كل 
الــرأي  العالم. حرية التعبير عن 
حــــول أي مــــوضــــوع، ســـــواء كــان 
سياسياً أو اجتماعياً أو دينياً، 
لا قيود عليها، ولكن الأخلاق أمر 
آخــر. صحيفة «شــارلــي إيــبــدو»، 
لـــم تــنــاقــش الإســـــلام وتــنــتــقــد أو 
تقيم ما فيه من قضايا دينية أو 
فكرية، بــل تطاولت على أخــلاق 
الــنــبــي محمد بــمــا لا يــلــيــق، ولــو 
فعلت ذلك مع أي شخص عادي 
لطالها الــقــانــون. هــذا أمــر متفق 
عـــلـــيـــه فـــــي كـــــل أوروبــــــــــــا. إهـــانـــة 
المـــعـــتـــقـــدات الـــديـــنـــيـــة تـــدخـــل فــي 
الدائرة ذاتها وإن كان انتقادها 
أو تقييمها أمراً لا يعترض عليه 

القانون.
في سنة ٢٠١١ أدانت محكمة 
نــمــســاويــة كــاتــبــة أســــاءت للنبي 
مــحــمــد صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم، 
وأيـــــــــــدت مـــحـــكـــمـــة الاســـتـــئـــنـــاف 
الحكم، وقالت المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنــســان التي تتخذ من 
مــديــنــة ســتــراســبــورغ الفرنسية 
مقراً لها، إن الإساءة للنبي محمد 
لا تــنــدرج ضمن حرية التعبير، 
وإن إدانة المحكمة النمساوية لها 
لا تعد انتهاكاً لحرية التعبير، 
ولا يــمــثــل حــكــم المــحــكــمــة خــرقــاً 
لــلــفــصــل مــــن المـــيـــثـــاق الأوروبـــــــي 
لحقوق الإنسان. وقد صدر هذا 
الــكــاتــبــة النمساوية  الــقــرار ضــد 
يـــوم ٢٥ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

سنة ٢٠١٨. 
لا يمكن تجميد فاعلية القيم 
في زمان أو مجتمع، فهي تنمو 
وتتطور بما تقتضيه متغيرات 
الــحــيــاة الــتــي مــحــورهــا الإنــســان 
الذي لا تتوقف أنماط سلوكياته 

ووعيه عن الحركة الدائمة. 
فــــــي فــــرنــــســــا هـــــنـــــاك الــــيــــوم 
مـــراجـــعـــة لمـــا يــتــعــلــق بــالــتــمــويــل 
لـــلـــمـــؤســـســـات الـــديـــنـــيـــة وإعــــــادة 
تأهيل أئمة المساجد، لكن هناك 
مـــــا هـــــو أهـــــــم مـــــن ذلـــــــك بــكــثــيــر، 
وهـــــو مـــراجـــعـــة مــنــظــومــة الــقــيــم 
فـــي مــجــتــمــع مــتــعــدد الـــديـــانـــات، 
وبـــالـــتـــالـــي مــتــعــدد الأخــــــلاق في 
مــنــظــومــة قــيــم مــتــنــوعــة، ويمكن 
أن تــشــكــل إثــــــراء وإضــــافــــة لــقــوة 
المجتمع الفرنسي الحديث الذي 
شــهــد تـــطـــوراً وتــغــيــراً بــحــكــم ما 

حدث في تكوينه السكاني.

آل عثمان وإشكالية الخلافة... سلاطين لا خلفاء
أخــذت قضية عــودة الخلافة 
العثمانية تُطرح في عهد الرئيس 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان، ومـــا تبثه 
وســـــائـــــل «الإخـــــــــــــوان المـــســـلـــمـــين» 
الإعلامية، عن شرعيتها، بتنازل 
آخر خلفاء بني العباس، المتوكل 
على الله الثالث (ت ٩٥٠ هـ - ١٥٤٣ 
م)، الذي وصل أجداده من الأمراء 
المــغــول،  الــنــاجــين مــن  العباسيين 
الــــقــــاهــــرة (٦٥٨ هـــــــــ)، وفـــي  إلــــــى 
مقدمتهم من قــدم نفسه على أنه 
الأمــيــر أحــمــد الأســمــر بــن الظاهر 
المــقــتــول المستعصم  عــم الخليفة 
بــالــلــه (٦٥٦ هــــ)، وكـــان فــي سجن 
ابن أخيه، فأطلق سراحه المغول، 
وخـــــــرج مــــن بــــغــــداد حـــتـــى وصـــل 
الــقــاهــرة، وبــايــعــه السلطان  إلـــى 
المـــمـــلـــوكـــي الـــظـــاهـــر بـــيـــبـــرس (ت 
٦٧٥ هــــــ)، بــعــد مــحــضــر شــهــد به 
الــقــضــاة عــلــى صــحــة نــســبــه. لكن 
بيبرس، ضمن حــرب مع المغول، 
دفع الأمير العباسي، بعد جعله 
خليفة ولبس السواد، وهو شعار 
الــعــبــاســيــين المــــعــــروف، أن يــقــود 
جيشاً لاستعادة الخلافة، فودعه 
إلى الشام، وسار حتى وصل إلى 
هيت، وهناك فُقد خبره وانتهى 
أمر المحاولة في استرجاع العرش 
الــعــبــاســي، فــظــهــر أمــيــر عــبــاســي 
ـــقـــب بــالــحــاكــم  آخــــر بـــالـــقـــاهـــرة ولُ
بـــأمـــر الــــلــــه، لـــتـــكـــون مـــنـــه ســلالــة 
الــخــلافــة الــشــكــلــيــة بــمــصــر، حتى 
 - انقضّ عليها سليم الأول (٩٢٢ 
٩٢٣ هـــ)، وأنــهــى الازدواجــيــة بين 
الــخــلافــة والــســلــطــنــة، ولـــو كــانــت 
شــكــلــيــة، فــأبــقــاهــا ســلــطــنــة فــقــط. 
هـــــذه بـــاخـــتـــصـــار قـــصـــة الــخــلافــة 
الـــعـــبـــاســـيـــة فـــــي ظـــــل الــســلــطــنــة 
المــمــلــوكــيــة، الـــتـــي حـــاولـــت كسب 
الشرعية بها (انظر: تغري بردي، 
النجوم الــزاهــرة فــي مــلــوك مصر 
الـــقـــاهـــرة: دار الــكــتــب  والـــقـــاهـــرة، 
المــصــريّــة ١٩٣٨ ج٧ ص ١٠٩ ومــا 

بعدها، ضمن ترجمة بيبرس).
قـــبـــل الــــبــــدء فــــي أمـــــر تــســلــيــم 
الـــــخـــــلافـــــة لـــلـــعـــثـــمـــانـــيـــين، نـــأتـــي 
أبـــــــي حــنــيــفــة  عــــلــــى رأي الإمــــــــــام 
الــنــعــمــان (ت ١٥٠ هــــ) فــي مسألة 
الــخــلافــة وحــصــرهــا بــقــريــش، لأن 
قــبــل دخــول  العثمانيين الأتـــــراك، 
القسطنطينية (٨٥٧ هـــ ١٤٥٣ م) 
كــانــوا عــلــى المــذهــب الــحــنــفــي، بل 
تــشــددوا بعد السلطنة بالالتزام 
بـــــه، حـــتـــى إن أبـــــا حــنــيــفــة عُــــرف 
بالإمام الأعظم من قبلهم، وكانت 
المحلة التي فيها ضريحه تُعرف 
بمحلة أبي حنيفة، فتحول اسمها 

إلى الأعظمية بتلك النسبة.
الـــــــخـــــــلافـــــــة  أن  صـــــــحـــــــيـــــــح 
العباسيّة، منذ الخليفة المهدي بن 
المنصور (ت ١٦٩ هـــ)، وقيل منذ 
زمن ولده هارون الرشيد (ت ١٩٣ 
هـ)، اتخذت المذهب الحنفي مذهباً 
رســــمــــيــــاً، وأصـــــبـــــح أبــــــو يـــوســـف 
يـــعـــقـــوب الأنـــــــصـــــــاري، المــــعــــروف 
بصاحب أبي حنيفة (ت ١٨٢ هـ) 
قــاضــي قــضــاة الــدولــة العباسية، 
وفــــي ظــلــه صــــار أغـــلـــب الــقــضــاة، 
من المذهب الحنفي حينها، لكن 
العباسيين لم يتعصبوا تعصب 
العثمانيين للمذهب، ومن الخطأ 
اتــخــذوا  بــأن العثمانيين  مــا قيل 
هـــذا المــذهــب لأنـــه يُــجــوز الخلافة 
لــــغــــيــــر الــــــقــــــرشــــــي، ومـــــعـــــلـــــوم أن 
العثمانيين ليسوا عرباً، وبالتالي 

ليسوا قريشيين.
هـــــــــذا مـــــــا ذهـــــــــب إلــــــيــــــه عـــلـــي 
الوردي (ت ١٩٩٥) قائلاً: «الشائع 
الــــدّولــــة  ــــــذي جـــعـــل  ال الـــســـبـــب  أنّ 
الــــعــــثــــمــــانــــيّــــة شــــــديــــــدة الـــتـــمـــســـك 
بالمذهب الحنفي هو أنّ أبا حنيفة 
كان لا يأخذ بهذا الحديث، ويرى 
مــن الجائز أن تكون الخلافة في 
غــيــر قــريــش» (لمــحــات اجتماعية 
من تاريخ العراق الحديث، بغداد: 
١٩٧٠ الجزء الأول، ص ٤٩). كذلك 
تبعه في ذلك حسن العلوي، لكنه 
قــــال مــــؤكــــداً: «لا يــشــتــرط الإمــــام 
أبـــــو حــنــيــفــة أن يـــكـــون الــخــلــيــفــة 
عــربــيّــاً، ومـــن هــنــا جـــاء الاعــتــقــاد 
بأن الأتــراك العثمانيين كانوا قد 
أبــي حنيفة، لأنه  أخـــذوا بمذهب 
يــجــيــز لــغــيــر الـــعـــربـــيّ، كــالــتــركــي 
والفارسي، أن يكون خليفة، على 
عـــكـــس المــــذهــــب الـــجـــعـــفـــري الــــذي 
يوجب اشتراط عروبة الخليفة» 

(العلويّ، الشيعة والدولة القوميّة 
فــي الــعــراق، فــرنــســا: طبع خاص 

١٩٨٩ ص١٣).
ما تقدم من رأي أو معلومة، لم 
يطلع قائلوها بمقالة أبي حنيفة 
نــفــســه فـــي هـــذه المــســألــة بـــالـــذات، 
فهو كان الأكثر تشدداً في حصر 
الــخــلافــة بــقــريــش، وفـــق الــحــديــث 
«الأئــــمــــة مــــن قــــريــــش»، و«قــــدمــــوا 
ريشاً ولا تقدموها» (المــاوردي، 

ُ
ق

الأحكام السلطانية، بيروت: دار 
الـــفـــكـــر، ص٦)، وحــــســــب قــاضــي 
القضاة أبي الحسن المــاوردي (ت 
٤٥٠ هــــ) شـــروط الــخــلافــة سبعة، 
والــــنــــســــب لـــقـــريـــش هــــو شــرطــهــا 
الــســابــع (المـــصـــدر نــفــســه). أي لا 

تصلح الإمامة إلا في قريش.
أمــــا عـــن الــــتــــزام أبــــي حنيفة 
النعمان، وهو مثلما تقدم المذهب 
الــــــــذي كــــــان عـــلـــيـــه الـــعـــثـــمـــانـــيـــون 
ومــــا زالـــــت عــلــيــه تــركــيــا، فـــي ظل 
إردوغـــان وقبله، ذكــر الحسن بن 
موسى النوبختي (القرن الثالث 
الــــهــــجــــري): «وقــــــــال أبــــــو حــنــيــفــة 
وسائر المرجئة، لا تصلح الخلافة 
إلا في قريش، كلّ من دعا منها إلى 
الكتاب والسنة، والعمل بالعدل، 
وجــبــت إمــامــتــه، ووجـــب الــخــروج 
معه. وذلــك للخبر الــذي جــاء عن 
الــنــبــي (صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم) 
أنـــــه قــــــال: (الأئـــــمـــــة مــــن قـــريـــش)» 
(النوبختيّ، فرق الشيعة، تحقيق: 
مـــحـــمـــد صـــــــــادق بــــحــــر الــــعــــلــــوم، 
الــــنــــجــــف: المـــطـــبـــعـــة الــــحــــيــــدريــــة، 
ص١٠). وذكر أبو العباس الناشئ 
الأكبر (ت ٢٩٣ هـ)، قول أبي حنيفة 
الصريح في الإمامة: «لا يجوز أن 
يكون الإمام إلا رجلاً من قريش» 
(الــنــاشــئ، مقتطفات مــن الكتاب 
الأوسط، تحقيق: يوسف فان إس. 
بيروت: ١٩٧٠ ص٦٢ - ٦٣). وقال 
الموفق بن أحمد المكيّ (ت ٥٦٨ هـ) 
وهو أحد كبار فقهاء الحنفية في 
القرن السادس الهجريّ: «قولهم 
الأئــمــة مــن قــريــش، فــلا يــخــلــو ما 
يريد به الأئمة في الصلاة، أو في 
الــعــلــم، أو الــخــلافــة، لا وجــه يريد 
الــصــلاة، لأنــه مخالفة السنة  فــي 
والــجــمــاعــة (...) فــتــعــين أن يريد 
بــه التقديم فــي الــخــلافــة» (المــكــيّ، 
بــيــروت: دار  مناقب أبــي حنيفة، 
الكتاب العربي ١٩٨١ الجزء الأول، 

ص٣٩٩).
كـــــذلـــــك قــــــــال حـــــافـــــظ الـــــدّيـــــن 
الكردريّ (ت ٨٢٧ هـ) وهو من فقهاء 
الثامن  القرن  المذهب الحنفي في 
والــتــاســع الهجريين: «رجـــع الكل 
إلــى هــذا الــحــديــث (يقصد الأئمة 
من قريش)، دل أن المراد بالإمامة 
الــخــلافــة الــكــبــرى بــالإجــمــاع، فلا 
يـــــراد غـــيـــره، وأمّــــــا قـــولـــهـــم: قــولــه 
عليه السلام تعلموا من قريش ولا 
لــه» (المصدر  تعلموها، فلا أصــل 
نفسه ٢ ص٦٥). والكردريّ، كان قد 
عرف الشعوبية، وما يعنيه هذا 
المصطلح من العداوة بين العرب 
والمــوالــي. قــال مدافعاً عن مذهبه 
الـــحـــنـــفـــي المـــتـــهـــم بـــالـــشـــعـــوبـــيـــة: 
«الشعوبيّة لتعلقهم فيها بقوله 
تــــعــــالــــى: (وجــــعــــلــــنــــاكــــم شـــعـــوبـــاً 
وقبائل)، (وهي) ليست منْ ذكرتُ، 
إنّما قوم يعادون العرب، وعبارته 
شعوبيّة، بضم الشين، لقب لقبيلة 
غـــيـــر مــــحــــمــــودة عــــــــادت الــــعــــرب، 
تــــرى لهم  فــتــصــغّــر شـــأنـــهـــم، ولا 
فضلاً على غيرهم» (المصدر نفسه 
٢ ص٧١ - ٧٢). جــاء ذلــك من قبل 
الكردري، على اعتبار أن الإمام أبا 
حنيفة كان الإمام غير العربي من 
بين أئمة المذاهب المعروفين، وهذا 
خطأ آخر حفّ بأبي حنيفة، إنما 
كان عراقياً كوفيّاً من غير العرب، 
وهذا موضوع آخر لا نتبسط به.
مـــا تـــقـــدم كــــان مـــوجـــزاً لـــرأي 
الإمــــام أبـــي حنيفة فــي الــخــلافــة، 
غـــيـــر أن مــــا كُــــتــــب، وهـــــو إشـــاعـــة 
عثمانيّة على ما يبدو متأخرة، 
مــــن أن أبـــــا حــنــيــفــة قـــــال بــإمــامــة 
غير القرشي، وهــذا قول المعتزلة 
والخوارج وليس قول أبي حنيفة، 
وهـــــو مـــشـــهـــور. فـــلـــو بــحــثــت بــين 
المــثــال، ما  الـــخـــوارج، على سبيل 
وجــدت قرشياً واحـــداً بينهم، بل 
تجدهم من حنيفة ومن تميم ومن 
الأزد، لأن الانشقاق السنة (٣٧ هـ) 
بــصــفــين كــــان بـــهـــذا المـــعـــنـــى، فهم 

ضــــد الـــقـــريـــشـــيـــين؛ 
علي بن أبي طالب 
هــــــ)   ٤٠ (اغــــــتــــــيــــــل 
ومـــعـــاويـــة بـــن أبــي 
ســفــيــان (ت ٦٠ هـــ) 
مــعــاً، وأبــــو حنيفة 
ليس له علاقة بهذا 
الأمــــــــــر كــــــي يُـــفـــتـــي 
بـــــالإمـــــامـــــة خــــــارج 

قريش.
نـــــــقـــــــول هـــــــــذا، 
ليس أن العثمانيين 
أو غير العرب على 

العموم ليسوا كفاة للخلافة، إنما 
نــعــرض أمــــراً تــاريــخــيــاً، ونــحــقــق 
أبـــي حنيفة،  بــمــقــولــة لفقت عــلــى 
وأمــر تسليم الخلافة من المتوكل 
الثالث زُيف خبره، وأخذ يتداوله 
الإســــلام الــسّــيــاســي، الــــذي يعمل 
عــلــى إعـــــادة الـــخـــلافـــة، عــلــى أنــهــا 
انــــهــــارت عــــام ١٩٢٤. وهــي  الـــتـــي 

العثمانية.
غير أن الخلافة انتهت سنة 
(٦٥٦ هـــ ١٢٥٨ م)، عــنــدمــا أسقط 
هولاكو (ت ٦٦٤ هـ) بغداد، وأنهى 
الخلافة كمؤسسة متواصلة منذ 
١١ هـــ، مع الاخــتــلاف بطبيعتها، 
بــــين الاخــــتــــيــــار والـــــــوراثـــــــة، وفـــي 
انــتــقــالــهــا بـــالـــثـــورات، ووجــوبــهــا 
ــــــم يــحــتــج  بــــخــــلافــــة المــــتــــغــــلــــب. ل
الأمــــويــــون ولا الــعــبــاســيــون إلــى 
ريش 

ُ
تنازل أو تسليم، لأنهما من ق

كافة. أما ما عُرف بصلح الحسن 
فـــهـــذا داخــــل  ومــــعــــاويــــة (٤١ هــــــ) 
قـــريـــش لا خـــارجـــهـــا، ولا يخص 
شرعية الخلافة أو عدم شرعيتها 

من ناحية النسب.
لقد سيطر كثير مــن الأقـــوام 
الــــعــــربــــيــــة،  الــــقــــرشــــيــــة، أو  غــــيــــر 
عــلــى مــقــالــيــد الــســلــطــة الــفــعــلــيــة، 
كـــــالـــــغـــــزنـــــويـــــين، والــــبــــويــــهــــيــــين، 
والــحــمــدانــيــين (كــــانــــوا عـــربـــاً من 
تــــغــــلــــب ولـــــيـــــســـــوا مــــــن قـــــريـــــش)، 
والــســلــجــوقــيــين، والأخــشــيــديــين، 
وبعدهم دولة كافور، والزنكيون، 
والأيــوبــيــون، والمماليك، والمغول 
بــعــد إســلامــهــم (٦٩٤ هـــــ)، لكنهم 
لــم يتجرؤوا على إلحاق  جميعاً 
الــخــلافــة بـــهـــم، الـــتـــزامـــاً بــشــرعــيــة 
الــــــخــــــلافــــــة وشــــــرطــــــهــــــا «الأئــــــمــــــة 
فــــــــي قـــــــــريـــــــــش»، فــــكــــيــــف يــــخــــرج 
أتـــراك، كأغلب  العثمانيون، وهــم 
الــســلــطــنــات الـــتـــي ذكـــرنـــاهـــا، عن 
هـــذا الــتــقــلــيــد، لــيــكــونــوا خــلــفــاء لا 

سلاطين؟!
ظــــلــــت لـــلـــخـــلـــيـــفـــة الـــعـــبـــاســـي 
مـــكـــانـــتـــه الاعــــتــــبــــاريــــة، مــــن دون 
سلطة فعلية، في ظل السلطنات 
التي ذكرناها كافة، كانت بحدود 
الــــدعــــاء والـــخـــطـــبـــة، أمـــــا الــســيــف 
والخراج، أي السّلاح والمال، فبيد 
الــســلاطــين، وهــم أعــلــنــوا أنفسهم 
سلاطين أو ملوكاً، حكموا كأمراء 
وسلاطين وليسوا خلفاء، يُقلدهم 
اللقب والمنصب تقليداً  الخليفة 
سمت الخلافة 

ُ
شكلياً. في وقــت ق

إلـــــى ٣؛ الــعــبــاســيــين  الإســــلامــــيّــــة 
ببغداد، وهي الأكبر رقعة والأكثر 
رعــــــايــــــا، والأمــــــويــــــة بــــالأنــــدلــــس، 
والــفــاطــمــيــة بــالــقــاهــرة، والــســبــب 
أن الــثــلاث تــأســســت عــلــى أســاس 

النسب القرشي.
فكيف يأتي العثمانيون وهم 
أتــراك يدعون الخلافة؟! لــذا وجد 
من يُريد اتصال الشرعية الدينية 
بــــالــــعــــبــــاســــيــــين مـــــخـــــرجـــــاً، وهــــو 
الـــتـــنـــازل والــتــســلــيــم، ولــنــفــتــرض 
حـــــدث هـــــذا الـــتـــنـــازل والــتــســلــيــم، 
فليس مــن حــقّ الخليفة المغلوب 
الـــشـــرعـــيـــة،  يـــمـــنـــح  والأســـــيـــــر أن 
ويكون سبباً بنشأة خلافة خارج 
حــديــث «الأئــمــة مــن قــريــش»، بما 
لا يقبله إمام المذهب الذي يتعبد 
ويعتقد به العثمانيون أنفسهم، 
المــذهــب الحنفي، مثلما مر  وهــو 

الحديث بنا.
نـــأتـــي عــلــى ٤ مــــؤرخــــين، من 
العهد العثماني، بينهم من عاصر 
دخــول الجيش العثماني بقيادة 
السلطان سليم الأول (ت ١٥٢٠ م) 
إلى مصر، بعد معركة الريدانية 
(٩٢٢ هـ - ١٥١٧ م)، وبعد هزيمة 
المماليك فــي معركة «مــرج دابــق» 
(١٥١٦ م)، وتمت السيطرة عليها، 
ألا وهــو المـــؤرخ محمد بــن أحمد 
بن إياس المصري (ت ١٥٢٣ م)، أي 

أنه توفي بعد وفاة 
بـــــ٣  الأول  ســــلــــيــــم 
ســـنـــوات، والــقــصــد 
أنه كان شاهداً على 

الحدث.
تـــــــــــابـــــــــــع ابـــــــــن 
إياس سير المعارك، 
الــــتــــي أســــفــــرت عــن 
الــــــســــــيــــــطــــــرة عـــلـــى 
مـــصـــر المــمــلــوكــيــة، 
ثـــــم مـــلاحـــقـــة آلاف 
المـــمـــالـــيـــك وقــتــلــهــم 
القاهرة، من  داخــل 
حمل السّلاح ومن لم يحمله، بما 
يشبه الإبادة الجماعية، حتى إن 
«الناس أخذوا يلبسون العمائم، 
فـــمـــن ظـــــل يـــلـــبـــس غــــطــــاء الــــــرأس 
المملوكي يقطعون رأســه. فكانت 
التهمة توجه للمصري بأنه من 
الـــجـــراكـــســـة فــيــشــتــري نــفــســه من 
القتل»! ترك سليم الأول مصر بعد 
٨ أشهر إلى القسطنطينية، فأجبر 
الخليفة العباسي أحمد المتوكل 
الثالث، ووالــده يعقوب  الله  على 
بــن عبد العزيز المستمسك بالله 
الله الثاني، وأولاد  المتوكل على 
عمومته وأصــهــاره، بالسفر معه 
إلى القسطنطينية، أو إسلامبول، 
وكــــان المــتــوكــل الــثــالــث يــكــره تــرك 
الـــقـــاهـــرة حــيــث ولــــد ونـــشـــأ. عــاد 
والده إلى مصر بعد مرضه الذي 
توفي بــه، أمــا هــو فظل محجوراً 
عــلــيــه حـــتـــى وفــــــاة ســلــيــم الأول، 
إلــى القاهرة،  لــه بالعودة  فسُمح 
لــيــحــتــجــب نــهــائــيــاً حـــتـــى وفـــاتـــه 
هــــنــــاك. فـــالـــســـبـــب واضـــــــح كــــي لا 
يلتف حوله شرعيته المصريون 
والشاميون، ويكون جيشاً لإعادة 

الخلافة.
خــلال هــذه الأحـــداث لــم يذكر 
ابن إياس من قريب ولا من بعيد 
مسألة، أو حــدث تسليم الخلافة 
أو الـــتـــنـــازل عــنــهــا، كــذلــك لـــم يقم 
العثمانيون بإبقاء الخليفة ولو 
شــكــلــيــاً، إنــمــا أعــلــنــوهــا سلطنة، 
فالمؤرخون عندما يتحدثون عن 
ولايــــــة ســـلـــطـــان جــــديــــد، يــقــولــون 
«تسلطن». حتى إن محمد الفاتح، 
وهــــو جـــد ســلــيــم الأول المــبــاشــر، 
لُــقــب «بــقــيــصــر الــــــروم»، وحــفــيــده 
بالسّلطان، وبالملك المظفر سليم 
شاه. فكانت الخطب له على منابر 
مصر والقاهرة في آخر جمعة من 
سنة ٩٢٢ هـ، باسم السلطان سليم 

شاه، ومشهور بابن عُثمان.
كــذلــك عــاصــر المـــــؤرخ شمس 
الــدّيــن محمد بن علي بن طولون 
الحنفي (ت ١٥٤٦ م)، حدث دخول 
ـــام، 

ّ
ســلــيــم الأول إلـــى مــصــر والـــش

وأصــبــحــتــا تــحــت ســيــطــرتــه، بــدأ 
تــــاريــــخــــه «مـــفـــاكـــهـــة الـــــخـــــلان فــي 
حوادث الزمان» (النسخة التي بين 
أيــديــنــا) بــعــام «٨٨٤ هــــ»، وانتهى 
بـــعـــام «٩٢٦ هــــــ»، وتـــوقـــف مــلــيــلاً 
عــنــد احـــتـــلال ســلــيــم الأول لمصر 
والشام، وبتفاصيل دقيقة، وكان 
الـــروم»، ولــم يذكر  «ملك  يسميه بـ
تــســلــم الــخــلافــة أو الــتــنــازل عنها 
الـــوجـــوه، ولا بتسمية  بــوجــه مــن 
السلطنة العثمانية بالخلافة، ولا 
تسمية سلطان عثماني بالخليفة، 
أمــا عــن الخليفة العباسي فقال: 
«وجه مرسماً عليه من مصر إلى 
إسطنبول»، أي غــادر مصر بأمر 
رسمي، وهذا أمر طبيعي، مع أن 
لــديــه مــا يعاند به  الخليفة ليس 
السلطان سليم الأول، لكن الخشية 

من استغلاله واجهة شرعية.
أفــرد المــؤرخ العثماني أحمد 
الــقــرمــانــي (ت ١٦١٠  يــوســف  بـــن 
م)، وعــنــدمــا نــقــول العثماني أي 
مـــن الــبــلــدان الــتــي تــتــبــع سيطرة 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــين، قـــســـمـــاً وافــــيــــاً مــن 
الجزء الثالث والأخير من تاريخه 
لـــســـلاطـــين آل عــــثــــمــــان، وتـــوقـــف 
طويلاً عن عهد سليم خان الأول، 
اللّقب  وسماه بالسلطان، وبهذا 
ســمــى مـــن كـــان قــبــلــه ومـــن بــعــده، 
ويضيف لقب «خاقان»، وهو لقب 
معروف بين الأتراك والمغول. وقف 
الــقــرمــانــي بــتــاريــخــه عــنــد السنة 
الـــتـــي ســبــقــت وفــــاتــــه، أي (١٦٠٩ 
م) حـــيـــث عـــهـــد الـــســـلـــطـــان أحــمــد 
خــان، وسماه بالسلطان الأسعد 

والخاقان الأمجد.
بعد المؤرخين الثلاثة، نأتي 

عـــلـــى المـــــــــؤرخ الـــعـــثـــمـــانـــي أيـــضـــاً 
عــبــد المــلــك بــن حُــســين العصامي 
(ت ١٦٩٩ م)، وتـــاريـــخـــه «ســمــط 
النجوم العوالي في أبناء الأوائل 
والــــتــــوالــــي»، بـــــدأ تـــاريـــخـــه، مــثــل 
المـــؤرخـــين الأوائـــــل، مــن عــهــد آدم، 
الـــعـــام «١٠٩٩ هــــ -  وتـــوقـــف عــنــد 
١٦٧٨ م»، ومــــر عــلــى عــــدد كبير 
مــــن ســـلاطـــين الـــعـــثـــمـــانـــيـــين، ولـــم 
يُسم أحدهم بالخليفة، ولا دولته 

بدولة الخلافة.
إن لقباً مثل لقب «الخليفة» لم 
يكن ثانوياً كي يهمل أو يتجاهل 
المــــؤرخــــون وجــــــوده، وهــــم الــذيــن 
عاشوا أيام السلطنة العثمانية، 
الــخــلافــة من  كــذلــك حـــدث تسليم 
قبل المتوكل الثالث العباسي إلى 
سليم خان الأول العثماني لم يكن 
حدثاً عابراً، ونحن نرى المؤرخين 
يــســجــلــون الــصــغــيــرة والــكــبــيــرة، 
فكيف لا يسجلون مراسم التنازل 
أو التسليم، بينما سجلوا أسر 
الخليفة إلى العاصمة العثمانية، 
وبــالــحــديــث عــن يــومــيــات مــا كــان 
يجري من حوادث، كيف سُفر من 
القاهرة، ونُقل إلى السفينة، ومن 
معه، وكم عاش هناك، وما جرى 
على أبيه. إنه أمر واحد فقط ليس 
غيره، لم يكن العثمانيون خلفاء 
إنما كانوا سلاطين شأنهم شأن 
السلاجقة والبويهيين، وما ذكرنا 
من السلطنات سلفاً، لكن من دون 

وجود خليفة، ولو شكلياً.
متى لُفق أمر التنازل؟!

لا توجد أي إشارة إلى تسمية 
الــســلــطــنــة، حــتــى الإمـــبـــراطـــوريـــة 
الــعــثــمــانــيــة، بــدولــة الــخــلافــة قبل 
عــهــد  قـــبـــل  أي   ،«١٨٧٦» الـــــعـــــام 
السلطان عبد الحميد الثاني، بعد 
إلــى الدولة العثمانية  ضم مصر 
بأكثر من ٢٥٠ عاماً، نقرأ ذلك في 
عُــرف  الـــذي  الــدســتــور العثماني، 
«الــقــانــون الأســاســي العثماني  بـــ
فـــي مــمــالــك الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة»، 
وأخــذ عبد الحميد الثاني يشار 
أمــا قبل ذلك  إليه بلقب الخليفة، 

فلا وجود للقب «الخليفة».
نقرأ ذلك في النسخة التي قام 
بترجمتها، الشخصية العثمانية 
ـــتـــل 

ُ
الـــشـــهـــيـــرة مــــدحــــت بــــاشــــا (ق

١٨٨٣)، وصدر في تاريخ «٢٤ - ١٠ 
الثالثة:  المـــادة  - ١٨٧٦». جــاء فــي 
«الـــسّـــلـــطـــنـــة الــســنــيــة الــعــثــمــانــيــة 
الــحــائــزة عــلــى الــخــلافــة الــكــبــرى، 
تكون لأكبر أولاد سلالة آل عثمان 
بحسب الأُصــول القديمة». كذلك 
ورد في المادة الرابعة من القانون 
الأساسي العثماني: «إن حضرة 
الــســلــطــان، حــســب الــخــلافــة، وهــو 
الــــحــــامــــي لــــديــــن الإســــــــــلام، وهـــو 
مــلــك جــمــيــع الــتــبــعــيــة الــعــثــمــانــيّــة 
وسلطانها» (القانون الأساسي، 
تـــعـــريـــب وزيـــــــري ســمــيــر المــعــالــي 
بــيــروت: طبع على  مدحت باشا، 
نفقة أمين الخوري، صاحب مكتبة 
ومطبعة الآداب ١٢٩٣ هـ - ١٩٠٨ م).
لـــســـلـــيـــم  الــــــتــــــنــــــازل  غـــــيـــــر أن 
فــــي مــــراجــــع روســـيـــة  الأول ورد 
مــتــأخــراً كــثــيــراً عــن الـــحـــدث، كتب 
القنصل الروسي بالبصرة آنذاك 
الآتـــــــي: «وأجــــبــــر المـــتـــوكـــل أمـــريـــل 
حكيم (هــكــذا وردت) آخـــر خلفاء 
العبّاسيين الذي كان مقيماً هناك 
على التنازل عن حقوقه بالخلافة، 
فــأصــبــح ســلاطــين الإمــبــراطــوريّــة 
الــــعــــثــــمــــانــــيّــــة مــــنــــذ ذلــــــــك الــــوقــــت 
يحملون لقب خليفة» (الإسكندر 
آدامــــوف، ولايـــة الــبــصــرة، ترجمة 
هاشم التكريتي، جامعة البصرة، 
مــركــز دراســــــات الــخــلــيــج الــعــربــي 
طــبــعــة  صـــــــدرت   .١٢٩ ص   ١٩٨٢
الــروســيــة ١٩١٢). فيبدو  الــكــتــاب 
أن هناك سبباً سياسياً ما جعل 
روسيا تشارك الدولة العثمانية، 
في فترتها المتأخرة، ليكون عبد 
الحميد خليفة، فبهذا اللقب يكون 
أمير المؤمنين، يخضع له مسلمو 
الأرض كــافــة، مثلما كــانــت عليه 
الــخــلافــة قــديــمــاً. طــبــعــاً، يصعب 
إهمال كتب التاريخ التي عاصر 
الــحــدث، ولـــم يكونوا  مصنفوها 
ضـــــــد الــــعــــثــــمــــانــــيــــين بــــشــــكــــل مـــن 
الأشكال، كي يتعمدوا حجب لقب 
الخليفة عن السلطان العثماني، 
كي نأخذ برواية متأخرة لا تستند 

إلى مصدر رسمي أو تاريخي.

مـــــن جــــانــــبــــه، يــــأتــــي ســـاطـــع 
الحصري (ت ١٩٦٨) مفنداً حكاية 
الـــتـــنـــازل، واهـــتـــمـــام الــعــثــمــانــيــين 
المتأخر بالخلافة، وبلقب خليفة، 
قــــــــال: «كــــــــلّ شــــــيء يــــــدل عـــلـــى أن 
ســـلاطـــين آل عــثــمــان لـــم يــعــيــروا، 
فــي بـــادئ الأمـــر، أمــر الــخــلافــة أي 
اهـــتـــمـــام، وعـــنـــدمـــا اهـــتـــمـــوا بــهــا، 
فيما بعد، وأرادوا أن يستفيدوا 
منها، بصورة تدريجية، اختلق 
ساستهم ومــؤرخــوهــم أســطــورة 
الـــتـــنـــازل والانــــتــــقــــال» (الــــــــوردي، 
لمحات اجتماعية من تاريخ العراق 
الحديث ١ ص ٤٩. عن الحصري، 
البلاد العربية والدولة العثمانية، 

ص ٤٢ - ٤٥).
يقول علي الوردي معلقاً على 
ما كتبه الحصري: «الواقع على أي 
حال أن العثمانيين استفادوا من 
فكرة الخلافة - كما يقول الحصري 
- فـــائـــدة كــبــيــرة، ذلــــك أن اعــتــقــاد 
المسلمين بتلك الفكرة قوّى نفوذ 
الدولة العثمانية، وسهل حكمها 
تسهيلاً عظيماً» (المصدر نفسه ١ 
ص ٥٠). يُذكر ممن فندوا الرواية 
العثمانية المتأخرة، والتي تبشر 
بها جماعات الإسلام السياسي، 
إلــى الخلافة، أســد رستم  التواقة 
فــــــي بــــحــــثــــه «الـــــســـــلـــــطـــــان ســلــيــم 
والـــخـــلافـــة الإســـلامـــيـــة» (١٩٧٦)، 
قــــدم لــهــا نـــقـــداً تــاريــخــيــاً (وجــيــه 
كوثراني، الفقيه والسلطان، المركز 

العربي للأبحاث ٢٠١٥ ص ٧٥).
كـــــــــــان ســــــبــــــب تــــلــــفــــيــــق أمــــــر 
الــخــلافــة لــلــعــثــمــانــيــين، مـــن أجــل 
اقصة 

ّ
الن الدّينية  حوز الشرعية 

بـــــــــأذهـــــــــان المـــــســـــلـــــمـــــين، الـــــذيـــــن 
فــــي نـــهـــايـــة الـــــدولـــــة الــعــثــمــانــيــة 
قــــامــــوا يـــتـــحـــدثـــون عــــن الـــوحـــدة 
الإســـــلامـــــيـــــة، مـــقـــابـــل الـــحـــمـــلات 
الاستعمارية الغربية، ومــا كان 
اقتراب جمال الدّين الأفغاني (ت 
١٨٩٧) من السلطان عبد الحميد 
الثاني، بشأن إصــلاح السلطنة 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــة وإنــــــشــــــاء الــــوحــــدة 
الإسلامية (راجع: هاني فحص، 
الثائر والسلطان... جمال الدين 
الأفغاني وعبد الحميد الثاني، 
إيــــران والإخـــــوان تــوظــيــف الــدّيــن 
لمعركة سياسية، كــتــاب المسبار 
الــشــهــري ٨ أغسطس - آب ٢٠١٣ 
ص ١٨٩ وما بعدها) إلا للوحدة 
إلــى خلافة شرعية  التي تحتاج 

بشخص عبد الحميد.
أمــــا فـــي يــومــنــا هـــــذا، فــيــأتــي 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى شـــرعـــيـــة الــخــلافــة 
العثمانية، بما يُناسب الحديث 
المــعــمــول بــه بــين المــســلــمــين بشأن 
الــخــلافــة، لإعـــــداد تــركــيــا بــزعــامــة 
«الإخـــــــــــــــــــوان المـــــســـــلـــــمـــــين» لـــــــدور 
الــخــلافــة، فــرجــب طــيــب إردوغــــان 
يحث الخطوات في هذا الاتجاه، 
وما كان إعادة الحرس العثماني، 
وغـــــــــزو لـــيـــبـــيـــا عــــلــــى أنـــــهـــــا إرث 
عثماني، وتحويل آيا صوفيا إلى 
مسجدٍ إلا خطوات بهذا الاتجاه، 
يتحمس لها «الإخوان المسلمون»، 
الذين تأسسوا سنة «١٩٢٨» على 
فكرة الخلافة، على أنها هي التي 
ســقــطــت ١٩٢٤. ولــيــس السلطنة 

العثمانيّة!
لـــــــو أن «الإخـــــــــــــوان  نـــــــقـــــــول؛ 
المسلمين» ظلوا يحكمون مصر، 
وتــمــكــنــوا بليبيا وتـــونـــس، وهــا 
هم أظهروا الأهداف بعد التمكين 
بــتــركــيــا، لـــم يــبــق غــيــر أن تُــعــلــن 
الخلافة، والخليفة هو إردوغان، 
بعد أن يضع العمامة العثمانية 
على رأســـه، كــوريــث لسليم الأول 
الـــذي حــاز اســم الــخــلافــة مــن آخر 
خلفاء العباسيين، فتنظيم مثل 
«الإخـــــــــــــــوان» لا يـــتـــقـــيـــد بــــحــــدود 
جــغــرافــيــة ووطــنــيــة، وفـــق مفهوم 
الدولة الحديثة، إنما حدوده حيث 
تمتد العقيدة الدينية، فلا بد أن 
تــكــون «الــحــاكــمــيــة» شــامــلــة لــكــلّ 
المسلمين، عبر مؤسسة الخلافة. 
غير أن فكرة إعادة الخلافة بنيت 
مــن الأســـاس على حكاية ملفقة، 
وهي حكاية التنازل من الخليفة 
المتوكل الثالث إلى السلطان سليم 
الأول، ليبقى هذا التنازل مستوراً 
حــتــى يــظــهــر فــجــأة فــي زمـــن عبد 
الحميد الثاني، ويُفعّل ويُنشط 
فـــي عــهــد الإخــــوانــــي رجــــب طيب 

إردوغان.

غاية الهجمة الإرهابية في فيينا

الــــرأي

ون
ُّ
د. رشيد الخي

عبد الرحمن شلقم

حمد الماجد



اقتصاد Issue العدد ١٥٣١٧ - Wednesday ١٥الأربعاء ٢٠٢٠/١١/٤
أعلنت عن توزيعات نقدية فصلية بقيمة ١٨٫٧ مليار دولار رغم التحديات العالمية الراهنة

أرباح «أرامكو السعودية» تتضاعف في الربع الثالث
الظهران: «الشرق الأوسط»

تـــضـــاعـــفـــت أربــــــــاح شــركــة 
أرامكو السعودية خلال الربع 
الثالث من العام الحالي مقابل 
أعـــلـــنـــت  إذ  الـــــســـــابـــــق،  الـــــربـــــع 
الـــشـــركـــة أمـــــس عــــن نــتــائــجــهــا 
المــــالــــيــــة، مــــؤكــــدة قــــــوة المـــركـــز 
المالي والأداء التشغيلي برغم 
التقلبات التي تشهدها أسواق 
الــــطــــاقــــة وتــــداعــــيــــات جــائــحــة 
فيروس كورونا المستجد على 

الاقتصاد العالمي.
فــي بيان  الشركة  وأعلنت 
على موقع «تداول» أن صافي 
الـــــدخـــــل لــــلــــربــــع الــــثــــالــــث بــلــغ 
ريــال (١١٫٨ مليار  ٤٤٫٢ مليار 
يـــزيـــد عــمــا  مــــا  دولار)، وهـــــو 
الثاني  للربع  الــشــركــة  حققته 
الــبــالــغ ٢٤٫٦ مليار  الــعــام،  مــن 
(٦٫٥ مليار دولار) تمثل  ريــال 

نسبة نمو تقارب الضعف.
وبـــحـــســـب بـــيـــان الـــشـــركـــة، 
بــلــغ صــافــي الــنــقــد الــنــاتــج من 
مليار   ٧٠٫٥ التشغيل  أنشطة 
دولار)،  مـــلـــيـــار   ١٨٫٨) ريــــــال 
الــتــدفــقــات  قــيــمــة  بــلــغــت  بينما 
النقدية الحرة ٤٦٫٥ مليار ريال 
مــلــيــار دولار)، مشيرة   ١٢٫٤)
إلــــــى أنــــهــــا دفــــعــــت تـــوزيـــعـــات 
أرباح الربع الثاني بقيمة ٧٠٫٣ 
مليار ريال (١٨٫٧ مليار دولار) 
في الربع الثالث؛ حيث ستدفع 
الثالث  الربع  أربــاح  توزيعات 

بــالــقــيــمــة نــفــســهــا خـــلال الــربــع 
الرابع الحالي من العام.

مـــن نــاحــيــتــه، قــــال رئــيــس 
«أرامــــكــــو الــســعــوديــة» وكــبــيــر 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين المــــهــــنــــدس أمـــين 
الناصر: «بدأنا نشاهد بوادر 
أولــــيــــة لـــتـــعـــافـــي الـــطـــلـــب عــلــى 
الطاقة خلال الربع الثالث إزاء 
تحسّن الأنشطة الاقتصادية، 
عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــتـــحـــديـــات 
الـــتـــي تـــواجـــه أســــــواق الــطــاقــة 
العالمية»، مستطرداً: «حافظنا 
على التزامنا تجاه المساهمين 
من خلال الإعلان عن توزيعات 
مـــلـــيـــار   ٧٠٫٣ قـــــدرهـــــا  أربـــــــــاح 

ريال».
وأضاف الناصر أن عملية 
الــتــكــامــل مـــع «ســــابــــك» تــســيــر 
بـــحـــســـب المـــنـــهـــجـــيـــة المـــخـــطـــط 
لها؛ حيث تظل مرونة الشركة 
المــــدعــــومــــة بـــنـــطـــاق أعـــمـــالـــهـــا 
المـــــمـــــيـــــز وانــــــخــــــفــــــاض كـــثـــافـــة 
الـــكـــربـــون فـــي قـــطـــاع الــتــنــقــيــب 
والإنتاج، وانخفاض تكاليف 

الإنتاج. 
وأفــــــــــــــاد الـــــــنـــــــاصـــــــر: «مـــــع 
تــــطــــور المـــشـــهـــد الاقــــتــــصــــادي 
والاجــــتــــمــــاعــــي الــــعــــالمــــي، فـــإن 
نــــقــــاط الــــقــــوة هـــــذه المـــدعـــومـــة 
بــمــخــتــلــف بـــرامـــجـــنـــا لــخــفــض 
الــــــغــــــازات المــــســــبّــــبــــة لـــظـــاهـــرة 
الاحــــتــــبــــاس الـــــحـــــراري تــعــنــي 
أنـــنـــا فـــي وضــــع مــتــمــيّــز لــدعــم 
الــطــاقــة لتحقيق  احــتــيــاجــات 

انتعاش عالمي مستقر».
وأورد الناصر: «سنستمر 
فـــــي اعــــتــــمــــاد نــــهــــج مــنــضــبــط 

المــال  ومـــرن لتخصيص رأس 
في مواجهة تقلبات السوق... 
نحن واثقون في قدرة (أرامكو 

الــســعــوديــة) عــلــى الــقــيــادة في 
الأوقــــــــات الـــصـــعـــبـــة وتــحــقــيــق 

أهدافها».

وبــلــغ الإنــفــاق الــرأســمــالــي 
الـــربـــع  فـــي  ريـــــال  مـــلـــيـــار   ٢٣٫٩
الـــــثـــــالـــــث، فـــــي وقـــــــت تــــواصــــل 

الـــســـعـــوديـــة» تنفيذ  «أرامــــكــــو 
بـــرامـــجـــهـــا لــتــحــســين إنــفــاقــهــا 
تــه  الـــرأســـمـــالـــي وتــعــزيــز كــفــاء
التكيّف مع ظروف  في سبيل 

الأعمال الحالية.
بــيــان تفصيلي  وبــحــســب 
صـــــــــــــــــادر عــــــــــن «أرامــــــــــــــكــــــــــــــو»، 
بـــلـــغ إجــــمــــالــــي إنـــــتـــــاج المــــــواد 
١٢٫٤ مليون  الهيدروكربونية 
برميل مكافئ نفطي في اليوم 
لــلأشــهــر الــتــســعــة الأولــــــى مــن 
 ٩٫٢ مــتــضــمــنــاً  ٢٠٢٠م،  عــــــام 
مــلــيــون بــرمــيــل فـــي الـــيـــوم من 
الـــنـــفـــط الــــخــــام، كـــمـــا واصـــلـــت 
توفير النفط الخام والمنتجات 
الأخــرى بنسبة موثوقية ١٠٠ 
الثالث،  الربع  المائة خــلال  في 
مستمرة في سجلها القوي في 

ضمان الإمداد.
وذكـــــــــــر الـــــبـــــيـــــان أنـــــــــه فـــي 
المــــــاضــــــي،  (آب)  أغـــــســـــطـــــس 
ســجــلــت «أرامـــكـــو الــســعــوديــة» 
مــســتــوى تــاريــخــيــاً مـــن إنــتــاج 
الطبيعي في يوم واحد  الغاز 
بإنتاج ١٠٫٧ مليار قدم مكعبة 
اليوم من الحقول  قياسية في 
الــتــقــلــيــديــة وغــيــر الــتــقــلــيــديــة، 
بــيــنــمــا نــجــحــت فــــي اكــتــشــاف 
حقلين غير تقليديين، كلاهما 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة الـــشـــمـــالـــيـــة مــن 
المملكة، أحدهما يحتوي على 
للنفط والغاز، والآخر  مكامن 
يـــحـــتـــوي عـــلـــى مـــكـــمـــن واحـــــد 

للغاز.

وبــــعــــد الإغـــــــــلاق الـــنـــاجـــح 
الربع  ل 

ّ
لصفقة «ســابــك»، يمث

كــمــا  عـــــام ٢٠٢٠.  مــــن  الـــثـــالـــث 
تشير الشركة إلى أنه أول ربع 
البيانات  كــامــل يتم فيه دمــج 
«ســـابـــك» فـــي نــتــائــج  المــالــيــة لــــ
«أرامكو السعودية» في قطاع 
التكرير والمعالجة والتسويق، 
مـــع  ــــتــــكــــامــــل  ال أن  مــــوضــــحــــة 
«ســــابــــك» يــســتــمــر فـــي الــتــقــدم 
ودفــــع اســتــراتــيــجــيــة الــتــكــريــر 
والبتروكيميائيات إلى الأمام 
لإيجاد قيمة مضافة من خلال 
القيمة  الــتــكــامــل عــبــر سلسلة 

الهيدروكربونية.
وقال البيان التفصيلي إن 
الشركة واصلت تركيزها على 
نت باكورة 

ّ
إذ دش الاستدامة، 

شـــحـــنـــات الأمــــونــــيــــا الــــزرقــــاء 
الــجــودة، والــخــالــيــة من  عالية 
الانـــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــونـــيـــة، مــن 
المملكة العربية السعودية إلى 
اليابان لاستخدامها في إنتاج 
الطاقة لأول مرة على مستوى 

العالم.
وحــــــول آخـــــر المـــســـتـــجـــدات 
لـــتـــداعـــيـــات فــــيــــروس كـــورونـــا 
المـــــســـــتـــــجـــــد، تـــــظـــــل «أرامـــــــكـــــــو 
مــلــتــزمــة بسلامة  الــســعــوديــة» 
موظفيها وتطبيق الاحترازات 
الـــوقـــائـــيـــة، ومـــتـــابـــعـــة تــفــشــي 
الجائحة والحدّ منها، بما في 
الطبية وتقديم  ذلــك المساندة 

النقدية. التبرعات 

«أرامكو السعودية» تعلن عن توزيعات نقدية لأعمال الربع الثالث من العام الحالي (الشرق الأوسط)

شركة صينية ترسي عطاءً للغاز الطبيعي على «أرامكو» للتجارة في شنغهاي
لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت بـــورصـــة شــنــغــهــاي لــلــنــفــط والــغــاز 
الــوطــنــيــة الصينية  الــطــبــيــعــي، إن المــؤســســة 
لــشــراء الغاز  للنفط البحري أرســت مناقصة 
الــطــبــيــعــي المـــســـال مـــن ذراع الـــتـــجـــارة لــشــركــة 

النفط العملاقة «أرامــكــو» في سنغافورة من 
خلال السوق. وقالت البورصة في بيان أمس، 
المــاضــي، وإن  إنها نفذت العطاء يــوم الاثنين 
المؤسسة ستشتري الشحنة التي سوف تُسلم 
في مارس (آذار) ٢٠٢١ من «أرامكو» للتجارة 
فــي ســنــغــافــورة وحــجــمــهــا ٦٥ ألـــف طـــن. وفــي 

الأسبوع الماضي، ذكرت سوق شنغهاي التي 
الــغــاز الطبيعي المسال  دشنت منصة تــجــارة 
يوم الجمعة، أن المؤسسة و«سينوبك» أطلقتا 
أول عــطــاءات. ووجــهــت الــدعــوة لأكــثــر مــن ١٠ 
شركات عالمية من بينها «توتال» و«جلينكور» 

للمشاركة في العطاءات.

العراق لتدشين خام جديد للتصدير

أسعار النفط ترتفع ٣ ٪ 
لكن «كورونا» يحد من المكاسب

لندن: «الشرق الأوسط»

واصــــلــــت أســــعــــار الــنــفــط 
ارتــــفــــاعــــهــــا، فـــــي يــــــوم حــســم 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، في 
ظــــل حـــالـــة مــــن الـــتـــعـــافـــي فــي 
الأســـــــواق المـــالـــيـــة، الـــثـــلاثـــاء، 
لــكــن المـــخـــاوف حــيــال ارتــفــاع 
الإصــــــــــــــــابــــــــــــــــات بـــــــفـــــــيـــــــروس 
«كـــورونـــا» فــي أنــحــاء العالم 
تــكــبــح تــحــقــيــق الـــخـــام مــزيــداً 

من المكاسب.
وصـــعـــدت أســـعـــار «خـــام 
برنت» نحو ٣ في المائة إلى 
٤٠٫٦٤ دولار للبرميل بحلول 
بـــتـــوقـــيـــت   ١٦:٠٠ الـــــســـــاعـــــة 
غرينيتش، بينما صعد «خام 
غـــــــرب تــــكــــســــاس الــــوســــيــــط» 
الأميركي نحو ٣٫٥ في المائة 
للبرميل.  دولار   ٣٨٫٤٨ إلـــى 
وربــــح الــخــامــان الــقــيــاســيــان 
نحو ٣ في المائة يوم الاثنين.

وارتـــــــــــــفـــــــــــــع الــــــــخــــــــامــــــــان 
الــلــذان انخفضا  القياسيان، 
بـــشـــدة عــلــى مــــدى الأســـبـــوع 
المــاضــي، لــفــتــرة وجــيــزة يــوم 
الاثــنــين، بعد أن أجــرى وزير 
النفط الروسي محادثات مع 
شركات النفط المحلية بشأن 
تمديد محتمل للقيود على 
إنتاج النفط في الربع الأول 

من ٢٠٢١.
وتـــــــخـــــــفـــــــض «مــــنــــظــــمــــة 
الـــبـــلـــدان المــــصــــدرة لــلــبــتــرول 
(أوبـــــك)» وحــلــفــاء مــن بينهم 
روســيــا؛ المجموعة المعروفة 
باسم «أوبك+»، إنتاج النفط 
منذ مايو (أيار) الماضي لدعم 
الأســـعـــار، وقــلــصــت الخفض 
إلى ٧٫٧ مليون برميل يومياً 
فــي أغــســطــس (آب) المــاضــي. 
تـــقـــلـــص  المـــــــــقـــــــــرر أن  ومـــــــــــن 
المــــجــــمــــوعــــة الـــتـــخـــفـــيـــضـــات 
مــلــيــونــي بــرمــيــل يــومــيــاً في 
يناير (كانون الثاني) المقبل.

وقـــــــــــــــــــــال «كـــــــــومـــــــــرتـــــــــس 
فـــــي أن  بـــــنـــــك»: «الأمـــــــــل الآن 
التخفيضات المستمرة عند 
مستوياتها الحالية ستكون 
جسراً ضرورياً خلال الموجة 
الثانية من (كوفيد١٩) لحين 
تــــــوزيــــــع الـــــلـــــقـــــاحـــــات خــــلال 

(النصف الأول من ٢٠٢١)».

ويــــثــــيــــر ارتــــــفــــــاع إنــــتــــاج 
قــلــق «أوبـــــك+»،  ليبيا أيــضــاً 
والإنـــتـــاج فــي طــريــقــه لبلوغ 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً فــي 
الأسابيع المقبلة من ١٠٠ ألف 
برميل يومياً فقط في أوائل 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتعقد «أوبك» اجتماعها 
المقبل الكامل في ٣٠ نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) الــحــالــي، 
وأول ديسمبر (كانون الأول) 

المقبل.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر؛ قـــال 
مصدران مطلعان، إن شركة 
تــــســــويــــق الــــنــــفــــط الـــعـــراقـــيـــة 
«ســــومــــو» أخـــطـــرت الــعــمــلاء 
بــأنــهــا تــعــتــزم تــدشــين درجــة 
ثـــالـــثـــة مـــــن خــــــام الـــتـــصـــديـــر 
يطلق عليها «خـــام البصرة 

المتوسط» في يناير المقبل.
ووفقاً لما ذكره المصدران 
وورد فــي نسخة مــن إخطار 
بــتــاريــخ ٢ نــوفــمــبــر الــحــالــي، 
وفـــــق «رويــــــتــــــرز»، ســيــجــري 
إنتاج الخام المتوسط الجديد 
عـــالـــي الـــكـــبـــريـــت عــــن طــريــق 
فصل «خام البصرة الخفيف» 

إلى درجتين.
ويــــصــــدر الـــــعـــــراق «خــــام 
الــبــصــرة الخفيف» مــن مرفأ 
الــبــصــرة النفطي فــي جنوب 
الــــبــــلاد، ويـــمـــثـــل هـــــذا الـــخـــام 
النسبة الكبرى من الصادرات 
الــنــفــطــيــة للبلد.  والإيـــــــرادات 
وبـــلـــغـــت صـــــــــــادرات الــــعــــراق 
مـــــن «خــــــــام الــــبــــصــــرة» نــحــو 
٢٫٧٧ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً 
فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

الماضي.
المــــــــنــــــــشــــــــور أن  وذكـــــــــــــــــر 
«ســـــومـــــو» ســـتـــحـــدد أســـعـــار 
الــــبــــيــــع الــــرســــمــــيــــة لــــكــــل مــن 
درجــــــــــــــات الـــــــخـــــــام الــــــثــــــلاث. 
وســــيــــكــــون عــــلــــى المـــشـــتـــريـــن 
إخـــطـــار الــشــركــة بــحــلــول ١٣ 
نــوفــمــبــر الــحــالــي بــالأحــجــام 
التي يعتزمون تحميلها من 

كل خام خلال ٢٠٢١. 
وقد يكون «خام البصرة 
المتوسط» جزءاً من الأحجام 
الـــــتـــــي يـــطـــلـــبـــهـــا المــــشــــتــــرون 
يُــطــلــب بكميات  بــالــفــعــل، أو 

إضافية لعام ٢٠٢١.

انقلابات في تفضيلات المستثمرين تنعش الأسهم... وجمود بالملاذات

 يغني على ليلاه» بالأسواق العالمية عشية الانتخابات الأميركية
ٌ

«كل
القاهرة: أحمد الغمراوي

عشية الانتخابات الرئاسية 
الأمــيــركــيــة، بـــدا أن كــل واحــــد من 
المستثمرين يــراهــن على مــا يــراه 
فــــي صـــالـــحـــه، إذ دفــــعــــت مــوجــة 
تـــفـــاؤل واســـعـــة الـــنـــطـــاق غــالــبــيــة 
الأســـواق إلــى مكاسب كبرى رغم 
ارتــــفــــاع مـــؤشـــر الــتــقــلــب (مـــؤشـــر 
الخوف) في وول ستريت إلى أحد 

أعلى مستوياته.
وارتــفــعــت مـــؤشـــرات الأســهــم 
فــــــي وول ســـتـــريـــت  الــــرئــــيــــســــيــــة 
عــنــد الــفــتــح الـــثـــلاثـــاء، إذ يــراهــن 
فـــوز  المـــســـتـــثـــمـــرون «الآن» عـــلـــى 
المــرشــح الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن 
فـــي واحــــــدة مـــن أكـــثـــر انــتــخــابــات 
الرئاسة الأميركية حساسية في 
الــتــاريــخ الأمــيــركــي... فيما يبدو 
انقلابا للطاولة، إذ إنه يأتي على 
عكس جميع التوقعات السابقة 
إلـــى «أفضلية  الــتــي كــانــت تشير 
نسبية» في وول ستريت لصالح 
فوز الرئيس الحالي دونالد ترمب 

بولاية ثانية.
المــــؤشــــر داو جــونــز  وصـــعـــد 
نـــقـــطـــة، بــمــا  الـــصـــنـــاعـــي ٢١٣٫٦٤ 
إلــــى  المـــــــائـــــــة،  فــــــي  يــــــعــــــادل ٠٫٧٩ 
نــقــطــة، وفــتــح المــؤشــر   ٢٧١٣٨٫٦٩
ســتــانــدرد آنــد بـــورز ٥٠٠ مرتفعا 
المــائــة،  ٢٦٫٠١ نقطة، أو ٠٫٧٩ فــي 

إلــى ٣٣٣٦٫٢٥ نقطة، في حين زاد 
نــــاســــداك المــجــمــع ٨١٫٠٥  المـــؤشـــر 
إلــى  المــــائــــة،  فـــي  نــقــطــة، أو ٠٫٧٤ 

١١٠٣٨٫٦٦ نقطة.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الأوروبـــــــي، 
واصلت الأسهم تعافيها الثلاثاء. 
وصــــعــــد المــــؤشــــر ســـتـــوكـــس ٦٠٠ 
الأوروبـــي ١٫٧٦ في المائة بحلول 
الساعة ١٥٠٦ بتوقيت غرينتش 
بــعــد أن بــلــغ أدنـــــى مــســتــوى في 

خمسة أشهر الأسبوع الماضي.
الــقــطــاعــات المرتبطة  وقــــادت 
بــالــدورة الاقــتــصــاديــة والــشــديــدة 
التأثر بالنمو، مثل النفط والغاز 
ـــــبـــــنـــــوك مــــجــــددا  والـــــتـــــعـــــديـــــن وال
الارتفاع وصعدت جميعها بأكثر 
من ١٫٥ في المائة. وهو أيضا أمر 
مــخــالــف لــلــتــوقــعــات الــتــي ســادت 
خلال الأيام الماضية بتراجع النمو 
في أوروبا خلال الربع الأخير على 
الثاني الآخــذ في  خلفية الإغـــلاق 

التوسع.
وعـــلـــى عــكــس الـــســـائـــد خــلال 
الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة بــشــكــل 
عــــام، مــن مــيــل المــســتــثــمــريــن نحو 
المــــلاذات الآمــنــة أكــثــر مــن الــتــداول 
في الأســـواق، ســاد الحذر أســواق 
الـــصـــرف الأجــنــبــي الـــثـــلاثـــاء، مع 
تـــــأهـــــب مـــســـتـــثـــمـــريـــن لــــنــــزاعــــات 
محتملة بعد الانتخابات قد تقود 

لموجة تقلبات للدولار.

ولا يــنــصــب اهــتــمــام الــســوق 
على نتائج الانــتــخــابــات فحسب 
ولكن بدلا من المراهنة على نتيجة 
معينة لجأ كثير مــن المتعاملين 
للدولار الآمن لضمان وضع جيد 
لـــلاســـتـــفـــادة مــــن الــتــقــلــبــات حــين 

تظهر النتائج.
وفــــي الــتــعــامــلات الأوروبـــيـــة 
الــــــــــدولار ٠٫٢ فــي  نــــــزل  المــــبــــكــــرة، 
المـــائـــة مــقــابــل ســلــة مـــن الــعــمــلات 

إلـــى ٩٣٫٨٣١ بــعــدمــا ســجــل أعلى 
مــســتــوى فـــي شــهــر يـــوم الاثــنــين. 
الـــيـــورو ٠٫٢٦ فـــي المــائــة  وارتـــفـــع 
مـــقـــابـــل الـــعـــمـــلـــة الأمـــيـــركـــيـــة إلـــى 
الــجــنــيــه  وصـــعـــد  دولار   ١٫١٦٧٠
الإســتــرلــيــنــي لــيــقــف عــنــد أقـــل من 
زادت  كـــمـــا  بــقــلــيــل.  دولار   ١٫٣٠
الــعــمــلــة الــيــابــانــيــة قــلــيــلا بنسبة 
إلــــى ١٠٤٫٧٢ ين  المـــائـــة  فـــي   ٠٫١٤

مقابل الدولار.

وقال محللون إن فوز بايدن 
قد يضعف الدولار؛ نظرا لأنه من 
المتوقع أن ينفق مبالغ كبيرة على 
التحفيز، وأن يتبني موقفا أكثر 
تـــحـــررا تـــجـــاه الـــتـــجـــارة مـــا يــعــزز 
الـــعـــمـــلات الأخـــــــرى عـــلـــى حــســاب 

الدولار.
كذلك تذبذبت أسعار الذهب 
الـــثـــلاثـــاء مـــع تــرقــب المــســتــثــمــريــن 
الحذرين، ونزل الذهب في السوق 

الــفــوريــة ٠٫١ فــي المــائــة فــي بــدايــة 
التعاملات، قبل أن يرتفع هامشيا 
 ١٨٩١٫٦٠ إلــــــى  المــــائــــة  فــــي   ٠٫٠٦
دولار للأوقية (الأونصة) بحلول 

الساعة ١٥١٣ بتوقيت غرينتش.
ولــــم يـــطـــرأ تــغــيــر يـــذكـــر على 
سعر المعدن الأصفر في التعاملات 
الآجلة في الولايات المتحدة. وقال 
هوي لي الاقتصادي في بنك أو. 
سي. بي. سي: «المعنويات معلقة 
على شعرة في الوقت الحالي... 
لا يعرف أحد في أي اتجاه تسير 
الانـــتـــخـــابـــات وثـــمـــة عـــــدة نــتــائــج 

محتملة».
وأضـــــاف أنــــه ســتــكــون هــنــاك 
شكوك بشأن التحفيز المالي طالما 
لــم يــحــقــق الــديــمــقــراطــيــون نصرا 
كاسحا، في حين جــاءت النتائج 
غــيــر حــاســمــة أو مــحــل تــشــكــيــك، 
ســـيـــكـــون ذلــــــك لـــصـــالـــح الـــــــدولار 
عــلــى الأرجـــــح ويــضــعــف الـــذهـــب. 
كما يترقب المستثمرون اجتماع 
لــجــنــة الـــســـوق المــفــتــوحــة لمجلس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الــــفــــيــــدرالــــي الـــيـــوم 

الأربعاء ويستمر يومين.
وبالنسبة للمعادن النفيسة 
الأخرى زادت الفضة ٠٫١ في المائة 
إلى ٢٤٫٠٧ دولار للأوقية وكسب 
البلاتين ٠٫٢ في المائة إلى ٨٦٠٫٤٦ 
الــبــلاديــوم ١٫١ في  دولار وصــعــد 

المائة إلى ٢٢٣٥٫٨٨ دولار.

انتعشت غالبية الأسواق العالمية أمس في يوم الانتخابات الرئاسية الأميركية على عكس المتوقع (رويترز)

تقييم أوروبي لتبعات {كورونا} الاقتصادية عشية «الإغلاق الثاني» 
بروكسل: «الشرق الأوسط»

بدأ وزراء المالية والاقتصاد 
لدول مجموعة اليورو والاتحاد 
الأوروبي اجتماعاً عبر الإنترنت 
الثلاثاء لمناقشة تأثيرات جائحة 
فــيــروس كــورونــا المستجد على 
الاقــــتــــصــــاد. ويــــأتــــي ذلـــــك فــيــمــا 
فــــــرضــــــت الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الـــــــــدول 
الأوروبــــيــــة قـــيـــوداً جـــديـــدة على 
الحياة العامة للمواطنين في ظل 
عودة أعداد المصابين بالفيروس 
إلــــى الارتــــفــــاع مــمــا ســيــكــون له 
تـــأثـــيـــر ســلــبــي عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 

وميزانيات هذه الدول.
ووافــــــــــــق زعــــــمــــــاء الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي في يوليو (تموز) على 
إطلاق خطة للتعافي بقيمة ١٫٨ 
تــريــلــيــون يـــــورو مـــن شــأنــهــا أن 

تساعد في دعــم الاقتصاد على 
مدار السنوات السبع المقبلة بعد 
الركود غير المسبوق الذي شهده 
هـــــذا الــــعــــام بـــســـبـــب الـــجـــائـــحـــة. 
وتــــتــــفــــاوض حـــكـــومـــات الــتــكــتــل 
والــبــرلمــان الأوروبـــي حالياً على 

التفاصيل.
وقــــــــال بــــاســــكــــال دونـــــاهـــــو، 
رئــيــس مجموعة وزراء منطقة 
ــــــــــيــــــــــورو: «نـــــــحـــــــن مـــــتـــــحـــــدون  ال
وعـــــازمـــــون عـــلـــى اســـتـــغـــلال كــل 
قوتنا لمواجهة المــوجــة الثانية. 
أولى أولوياتنا هي تطبيق خطة 

التعافي في أقرب وقت ممكن».
ويـــعـــقـــد الــــــــــــوزراء مـــؤتـــمـــرا 
عــبــر دائـــــرة تــلــفــزيــونــيــة يستمر 
يومين قبل أن تصدر المفوضية 
الأوروبـــيـــة تــوقــعــات اقــتــصــاديــة 
لجميع دول الاتــحــاد الأوروبـــي 

الــــســــبــــع والــــعــــشــــريــــن ســتــتــنــبــأ 
عــلــى الأرجــــح بــانــكــمــاش الناتج 
الاقتصادي في الربع الأخير من 

العام.
وقبل انطلاق الاجتماعات، 
قــــال مـــســـؤول كــبــيــر فـــي منطقة 
اليورو يشارك في الاستعدادات 
لــلــمــحــادثــات إنـــه يــتــوقــع نقاشا 
حــمــاســيــاً لــطــريــقــة الــتــعــامــل مع 
الــجــائــحــة، لــكــن لا تــوجــد حاليا 
خـــطـــط لــــلإعــــلان عــــن إجــــــــراءات 

إضافية على مستوى التكتل.
وإطـــــــــلاق الــــبــــرنــــامــــج الـــــذي 
تمت الموافقة عليه فعلا متعثر 
فــــي مـــفـــاوضـــات بــــين الـــعـــواصـــم 
المــخــتــلــفــة وبـــروكـــســـل. وينقسم 
الــبــرنــامــج إلــــى مــيــزانــيــة عــاديــة 
طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي 
بــقــيــمــة ١٫١ تــريــلــيــون وتــمــويــل 

لـــضـــمـــانـــات وقــــــــروض مــــن أجـــل 
التعافي يبلغ ٧٥٠ مليار يورو.

ويـــركـــز صـــنـــاع الــســيــاســات 
الآن عــلــى الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاق 
على الحزمة التي اتفقت عليها 
مؤسسات الاتحاد الأوروبي في 
أقرب وقت ممكن. وسيبدأ تدفق 
معظم الأمــوال إلــى الاقتصادات 
على الأرجــح في منتصف العام 

المقبل وحتى نهاية ٢٠٢٣.
وســـيـــكـــون الـــدعـــم ضـــروريـــا 
لأن فــرنــســا وألمـــانـــيـــا وبــلــجــيــكــا 
والــــنــــمــــســــا والــــبــــرتــــغــــال ودول 
أخرى قررت تشديد القيود على 
حــركــة الأفـــــراد وإغـــــلاق الأعــمــال 
غــيــر الــضــروريــة طــــوال نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) الــــجــــاري في 
ظـــــل ارتــــــفــــــاع حــــــــالات الإصــــابــــة 
وعــــدد مــرضــى كــوفــيــد - ١٩ في 

المستشفيات.
وقــــال المـــســـؤول الــكــبــيــر إنــه 
«مــن الــواضــح أن إعـــادة تشديد 
الــقــيــود ســتــكــون لــهــا آثــــار على 

الأوضاع الاقتصادية».
وتأتي الاجتماعات بعد أيام 
قليلة من تحذير رئيسة البنك 
المــــركــــزي الأوروبــــــــي كــريــســتــين 
الــيــورو  لاغــــارد، مــن أن منطقة 
«تفقد قــوة الزخم بشكل أسرع 
من المتوقع»، مؤكدة أن الارتفاع 
فــي حــــالات الإصـــابـــة بــفــيــروس 
كــورونــا والإجــــــراءات الــجــديــدة 
لـــلـــحـــد مـــــن تـــفـــشـــي الـــجـــائـــحـــة 
تــســهــم فـــي تـــدهـــور الــتــوقــعــات 
عــلــى المـــســـتـــوى الــقــصــيــر، كما 
أوضــــحــــت أن هـــنـــاك مـــؤشـــرات 
تــدلــل عــلــى حــــدوث تـــراجـــع في 
وتيرة النشاط الاقتصادي في 

الفترة المتبقية من العام.
ومـــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــام بـــنـــك 
الاستثمار الأميركي «غولدمان 
ســــاكــــس» بــتــخــفــيــض تــوقــعــاتــه 
الاقــتــصــاديــة لأوروبــــا فــي الربع 
الـــرابـــع مــن الـــعـــام، وذلــــك بعدما 
دفعت قفزة في حــالات الإصابة 
رئــيــســيــة  دولا   ١٩  - بـــكـــوفـــيـــد 
إلـــى إعـــلان إغــلاقــات جــزئــيــة في 
نوفمبر. وقــال البنك إنه يتوقع 
انكماش الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي في منطقة اليورو ٢٫٣ 
فــي المــائــة فــي الــربــع الـــرابـــع، في 
تــعــديــل كــبــيــر لــتــوقــعــه الــســابــق 
الــــذي كـــان لــنــمــو ٢٫٢ فــي المــائــة. 
وتــوقــع الــبــنــك اســتــمــرار القيود 
الــجــديــدة لثلاثة أشــهــر، قبل أن 
يــتــم رفــعــهــا تــدريــجــيــاً بـــــدءاً من 

فبراير (شباط).
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: نعمل على تعزيز التشريعات الحمائية وحلول الدفع «غرفة الرياض» لـ 

مبادرات في قطاع الأعمال السعودي لتعزيز التجارة الإلكترونية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كشفت الغرفة التجارية الصناعية 
بالرياض عــن مــبــادرات تعتزم إطلاقها 
قـــريـــبـــا بـــغـــيـــة تـــعـــزيـــز قــــطــــاع الـــتـــجـــارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فــــي الــــســــوق الـــســـعـــوديـــة، 
تتصل بالتشريعات الحمائية وتطور 
التقنية والتوسع في التعاملات التجارية 
اللوجيستية  والمتطلبات  الإلكترونية، 

وحلول الدفع الإلكترونية.
وقــــــال مـــســـؤولـــو «غــــرفــــة الــــريــــاض» 
إنــــه حــــان الـــوقـــت لأهــمــيــة إعــــــادة الــنــظــر 
فـــي رســــوم عــمــلــيــات الـــدفـــع الإلــكــتــرونــي 
عــلــى المــتــاجــر الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، فــضــلا عن 
تــعــزيــز الــتــحــول الــتــقــنــي بــالإضــافــة إلــى 
تكافؤ الفرص بين المستثمر السعودي 
والأجــنــبــي خـــارج المملكة، والــعــمــل على 
عدالة ضريبة المنصات، وتنظيم للتجارة 

العابرة للحدود.
وقــــــــال عـــبـــد الــــلــــه الــــعــــجــــلان عــضــو 
مــجــلــس إدارة «غـــرفـــة الـــريـــاض» رئــيــس 
«الــشــرق  لــجــنــة الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة لـــ
الأوســط» إن حجم التجارة الإلكترونية 
يشهد نموا عاليا، وفي المملكة يصل إلى 
٤٤ مليار ريال (١١٫٧ مليار دولار)، حيث 
نــمــت الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة فــي المملكة 
بنسبة ٧٤ في المائة خلال شهري مارس 

(آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين.
وفق العجلان، تم تحقيق نسبة نمو 
عالية في عمليات المدفوعات الإلكترونية 
فــي ســوق المملكة إذ منذ منتصف عام 
الــســعــوديــة مــســتــهــدف  تــــجــــاوزت   ٢٠١٩
«رؤية المملكة ٢٠٣٠» البالغ ٢٨ في المائة، 
متوقعا نمو التجارة الإلكترونية بمعدل 
يــزيــد عــلــى ١٠ فـــي المـــائـــة لــلــعــام المــقــبــل، 
مؤكدا الأثــر الإيجابي لجائحة كورونا 

في نمو هذا النوع من التجارة.
وقـــــــال الــــعــــجــــلان: «ســـتـــعـــمـــل غــرفــة 
ــــــريــــــاض مــــــن خـــــــلال لـــجـــنـــة الــــتــــجــــارة  ال

الإلكترونية على معالجة التحديات من 
خلال التخطيط لتنفيذ عدد من المبادرات 
مـــنـــهـــا، دراســــــــة الـــعـــقـــبـــات الــــتــــي تــحــول 
دون التوسع دولــيــا للمواقع التجارية 
الــســعــوديــة (الــتــصــديــر) والمــســاهــمــة في 
العمل على تطوير حلول التقنية المالية 
لمنصات الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة، والــدعــم 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــي لـــلـــقـــطـــاعـــات الـــتـــجـــاريـــة 
وتقديم الاستشارات والتدريب اللازمة 
للتحول للمتاجر الإلكترونية، وتوعية 
المنشآت بضرورة سرعة التحول التقني 
لــلــمــنــصــات الإلــكــتــرونــيــة عــبــر فــعــالــيــات 
للتجارة الإلكترونية، مع تأسيس لجان 
فرعية متخصصة لدعم وتمكين التجارة 

الإلكترونية بعدة مجالات».
وعــن التحديات التي تــواجــه قطاع 
الــتــجــارة الإلكترونية بالسعودية، قال 
العجلان «هناك بعض التحديات التي 
تتصل بالتشريعات التي يحتاج إليها 
الــقــطــاع خــصــوصــا مـــع تــطــور الــتــقــنــيــة، 
بــيــنــهــا المــتــطــلــبــات الــلــوجــيــســتــيــة ذات 
العلاقة بالتجارة الإلكترونية... تحتاج 
لمـــزيـــد مـــن الــعــمــل ســـــواء عــلــى مــســتــوى 

التشريعات أو التنظيم».
ولــفــت الــعــجــلان إلـــى تــحــدي حــلــول 
الدفع الإلكترونية، وشموليتها وتنوع 
منتجاتها كخيارات التقسيط وحاجتها 
لتطوير سريع مع تحديث النظام المالي، 
مـــفـــيـــدا بـــــأن هـــنـــاك ارتـــفـــاعـــا فــــي رســــوم 
عمليات الدفع الإلكتروني على المتاجر 

الإلكترونية.
وأضـــــــــاف «الــــتــــحــــول الـــتـــقـــنـــي بـــات 
أمــرا ضــروريــا...جــائــحــة كــورونــا أعــادت 
تــرتــيــب الأولـــــويـــــات لــلــشــركــات ورفــعــت 
بــالــتــطــور التقني المتعلق  مــن الاهــتــمــام 
إلــى أن  بالتجارة الإلكترونية»، مشيرا 
هـــذا الأمـــر يضيف تــحــديــا آخـــر لتعزيز 
وتوسيع التجارة الإلكترونية بالمملكة. 
ويعتقد العجلان أن عدم تكافؤ الفرص 
بــــين المــســتــثــمــر الــــســــعــــودي والأجـــنـــبـــي 
خـــارج المملكة يشكل تحديا مــاثــلا، مع 
ضــرورة وجــود منافسة عادلة وتطبيق 
تشريعات الحمائية كما هو مطبق في 
الدول الأخرى، إضافة للعدالة في ضريبة 
المـــنـــصـــات، مـــشـــددا عــلــى أهــمــيــة وجـــود 

تنظيم للتجارة العابرة للحدود.
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سجلت ارتفاعاً ٧٫٢ ٪ خلال تسعة أشهر

«سامبا المالية» تحقق ٣٢٨ مليون دولار خلال الربع الثالث
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت مجموعة سامبا المالية 
تحقيق أربــــاح صــافــيــة خـــلال الــربــع 
المــائــة مقارنة  الثالث بنحو ٠٫٥ فــي 
بالربع المماثل من عــام ٢٠١٩ لتبلغ 
مـــلـــيـــون   ٣٢٨) ريــــــــال  مــــلــــيــــار   ١٫٢٣
دولار)، فيما بلغت الأرباح المجمعة 
«سامبا» خلال فترة الأشهر التسعة  لـ
الأولــــى مــن الــعــام الــحــالــي نــحــو ٣٫٥ 
مــلــيــار ريـــــال (٩٣٣ مــلــيــون دولار)، 
بارتفاع قدره ٧٫٢٥ في المائة مقارنة 

مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وكـــــــــشـــــــــف المــــــــهــــــــنــــــــدس عـــــمـــــار 
الـــخـــضـــيـــري رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
مــجــمــوعــة ســامــبــا المــالــيــة أن الــنــمــو 
المــحــقــق خـــلال فــتــرة الــتــســعــة أشــهــر 
مــــن الــــعــــام الـــحـــالـــي، رغـــــم الـــظـــروف 
الاســتــثــنــائــيــة والــتــحــديــات المحيطة 

بالواقع الاقتصادي المحلي والعالمي 
بــســبــب جــائــحــة «كــــورونــــا» (كــوفــيــد 
١٩)، يعود إلى الزيادة التي سجلها 
فـــي إجــمــالــي ربـــح العمليات  الــبــنــك 
المــائــة لتبلغ ٧٫٢  وبنسبة ١٠٫٤ فــي 
مليار ريال (١٫٩ مليار دولار) مقارنة 
مع ٦٫٥ مليار ريال (١٫٧ مليار دولار) 
لــلــفــتــرة ذاتـــهـــا مـــن الـــعـــام الــســابــق، 
الــزيــادة في مكاسب سندات  نتيجة 
ديــــن مـــدرجـــة بــالــقــيــمــة الـــعـــادلـــة من 
خــلال الــدخــل الشامل الآخـــر، ودخــل 
المـــتـــاجـــرة، وأربــــــاح تــحــويــل عــمــلات 

أجنبية.
الـــخـــضـــيـــري أن هـــذه  واعــــتــــبــــر 
قـــدرة «سامبا»  النتائج تــؤكــد على 
وحـــرصـــه عــلــى تــحــويــل الــتــحــديــات 
إلـــى فـــرص دائــمــة لــلــنــمــو، مــن خــلال 
ترشيد النفقات من ناحية، وتوجيه 
الاســتــثــمــارات ضمن أوجـــه آمــنــة من 

شأنها دعــم مــؤشــرات الأعــمــال لدى 
الـــبـــنـــك بــصــفــة مـــســـتـــمـــرة، وتــعــظــيــم 
عـــوائـــد المــســاهــمــين، وتــعــزيــز متانة 

المركز المالي.
ونوه الخضيري بالنهج المتين 
الذي اتبعته المجموعة والذي انعكس 
على تنمية حجم المــوجــودات حتى 
نهاية الربع الثالث من العام الحالي 
لتبلغ ٢٨٩٫٥ مليار ريال (٧٧٫٢ مليار 
دولار) مقارنة مع ٢٣٧٫٣ مليار ريال 
(٦٣٫٢ مليار دولار) للفترة ذاتها من 
العام السابق وبنسبة نمو بلغت ٢٢ 

في المائة.
الــعــمــلاء  وأضــــــــاف أن «ودائـــــــــع 
سجلت زيادة نسبتها ٢١٫٦ في المائة 
إلــى ٢٠١٫١  لتصل فــي نهاية الفترة 
مــلــيــار ريـــــال (٥٣٫٦ مــلــيــار دولار)، 
مقارنة مع ١٦٥٫٤ مليار ريال (٤٤٫١ 
مليار دولار) للفترة ذاتها من العام 

السابق، إلى جانب الارتفاع المسجل 
في الاستثمارات والتي ارتفعت خلال 
المــائــة مقارنة  الفترة بنسبة ١٥ فــي 
بــالــفــتــرة المــمــاثــلــة مــن الــعــام السابق 
محققة ٩٥٫٤ مليار ريال (٢٥٫٤ مليار 

دولار)».
وتابع «زادت محفظة القروض 
والسلف بنسبة ٢٣ في المائة لتصل 
إلــى ١٥٤٫٢ مليار ريــال (٤١٫١ مليار 
دولار) في إشارة إلى الثقة المتزايدة 
بالبنك من قبل العملاء، وبما يعكس 
نــــجــــاح الـــخـــطـــط الـــتـــطـــويـــريـــة الــتــي 
تها المجموعة لــلارتــقــاء بجودة 

ّ
تبن

الأعــمــال، وتعزيز جاذبية منظومة 
خــدمــاتــهــا ومــنــتــجــاتــهــا المــصــرفــيــة 

والمالية».
إلــى أن الأداء  ولــفــت الخضيري 
الإيجابي خلال الربع الثالث ساهم 
في تعزيز ربحية السهم لتصل إلى 

١٫٧٣ ريال، كما كان له الدور الأساسي 
في تنمية حقوق المساهمين بنسبة 
٦ فــي المــائــة لتصل فــي نــهــايــة الــربــع 
إلــى ٤٧٫١ مليار ريـــال (١٢٫٥  الــثــالــث 
مليار دولار) مقابل ٤٤٫٤ مليار ريال 
(١١٫٨ مليار دولار) للفترة المقابلة من 

العام السابق.
وأكد الخضيري أن نقاط التحول 
الـــتـــي تـــشـــهـــدهـــا المـــجـــمـــوعـــة الـــيـــوم، 
وتوجهاتها المستقبلية لم تثنها عن 
المضي في تنفيذ خططها التي تحفظ 
لها سمعتها ومكانتها على صعيد 
الــصــنــاعــة المــصــرفــيــة المحلية  قــطــاع 
والإقليمية، والاستمرار بخطواتها 
للحفاظ على مكتسبات إنجازاتها، 
الــثــقــة المتنامية من  والــتــي منحتها 
قبل بيوت الخبرة العالمية، والتقدير 
الــرفــيــع مــن قــبــل مــؤســســات التقييم 

الدولية الموثوقة.

اعتبر عمار الخضيري أن نتائج الربع الثالث تؤكد على قدرة «سامبا» 
وحرص المجموعة على تحويل التحديات إلى فرص دائمة للنمو (الشرق الأوسط)

التضخم الجامح يزيد من أوجاع الاقتصاد

تركيا على شفا ركود عميق... والليرة في سقوط حر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

فــيــمــا تــتــزايــد الــتــوقــعــات بــأن 
تــــركــــيــــا بـــــاتـــــت عــــلــــى شــــفــــا ركــــــود 
عـــمـــيـــق، واصـــــــل مــــعــــدل الــتــضــخــم 
في تركيا مسار الصعود مسجلاً 
ارتفاعاً جديداً ليبلغ ١١٫٨٩٪ على 
أساس سنوي في أكتوبر (تشرين 
الـــذي  الـــوقـــت  فـــي  المـــاضـــي،  الأول) 
واصلت الليرة التركية انحدارها 
إلــى أكثر من ٨٫٥٠  السريع لتهبط 
لــيــرة لــلــدولار فــي تــعــامــلات، أمــس 

(الثلاثاء).
تــتــجــه  ويـــــتـــــوقـــــع خــــــبــــــراء أن 
تركيا إلى ركود اقتصادي عميق. 
واستشهد كبير الاقتصاديين في 
معهد التمويل الدولي بواشنطن، 
روبن بروكس، بانعكاس حاد في 
طفرة الاقتراض، قائلاً إنه سيؤدي 
إلى استقرار نسبي لليرة التركية 
المحاصرة ويقلص عجز الحساب 

الجاري.
وقــــال بــروكــس عــلــى «تــويــتــر» 
إن ما يسمى الدفع الائتماني في 
تركيا «هو الآن الأكثر سلبية على 
الإطلاق. وهذا يعني ركوداً عميقاً 

مع استقرار الليرة».
وكان معدل التضخم السنوي 
فـــي سبتمبر  قـــد ســجــل ١١٫٧٥٪ 
(أيـــــلـــــول) المـــــاضـــــي. وأفــــــــاد مــعــهــد 
الإحصاء التركي الرسمي، في بيان 
أمس، بأن الزيادة الأكبر كانت من 
نــصــيــب قــطــاع الــســلــع والــخــدمــات 

المـــتـــنـــوعـــة، بــنــســبــة ارتــــفــــاع بلغت 
٢٧٫٤٪. وعــــلــــى أســـــــاس شـــهـــري، 
ســجــل مــؤشــر أســعــار المستهلكين 
ارتفاعا بنسبة ٢٫١٣٪ في أكتوبر 
 مع سبتمبر السابق عليه.

ً
مقارنة

وعــــدّل الــبــنــك المــركــزي التركي 
نــهــايــة أكــتــوبــر المـــاضـــي تــوقــعــاتــه 
لمعدل التضخم بنهاية العام بأكثر 
مــــن ثـــــلاث نــــقــــاط مـــئـــويـــة، بــعــدمــا 
فــشــلــت الــــقــــرارات المــفــاجــئــة بــشــأن 
تــثــبــيــت أســـعـــار الـــفـــائـــدة فـــي دعــم 
الــلــيــرة الــتــي تــراجــع سعر صرفها 
بسبب عوامل سياسية ترجع إلى 
تدخل الرئيس رجب طيب إردوغان 
في السياسة الاقتصادية والضغط 
المــركــزي لمنعه مــن رفع  على البنك 
أســــعــــار الـــفـــائـــدة وعــــوامــــل أخــــرى 
بــالاضــطــرابــات الإقليمية  تــتــعــلــق 
ودخول تركيا طرفاً في العديد من 
الأزمــات وآخرها مشكلة ناغورنو 

قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا.
وتــوقــع «المـــركـــزي» الــتــركــي أن 
يُــنــهــي مــعــدل أســـعـــار المستهلكين 
الـــعـــام الــــجــــاري عــلــى ارتــــفــــاع عند 
١٢٫١٪، مقابل توقعات سابقة عند 
٨٫٩٪. وتراجع سعر صرف الليرة 
التركية بنحو ١٪ أمــس، ليصبح 
الليرة عند مستوى ٨٫٥٢٢٣  سعر 

ليرة للدولار.
والليرة التركية هي ثاني أسوأ 
العملات أداءً في الأسواق الناشئة 
حول العالم، حيث خسرت أكثر من 
٣٠٪ من قيمتها منذ بداية العام. 

كما تراجعت بنحو ٨٪ من قيمتها 
ل 

ّ
مقابل الــدولار في أكتوبر، ما مث

أكبر تراجع في أكثر من عامين.
وأبقى البنك المركزي التركي، 
الشهر الماضي، على سعر الفائدة 
الرئيسي دون تغيير، مخالفاً بذلك 
توقعات المحللين الذين توقعوا رفع 
الــفــائــدة للسيطرة على التضخم، 

ودعم الليرة.
وقــــال الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغــــان، السبت، إن بــلاده 
تخوض حرباً ضد أسعار الفائدة 
والتضخم وأسعار الصرف، وهو 

ما سماه «مثلث الشيطان»، وذلك 
بعد يوم من هبوط جديد سجّلته 
قــيــمــة الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة. وأضـــــاف، 
مــخــاطــبــاً مــؤيــديــه فـــي مــديــنــة وان 
شــــرق الــــبــــلاد: «ردنــــــا عــلــى أولــئــك 
الذين يعملون لمحاصرة بلدنا في 
المجال الاقتصادي هو حرب جديدة 

للتحرر الاقتصادي».
وقـــــــال مــــديــــر الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
التركي مراد أويصال، خلال إعلان 
الـــتـــقـــريـــر الأخــــيــــر لــلــتــضــخــم لــعــام 
فــــي أســـعـــار  الـــتـــضـــخـــم  ٢٠٢٠، إن 
المــســتــهــلــكــين ســيــنــهــي الـــعـــام عند 

تـــوقـــعـــات ســابــقــة  ١٢٫١٪، مــقــابــل 
يــنــخــفــض  بــــــــــــــــ٨٫٩٪. وتــــــوقــــــع أن 
التضخم إلى ٩٫٤٪ بنهاية ٢٠٢١، 
مقابل توقعات سابقة بـ٦٫٢٪. كما 
توقع ارتفاع تضخم أسعار الغذاء 
بنهاية ٢٠٢٠ بنحو ١٣٫٥٪، مقابل 

توقعات سابقة بـ١٠٫٥٪.
فــي المــقــابــل، قـــال وزيـــر المالية 
والخزانة التركي برات ألبيراق، إن 
إلــى أعلى  صـــادرات تركيا وصلت 
رقم في تاريخها. وارتفعت بنسبة 
٥٫٦٪ لتصل إلى ١٧٫٣ مليار دولار 
فــي شهر أكــتــوبــر، وهــو أعــلــى رقم 

حققته تركيا في تاريخها. وأضاف 
الــــــذهــــــب، زادت  بـــاســـتـــثـــنـــاء  أنــــــــه، 
الصادرات التركية مقابل الواردات، 

وبلغت نحو ٩٥٫٣٪.
وفي وقت سابق كشف معهد 
الإحصاء التركي عن قيمة صادرات 
البلاد خلال شهر سبتمبر الماضي، 
قائلاً إن الصادرات ارتفعت بنسبة 
 بالشهر ذاته من العام 

ً
٤٫٨٪، مقارنة

المــــاضــــي. وأضــــــاف أن الــــصــــادرات 
وصــلــت إلــى ١٦ مــلــيــاراً و٩ ملايين 
دولار في سبتمبر، حسب معطيات 
مشتركة بين وزارة التجارة ومعهد 

الإحصاء التركيين.
المـــــعـــــطـــــيـــــات أن  وأوضــــــــحــــــــت 
الــــواردات زادت فــي الفترة نفسها 
بنسبة ٢٣٪، لتبلغ ٢٠ ملياراً و٨٣٧ 
الــتــجــارة  مــلــيــون دولار، وأن عــجــز 
الخارجية ارتــفــع بنسبة ١٨٩٫٦٪ 
ليصل إلى ٤ مليارات و٨٢٨ مليون 

دولار.
وأشـــــــــــــار مــــعــــهــــد الإحـــــــصـــــــاء، 
فـــي بـــيـــان، إلـــى أن قــيــمــة صــــادرات 
الــعــام  المــنــتــجــات الصناعية خـــلال 
الجاري بلغت حتى الآن ٨٨ ملياراً 
و٩٢١ مليون دولار، وأن صــادرات 
الزراعية وصلت إلى ١٧  المنتجات 
مــلــيــاراً و١٣٠ مــلــيــون دولار. كما 
بلغت صــادرات منتجات التعدين 
مليارين و٩٦٦ مليون دولار، وأن 
صــادرات قطاع السيارات واصلت 
احــتــلال المــرتــبــة الأولــــى بمبلغ ١٧ 

ملياراً و١٤٠ مليون دولار.

واصل معدل التضخم في تركيا مساره الصعودي بينما تهوي الليرة إلى مستويات غير مسبوقة (رويترز)

مبادرات لتعزيز التجارة الإلكترونية ستطلقها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض

«صندوق الصناديق» يبرم اتفاقية استثمار في شركات نمو بقطاع الأغذية والمشروبات

إنتاج القطاع الخاص السعودي عند أعلى مستوى منذ الجائحة
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــي وقــــــت أعــــلــــن فـــيـــه صـــنـــدوق 
الـــصـــنـــاديـــق الــــســــعــــودي عــــن إبــــــرام 
اتفاقية للاستثمار في شركات نمو 
بقطاع الأغذية المحلي، كشف مؤشر 
عالمي عن نمو الإنتاج في الاقتصاد 
السعودي عبر القطاع الخاص غير 
النفطي للشهر الثاني على التوالي، 
مــســجــلا أعــلــى ارتـــفـــاع مــنــذ ثمانية 
أشــهــر، أي قــبــل الإغــــلاق الاحـــتـــرازي 

من جائحة «كورونا».
وصعد مؤشر مديري المشتريات 
الرئيسي (PMI) في المملكة، الصادر 
 ،«IHS Markit» عن مجموعة أبحاث
من ٥٠٫٧ نقطة في سبتمبر (أيلول) 
المــنــصــرم إلـــى ٥١ نــقــطــة فــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) المــاضــي، حيث لفت 
المؤشر إلى أن الارتفاع جاء مدعوما 
بــــارتــــفــــاع أقـــــــوى فــــي الإنـــــتـــــاج عــلــى 
مستوى القطاع الخاص منذ فبراير 

(شباط) الماضي.
وبحسب مسح الدراسة، أرجعت 
الشركات النمو الحالي إلى الزيادة 
فــــي المـــبـــيـــعـــات والــــعــــقــــود الـــجـــديـــدة 
واســـتـــئـــنـــاف المــــشــــاريــــع، لافـــتـــة إلـــى 
تــراجــع طفيف فــي المــعــدل الإجمالي 
لنمو الطلب، بشكل هامشي، وفق 

الدراسة.
الـــتـــبـــاطـــؤ مــنــســوب  وتــــــــرى أن 
إلــــى تـــجـــدد انـــخـــفـــاض الــــصــــادرات، 
حــيــث واجــهــت الــشــركــات صعوبات 
فـــي إنـــعـــاش الــطــلــبــات مـــع الــعــمــلاء 
الأجــــانــــب، فـــي مــقــابــل لــفــتــت بعض 
الشركات المشاركة إلى أن المشكلات 
المالية المستمرة بين العملاء قد حدت 

من انتعاش المبيعات.
فــي المــقــابــل، بــيــنــت الـــدراســـة أن 
الإنــتــاج تــوســع بمعدل قــوي الشهر 

الماضي، إلا أن معدل التوظيف سجل 
الثامن على التوالي  تباطؤا للشهر 
مع بقاء التوقعات ضعيفة بتجدد 
الضغط على هوامش الأرباح في ظل 
استمرار زيــادة تكاليف مستلزمات 

الإنتاج.
مـــن نــاحــيــتــه، أوضـــــح الــبــاحــث 
إتــــــش إس  لــــــدى «آي  الاقـــــتـــــصـــــادي 
مــاركــيــت» ديفيد أويـــن أن البيانات 
الأخــيــرة لمــؤشــر مــديــري المشتريات 
أشارت إلى توسع إضافي في القطاع 
الخاص السعودي، مفيدا بــأن نمو 
المبيعات تباطأ إلى وتيرة هامشية 
مع انخفاض الطلب على الصادرات.
وزاد أويــن أن الشركات أشــارت 
إلــى أن المشكلات المالية لــدى بعض 
الــــعــــمــــلاء والــــــبــــــطء فـــــي اســـتـــئـــنـــاف 
المــــشــــاريــــع قـــــد حـــــد مـــــن الانـــتـــعـــاش 
الاقـــتـــصـــادي مــنــذ تــخــفــيــف الــقــيــود، 
الــــشــــركــــات - وفــــــق أويـــــــن -  بـــيـــد أن 

الــنــمــو فــي الأشــهــر  تتطلع لتحسن 
الـ١٢ المقبلة.

مـــن جــانــب آخــــر، أعــلــنــت شــركــة 
صــنــدوق الصناديق «جـــدا»، إحــدى 
شـــــركـــــات صـــــنـــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات 
الــــعــــامــــة الــــــســــــعــــــودي، عــــــن تـــوقـــيـــع 
ألفا  اتفاقية استثمار فــي صــنــدوق 
المالية السعودي للملكية الخاصة 
الهادف إلى تحقيق أرباح رأس مالية 
مــن خـــلال الاســتــثــمــار فــي الــشــركــات 
الـــســـعـــوديـــة فــــي مـــرحـــلـــة الـــنـــمـــو فــي 
قطاع الأغذية والمشروبات بما يمكن 
فـــرص النمو  الــشــركــات مــن تحقيق 

والتوسع.
ووفــــــــــق الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
«صـــــنـــــدوق الـــــصـــــنـــــاديـــــق» عـــــادل  لــــــ
الــعــتــيــق، تــأتــي هـــذه الــخــطــوة كــأول 
«جـــــدا» فــي  ــــــ اســـتـــثـــمـــار مــــن نــــوعــــه ل
صــــنــــاديــــق المـــلـــكـــيـــة الــــخــــاصــــة بــعــد 
الاستثمار مسبقا في عدة صناديق 

استثمار للمال الجريء، مؤكدا الثقة 
بقدرات الفريق الاستثماري في ألفا 
المـــالـــيـــة عـــلـــى تــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــة 
الـــصـــنـــدوق الاســتــثــمــاريــة، والــعــمــل 
على تحقيق العوائد التي يتطلع لها 
المستثمرون وفق أفضل الممارسات 

العالمية في إدارة الصناديق.
من جهته، أفاد العضو المنتدب 
والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة ألــفــا 
المــــالــــيــــة فــــهــــد بـــــن خـــــالـــــد الـــســـعـــود 
بــــأن الـــصـــنـــدوق يـــهـــدف إلــــى تنمية 
المــــدى البعيد  رؤوس الأمـــــوال عــلــى 
مـــن خــــلال الاســـتـــثـــمـــار فـــي شــركــات 
لديها القدرة على النمو والتوسع، 
ومدارة من قبل رواد أعمال متمكنين 
وطــمــوحــين، وســيــشــرف عــلــى إدارة 
الصندوق فريق استثماري يتميز 
الــخــبــرات فــي مــجــالات إدارة  بتنوع 
الصناديق والاستراتيجية وحوكمة 

الشركات.

صندوق الصناديق السعودي يبرم اتفاقية ملكية خاصة للاستثمار في شركات النمو الغذائية (الشرق الأوسط)

الاقتصاد المغربي يفقد 
نصف مليون وظيفة بالربع الثالث

الرباط: «الشرق الأوسط»

فقد الاقتصاد المغربي ٥٨١ ألف منصب شغل ما بين 
الفصل الثالث من سنة ٢٠١٩ والفترة نفسها من السنة 
الحالية، مقابل إحداث ١٤٣ ألف منصب شغل قبل سنة، 
أفـــادت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب  حسب مــا 

(هيئة الإحصاء الرسمية).
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول وضعية 
سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة ٢٠٢٠ أن «حجم 
ألــف منصب شغل  التشغيل شهد انخفاضا بنحو ٥٨١ 
نتيجة فقدان ٢٣٧ ألف منصب شغل في المناطق الحضرية 

و٣٤٤ ألفا بالوسط القروي».
وأضافت أنه تم فقدان ٤٢١ ألف منصب شغل مؤدى 
ألــفــا بالوسط  فــقــدان ٢٢٦  عنه (ضــريــبــيــا)، وذلـــك نتيجة 
الــقــروي. كما عــرف الشغل  ألفا بالوسط  الحضري و١٩٥ 
غير المؤدى عنه، تراجعا بـ١٦٠ ألف منصب، نتيجة فقدان 
الــقــرويــة، و١١ ألفا بالمناطق  ألــف منصب بالمناطق   ١٤٩

الحضرية.
وما بين الفصل الثالث من سنة ٢٠١٩ والفترة نفسها 
من سنة ٢٠٢٠، يضيف المصدر ذاته «عرف معدل النشاط 
انخفاضا على المستوى الوطني من ٤٤٫٩ في المائة إلى 
٤٣٫٥ في المائة، كما سجل هذا المعدل انخفاضا بالوسط 
الحضري حيث انتقل من ٤١٫٧ في المائة إلى ٤١ في المائة 
بالوسط الحضري، وبالمناطق القروية من ٥٠٫٨ في المائة 
إلــى ٤٨ فــي المــائــة»، مــبــرزا أن الــفــرق بــين مــعــدلات النشاط 
لــدى الرجال والنساء بلغ نحو ٥٢٫١ نقطة (٦٩٫٩ و١٧٫٨ 

في المائة على التوالي).
من جهته، انخفض معدل الشغل من ٤٠٫٧ إلى ٣٧٫٩ في 
المائة على المستوى الوطني. وعرف هذا المعدل انخفاضا 
٢٫١ نــقــطــة بــالــوســط الــحــضــري، فــيــمــا تــراجــع ٣٫٧ نقطة 
بالوسط الــقــروي. وبــلــغ الــفــرق بــين مــعــدلات الشغل لدى 
الرجال والنساء نحو ٤٧٫٢ نقطة (٦١٫٩ و١٤٫٧ في المائة 

على التوالي).
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أعلى وتيرة انتعاش منذ ٢٠١٤
للقطاع الخاص المصري

القاهرة: «الشرق الأوسط»

واصـــــــــل مـــــؤشـــــر مــــديــــري 
المشتريات في مصر صعوده 
فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، 
للشهر الثاني على التوالي، 
لـــيـــســـجـــل أعــــلــــى مــــعــــدل مــنــذ 
ديسمبر (كــانــون الأول) عــام 

.٢٠١٤
وأوضحت بيانات المؤشر 
 ،IHS Markit التابع لمجموعة
والـــــــــــذي يـــــقـــــدم نـــــظـــــرة عـــامـــة 
دقيقة على ظــروف التشغيل 
فــي اقتصاد القطاع الخاص 
غــيــر المــنــتــج لــلــنــفــط، ارتــفــاعــه 
أكــتــوبــر،  إلـــى ٥١٫٤ نقطة فــي 
مقابل ٥٠٫٤ نقطة في سبتمبر 

(أيلول) السابق.
وأشـــــــارت الـــبـــيـــانـــات إلــى 
التحسن للشهر الثاني على 
التوالي، لافتة إلى أنه رغم أن 
الانــتــعــاش مــتــواضــعــاً بشكل 
عام لكنه الأقوى منذ ديسمبر 

.٢٠١٤
إلــى زيـــادة النمو  ولفتت 
في كل من الإنتاج والطلبات 
إلــى ارتفاع  الجديدة، ما أدى 
مــــــتــــــجــــــدد فـــــــــي مـــــشـــــتـــــريـــــات 
مـــســـتـــلـــزمـــات الإنــــــتــــــاج. ومـــع 
ذلك، تراجعت أعداد الوظائف 
لـــلـــشـــهـــر الــــثــــانــــي عـــشـــر عــلــى 
الــتــوالــي مــع تــراجــع مستوى 
الثقة إلى أضعف مستوى منذ 

شهر مايو (أيار).
وشــــــــــهــــــــــدت الـــــــشـــــــركـــــــات 
المصرية غير المنتجة للنفط 
زيــــادة قــويــة فــي الــنــشــاط في 
الرابع من العام،  بداية الربع 
في ظل تقارير تفيد بتحسن 
أوضــــاع الــســوق، مــا أدى إلــى 
ارتفاع قوي في طلب العملاء.
وأشـــارت الشركات أيضا 
إلــــى أنـــهـــا تــمــكــنــت مـــن زيــــادة 
الــــطــــاقــــة الإنــــتــــاجــــيــــة بــســبــب 
بقاء قيود فيروس «كورونا» 
٢٠١٩ أكثر مــرونــة مما كانت 
عليه في وقت سابق من العام. 
وعــلاوة على ذلــك، كــان معدل 

نمو النشاط هو الأسرع منذ 
شهر أغسطس (آب) ٢٠١٤.

كــــمــــا شـــــهـــــدت الـــطـــلـــبـــات 
الــجــديــدة أيــضــا نــمــواً بمعدل 
أسرع في أكتوبر وإلى أقصى 
مستوى خلال ما يزيد قليلاً 

على ٦ سنوات.
وأرجع كثير من الشركات 
نمو المبيعات إلى زيادة نشاط 
السوق داخــل مصر والزيادة 
الــقــويــة فـــي أعـــمـــال الــتــصــديــر 

الجديدة.
فـــــي الأثـــــنـــــاء قــــــال الــبــنــك 
المــــركــــزي المــــصــــري الـــثـــلاثـــاء، 
إن صـــــافـــــي الاحــــتــــيــــاطــــيــــات 
إلــــى ٣٩٫٢٢  الأجــنــبــيــة ارتـــفـــع 
أكـــتـــوبـــر  فــــــي  مــــلــــيــــار دولار 
المــــاضــــي مــــن ٣٨٫٤٢٥ مــلــيــار 
نـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر.  فــــي  دولار 
وزادت الاحتياطيات بمقدار 
٧٩٥ مليون دولار في أكتوبر.

كــــــانــــــت الاحــــتــــيــــاطــــيــــات 
الأجــــنــــبــــيــــة فـــــي هــــبــــوط مــنــذ 
مـــــــارس (آذار) مــــن مــســتــوى 
مرتفع عند مــا يزيد على ٤٥ 
مليار دولار في ظل التداعيات 
الاقتصادية لتفشي فيروس 

«كورونا».
وشـــهـــد الــجــنــيــه المــصــري 
انــخــفــاضــا خــــلال الـــفـــتـــرة من 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) حــتــى مــايــو 
٢٠٢٠ بلغ نحو ١٫٨ في المائة 
مــن قيمته، وذلـــك تــزامــنــا مع 
تـــراجـــع الــتــدفــقــات الـــدولاريـــة 
نتيجة لأســبــاب عـــدة أبــرزهــا 
انخفاض الصادرات السلعية 
المــــائــــة فــي  فــــي  بـــمـــعـــدل ٣٩٫٤ 

نفس الفترة.
وتــــفــــاقــــم الأثــــــــر الــســلــبــي 
عــــلــــى قـــيـــمـــة الــــجــــنــــيــــه جــــــراء 
تــأثــر قــطــاع الــســيــاحــة بشكل 
مــلــحــوظ بــانــتــشــار الــفــيــروس 
والانخفاض الكبير في أعداد 
السائحين والليالي السياحية 
مــع إغـــلاق المـــطـــارات وتعليق 
الرحلات الجوية، مما ساهم 
في تراجع إيـــرادات مصر من 

النقد الأجنبي.

تضمنت استئجار الفنادق وتشغليها وصناعة الأغذية والنقل

مباحثات إندونيسية ـ سعودية حول الاستثمار في قطاع الحج والعمرة
مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

أبـــــــــــــدى وفـــــــــــد إنـــــدونـــــيـــــســـــي 
استثماري رغبته في الاستفادة 
من فتح السعودية أخيراً لعودة 
الــعــمــرة وفريضة  اســتــئــنــاف أداء 
الحج، من خلال بحث الاستثمار 

في قطاع الحج والعمرة.
والــتــقــى وفـــد منظمة تمويل 
أعـــــــمـــــــال الــــــحــــــج الاســــتــــثــــمــــاريــــة 
الإنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــة بــــمــــقــــر الــــغــــرفــــة 
الــــتــــجــــاريــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة بـــمـــكـــة، 

أمـــــس، عـــــدداً مـــن رجـــــال الأعـــمـــال 
والمستثمرين السعوديين لبحث 
الفرص الاستثمارية المتاحة في 

قطاع الحج والعمرة في المملكة.
وأوضــــــــــــح الـــــرئـــــيـــــس الــــعــــام 
لـــلـــجـــمـــعـــيـــة الإســــــلامــــــيــــــة لــلــحــج 
والعمرة فــي إندونيسيا، جوكو 
أســمــورو، خــلال الــلــقــاء، أن وفــود 
الرحمن من بلاده سيأتون تباعاً 
بــعــد فــتــح الـــعـــمـــرة الـــتـــي شــهــدت 
إغلاقاً دام سبعة أشهر جراء وباء 

كورونا (كوفيد – ١٩).

أكــد نائب رئيس  من جانبه، 
مــــــروان  الــــغــــرفــــة،  مـــجـــلـــس إدارة 
شــعــبــان، أن الـــوفـــد الإنــدونــيــســي 
لـــديـــه تـــوجـــه واســــــع فــــي الــبــحــث 
عن الفرص الاستثمارية، ومنها 
اســــتــــئــــجــــار وتــــشــــغــــيــــل فـــــنـــــادق، 
واســـتـــيـــراد الـــتـــمـــور الــســعــوديــة، 
فــضــلاً عــن الــتــبــادل الــتــجــاري في 
الكثير من المنتجات الإندونيسية.

وأفــــــاد عــضــو مــجــلــس إدارة 
«غـــرفـــة مــكــة» مــــازن درار، أنـــه تم 
اللقاء بحث سبل التعاون  خــلال 

والـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة المــتــاحــة 
والمناسبة، إلى جانب الاتفاق على 
جدول أعمال موسع يحضره أكبر 
عدد من المستثمرين من الجانبين 
والمعنيين من مختلف القطاعات 
ذات العلاقة، وتنظيم ورش عمل 

لدعم هذا التوجه.
من ناحيتها، أوضحت عضو 
أمـــوال الحج  مجلس وكــالــة إدارة 
في إندونيسيا، الدكتورة حورية 
الإســـــلامـــــي، أن الــــوفــــد جـــــاء إلـــى 
المملكة لبحث الفرص الاستثمارية 

في مجال الحج والعمرة، مبينة 
أن بلادها يفد منها سنوياً نحو 
مليون معتمر، فضلاً عن ٢٣٠ ألف 
حاج وحاجة؛ مما يجعل الدخول 
في مجال الاستثمار أمراً مطلوباً.

وقالت الدكتور حورية، وهي 
تــــرأس حــالــيــاً الــقــســم الــــذي يــركــز 
بشكل خــاص على الاستثمارات 
خـــارج إنــدونــيــســيــا، إن «إدارتــهــا 
تــــحــــتــــكــــم إلـــــــــى صـــــــنـــــــدوق تـــصـــل 
إلــى ٩٫٦ مــلــيــارات دولار»،  قيمته 
مــســتــطــردة «وصــــل الــوفــد لبحث 

إمــكــانــات الاستثمار فــي المملكة، 
خـــاصـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــخــدمــات 
الــــحــــج والـــــعـــــمـــــرة، مـــثـــل الإقــــامــــة 
والإعـــــــاشـــــــة وصــــنــــاعــــة الأغـــــذيـــــة 
والـــخـــدمـــات والـــنـــقـــل والـــطـــيـــران؛ 
لضمان خدمات ذات جودة عالية 
لــحــجــاج إنــدونــيــســيــا، وتــحــقــيــق 
أربـــــــاح فــــي مـــقـــابـــل مــــا يـــقـــدم مــن 
خدمات للحجاج الذين يدفعون 
٥٠ فـــــي المـــــائـــــة فـــقـــط مـــــن رســـــوم 
الــــــخــــــدمــــــات، فــــــي حــــــين تــتــحــمــل 

الوكالات النصف الآخر».

تسعى لتعزيز قدراتها الاستراتيجية

«بن لادن» القابضة تعلن إطلاق «برنامج التحول» لقيادة خطة إعادة الرسملة
الرياض: «الشرق الأوسط»

بـــــن لادن  قــــالــــت «مــــجــــمــــوعــــة 
العالمية القابضة»، الشركة المالكة 
«مجموعة بن لادن السعودية»،  لـ
إنها أطلقت برنامج التحول الذي 
يتضمن إعــادة الهيكلة المؤسسية 
الـــــجـــــاريـــــة، وذلـــــــك بــــهــــدف تــعــزيــز 
القدرات الاستراتيجية على امتداد 

المجموعة.
وفي أعقاب استحواذ الحكومة 
السعودية، ممثلة في وزارة المالية، 
على حصة قدرها ٣٦٫٢٢ في المائة 
في الشركة القابضة، وتعيين شركة 
«هـــولـــيـــهـــان لــــوكــــي» لاســـتـــشـــارات 
البرنامج  الــرســمــلــة، ضــمــن  إعــــادة 
إرســاء توجهات جديدة للخطوط 
التشغيلية، بما يسهم في تعزيز 
لــة والــشــفــافــيــة عــلــى امــتــداد  المــســاء
المجموعة. بالإضافة إلى عمليات 
«مــجــمــوعــة بن  إعــــــادة الــرســمــلــة لـــ
لادن»، بــمــا فــيــهــا تــعــيــين كــفــاءات 

إدارية جديدة.
وكـــانـــت «مــجــمــوعــة بـــن لادن 
الـــعـــالمـــيـــة الـــقـــابـــضـــة» قــــد وضــعــت 
خــــطــــة الـــــتـــــحـــــول بـــــهـــــدف تـــوفـــيـــر 
هيكلية جــديــدة مــعــززة بالابتكار 
«مجموعة بــن لادن السعودية»  لـ
أهـــــــــداف؛ أولاً الارتــــقــــاء  لــــــ٣  وفـــقـــاً 

بــمــكــانــتــهــا الــوطــنــيــة والإقــلــيــمــيــة 
كــشــركــة رائــــدة فــي مــجــال الإنــشــاء 
والتعمير على مستوى السعودية 
الــتــعــاون الخليجي  ودول مجلس 
عــمــومــاً، إضــافــة إلــى التأكيد على 
دورهــــــــا الـــحـــيـــوي فــــي الاقـــتـــصـــاد 
المــحــلــي وتــحــقــيــق أهــــــداف «رؤيــــة 

.«٢٠٣٠
الــصــادرة  ووفــقــاً للمعلومات 
أمــس، فإن ثاني الأهــداف يتضمن 
اغتنام فرص التطوير العقاري التي 
توفرها محفظة الأراضي الواسعة 
التي تمتلكها المجموعة في مواقع 
مــتــمــيــزة، مــنــهــا فـــي مــكــة المــكــرمــة، 
وثـــالـــثـــاً تـــعـــزيـــز قــيــمــة مــحــفــظــتــهــا 
الاستثمارية عبر تحسين جوانب 
العمل الرئيسية، مثل تعزيز الفريق 
الـــشـــراكـــات  الإداري واســـتـــكـــشـــاف 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة والمـــــشـــــروعـــــات 
المــشــتــركــة والــتــخــارج مــن الأصـــول 

غير الاستراتيجية.
وتم مؤخراً تعيين كوادر إدارية 
جــــديــــدة، شــمــلــت أحـــمـــد الــصــانــع 
عــــضــــواً مـــنـــتـــدبـــاً فـــــي المـــجـــمـــوعـــة، 
وخالد القويز في منصب الرئيس 
التنفيذي لمجموعة بن لادن العالمية 
القابضة، وعبد الرحمن باجنيد 
فــــي مــنــصــب الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لقطاع التطوير العقاري، وسامر 

خــواشــكــي رئيساً تنفيذياً لقطاع 
الاستثمار.

الـــقـــويـــز: «عملنا  وقــــال خــالــد 
مــن خــلال إطلاقنا للبرنامج على 
رصــــــد وإرســـــــــاء الأســـــــس الــــلازمــــة 
لتنفيذ دراســات الجدوى الشاملة 
ضــــمــــانــــاً لــــنــــجــــاح عـــمـــلـــيـــة إعـــــــادة 
الــرســمــلــة الـــجـــاريـــة لمــجــمــوعــة بن 

لادن. كما أننا ندرك أن هذه المهمة 
ليست سهلة بأي حالٍ من الأحوال، 
لكننا واثقون بامتلاك فرق الإدارة 
للخبرات  التشغيلية  والعمليات 
والمعارف اللازمة لتحقيق أهدافنا 
المنشودة، وكذلك بقدرات شركات 
الاســـتـــشـــارات الــعــالمــيــة الــتــي قمنا 

بتعيينها».

وأضاف: «تعد السعودية أكبر 
الــتــعــاون الخليجي  دول مــجــلــس 
على صعيد حجم البنية التحتية 
وقـــــطـــــاع المـــــــقـــــــاولات؛ حـــيـــث يــبــلــغ 
إجمالي العقود المخطط لها وغير 
أكــــثــــر مــــن ٨٢٥ مــلــيــار  المـــمـــنـــوحـــة 
الـــقـــطـــاع نــمــواً  دولار. وقـــــد شـــهـــد 
ملحوظاً في العقود الممنوحة من 

الــعــام ٢٠١٦  ١١٫٢ مليار دولار فــي 
الــعــام  فـــي  إلـــى ٥٦٫٢ مــلــيــار دولار 
٢٠١٩. وتمتلك مجموعة بــن لادن 
العالمية القابضة جميع المقومات 
والمؤهلات اللازمة بصفتها شركة 
وطنية رائدة قادرة على دفع عجلة 
الــنــمــو فـــي هــــذا الـــقـــطـــاع واغــتــنــام 

الفرص التي يحفل بها».
ثــقــة كاملة  وزاد: «نــحــن عــلــى 
بأن عملية التحول الجارية ستتيح 
لمجموعة بن لادن العالمية القابضة 
فـــــرصـــــة الــــتــــأثــــيــــر إيـــــجـــــابـــــاً عــلــى 
الاقتصاد المحلي عبر القطاعيين 
الـــعـــام والــــخــــاص، وتـــوفـــيـــر فــرص 
الــعــمــل المــســتــدامــة والمــســاهــمــة في 
بـــنـــاء اقـــتـــصـــاد مـــســـتـــدام ومــتــنــوع 
فــي إطــار (رؤيـــة السعودية ٢٠٣٠) 

وبرنامج التحول الوطني».
الــقــويــز تسلم  يــذكــر أن خــالــد 
منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة 
بن لادن العالمية القابضة في مارس 
قـــيـــادة  لـــيـــتـــولـــى  المـــــاضـــــي،  (آذار) 
الــشــركــة وعــمــلــيــة إعـــــادة الــرســمــلــة 
الـــســـعـــوديـــة.  بـــــن لادن  لمـــجـــمـــوعـــة 
وتأسست مجموعة بن لادن العالمية 
الـــقـــابـــضـــة بــــالــــتــــعــــاون مـــــع شـــركـــة 
استدامة، القابضة، التابعة لوزارة 
المالية السعودية، وتمتلك ٣٦٫٢٢ في 

المائة من أسهم الشركة.

«مجموعة بن لادن السعودية» خطة التحول لتوفير هيكلية جديدة معززة بالابتكار لـ
 وُقعت وفقاً لـ٣ أهداف (الشرق الأوسط)
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هل هي مجرد «استعارة» إضافية أم رغبة في استيلاد هويات جديدة لهم؟

الأسماء البديلة للشعراء والمبدعين
شوقي بزيع

يــــبــــدو الـــــشـــــعـــــراء والــــفــــنــــانــــون 
الــزوايــا كائنات قلقة  فــي كثير مــن 
ومــتــمــردة على التقاليد والأعـــراف 
الموروثة، ومتبرمة بكل ما هو ناجز 
ومــــكــــرّس ومــــفــــروض عـــلـــى الــبــشــر 
بشكل مسبق دون اخــتــيــار منهم. 
وهـــــو أمـــــر لا يــنــحــصــر بــالأنــظــمــة 
المــعــمــول بها  الوضعية والــقــوانــين 
فحسب، بل يتعدى ذلــك إلــى اللغة 

والأسلوب وطرائق التعبير. 
بــــهــــذه الأخــــيــــرة  إن الانــــتــــقــــال 
مـــن حــيّــزهــا المــعــجــمــي المـــشـــاع بين 
الــجــمــيــع، إلــــى حـــيّـــز الــخــصــوصــيــة 
والاخــتــلاف هــو مــا يعطي للكتابة 
مسوّغها، ويمنح الشعراء والكتاب 
ـــــــفـــــــرادة الـــــتـــــي يـــحـــلـــمـــون دائــــمــــاً  ال
بتحقيقها. فــالــهــويــات الحقيقية، 
وفــــق هــــؤلاء لــيــســت مــعــطــى نــاجــزاً 
وقبْلياً على الإطـــلاق، وليست تلك 
المركّبات والجينات المورثة التي يتم 
إلــى جيل  نقلها بالتواتر من جيل 
ومـــن جــمــاعــة إلـــى جــمــاعــة، بــل هي 
تلك التي تُصنع لبنة لبنة بواسطة 
الأفراد الخلاقين والساعين أبداً إلى 

التجّدد.
وإذا كان الشعر والإبداع بشكل 
عام نوعاً من إعادة التسمية للعالم 
والأشــيــاء والمـــوجـــودات، فــإن كثيراً 
مــــن الـــشـــعـــراء والمـــبـــدعـــين يـــرتـــأون 
تغيير الأسماء الممنوحة لهم دون 
إرادتــــهــــم واخـــتـــيـــارهـــم. فــالأســمــاء 
التي نحملها في المهد ليست سوى 
الحلقة الأولـــى مــن سلاسل القيود 
الــتــي تثقل كواهلنا  والــعــبــوديــات 
على امــتــداد الــحــيــاة، وفــق مــا يرى 

جبران خليل جبران. 
هكذا يصبح التبرم بالأسماء 
الممنوحة للبشر عند الولادة  نوعاً 
من التعبير الرمزي عن رغبة الكتاب 
والمبدعين في استيلاد أنفسهم من 
الصفر التكويني، دون أن يدينوا 
لأحــــــد بــــشــــيء مـــمـــا يــــتــــوقــــون إلـــى 
تحقيقه. وبذلك يصبح تغيير الاسم 
الشرط البديهي لتغيير المسمى من 
جهة، والمقدمة الطبيعية والمنطقية 
لتغيير اللغة نفسها بما تتضمنه 
من أسماء وأفعال ودلالات، من جهة 

أخرى.
على أن التاريخ العربي يُظهر 

لنا بوضوح أن العرب الأقدمين لم 
يتركوا للشعراء فــي أحــيــان كثيرة 
فرصة المبادرة إلى تبديل أسمائهم، 
بـــــل يــــتــــولــــون المــــهــــمــــة بـــأنـــفـــســـهـــم، 
مطلقين على هــؤلاء ألقاباً ونعوتاً 
مستنبطة مــن سلوكياتهم حيناً، 
ومن مظهرهم الخارجي حيناً آخر، 
بــحــيــث تـــجـــبّ هــــذه الألـــقـــاب الاســـم 
الأصــــلــــي وتـــحـــيـــلـــه إلـــــى الــنــســيــان 

الكامل. 
ــبــوا 

ّ
فــالــعــرب فـــي الــجــاهــلــيــة لــق

عدي بن ربيعة بالمهلهل، لأنه أول 
ـــقـــه 

ّ
مــــن هــلــهــل الـــشـــعـــر، بــمــعــنــى رق

بــه. وقــيــل لُــقــب بــذلــك لأنــه كان 
ّ
وهــذ

ثــيــابــاً مهلهلة. وفـــي روايـــة  يلبس 
أخـــرى أن اســمــه الأصــلــي هــو سالم 
وليس عديّاً، وأن أخاه كليب أطلق 
عـــلـــيـــه لـــقـــب الــــزيــــر لأنــــــه كــــــان زيــــراً 
الــســيــر الشعبية  لــلــنــســاء، فــعــرفــتــه 
بــاســم الــزيــر ســالــم. أمــا ميمون بن 
جندل فقد لُقب بالأعشى لأنــه كان 
ضــعــيــف الــبــصــر، ولـــم يــتــرك اللقب 
لــلاســم مــن يــتــذكــره. واحــتــفــظ زيــاد 
بــــن مـــعـــاويـــة بــلــقــب الـــنـــابـــغـــة دون 
ســـواه، بعد أن أطلق عليه لنبوغه 

في الشعر. 
لــقــب  بــــن أوس  وحـــمـــل جــــــرول 
الحطيئة، لقصر قامته، كما اشتُهر 
غياث بن غوث التغلبي بالأخطل، 
بعد أن لاحظ المحيطون به خطلاً في 
لسانه غير قابل للتصحيح. وسواء 
حــمــل أبـــو نـــواس هـــذا الــلــقــب بفعل 
الـــذؤابـــتـــين الــلــتــين كــانــتــا تــنــوســان 
على جبهته، أو تيمناً بأحد ملوك 
الـــيـــمـــن، فــــإن هــــذا الــلــقــب اســتــطــاع 
الــخــلــف بالحسن بن  إلـــى  أن يــدفــع 
هانئ، وهــو الاســم الأصلي، تماماً 
كما حدث لأحمد بن الحسين، الذي 
أطـــاح باسمه لقب المتنبي بعد أن 

هم بادعاء النبوة. اتُّ
ولــــــم تــــأخــــذ ظـــــاهـــــرة الأســــمــــاء 
الـــبـــديـــلـــة عـــنـــد الـــشـــعـــراء والـــكـــتـــاب 
طــــريــــقــــهــــا إلــــــــى الاضـــــمـــــحـــــلال فــي 
الـــقـــرنـــين المـــاضـــيـــين. وهــــي ظــاهــرة 
لـــم تــنــحــصــر فـــي الـــعـــرب وحـــدهـــم، 
بــــل تـــجـــد نـــظـــائـــر لـــهـــا عـــنـــد ســائــر 
الــــشــــعــــوب، وعـــلـــى امــــتــــداد الــعــالــم 
برمته. لكن الذي ميز الغربيين عن 
ســواهــم، هــو أنــهــم لــم ينتظروا من 
جهتهم من يخلع عنهم أسماءهم 
الأصلية، ليستبد بها ألقاباً متصلة 

بأخلاقهم أو انحرافاتهم السلوكية 
الفارقة، بل  أو علاماتهم الجسدية 
بادروا بأنفسهم إلى اختيار أسماء 
بديلة، ما لبثت مع الزمن أن طغت 
عــلــى الأســــمــــاء الأصـــلـــيـــة لــلــشــعــراء 

وحجبتها تماماً. 
وغــالــبــاً مــا يــكــون هــذا التبديل 
ناجماً عن عدم استساغة أسمائهم 
الأصلية لطولها وصعوبة نطقها، 
الأمـــــر الـــــذي يــدفــعــهــم إلــــى اخــتــيــار 
أسماء أكثر سلاسة، وأسهل نطقاً. 
وهــــو مـــا يـــبـــدو واضـــحـــاً فـــي حــالــة 
الشاعر التشيلي بابلو نيرودا الذي 
آثر أن يختار اسمه الأدبي بنفسه، 
فــــــــراراً مــــن اســــمــــه الأصــــلــــي المــعــقــد 
والـــفـــضـــفـــاض: ريـــــكـــــاردو ألــيــســيــر 

نفتالي رييس باسولانو. 
وفيما لا يــكــاد أحــد مــن عشاق 
نــيــرودا وقــرائــه يعرفه بهذا الاســم، 
فـــــإن الــقــلــيــلــين أيـــضـــاً يـــعـــرفـــون أن 
لــلــشــاعــر الفرنسي  الاســــم الأصــلــي 
بـــول إيــلــوار هــو يــوجــين إمــيــل بــول 

جريندل.
أمــا على المستوى العربي فقد 
بــدا واضــحــاً أن تقلص دور الشعر 
وتبدل وظيفته دفعا بالمجتمعات 
العربية إلى إعفاء نفسها من مهمة 
البحث عــن أســمــاء وألــقــاب جديدة 
للمشتغلين بهذا الفن، الذي لم يعد 

ديوانها ومرآتها وشغلها الشاغل.
وإذا كــــان ثــمــة ألـــقـــاب ونــعــوت 
طلقت على الشعراء زمن النهضة 

ُ
أ

الأولى لأسباب مختلفة، كأن ينعت 
الــــبــــارودي بــشــاعــر الــســيــف والــقــلــم 
وخــلــيــل مـــطـــران بــشــاعــر الــقــطــريــن 
وحافظ إبراهيم بشاعر النيل، فإن 
هذه الألقاب لم تحل محل الأسماء 
الأصلية ولم تنافسها في الشهرة 

والانتشار. 
بعد ذلك تُرك للشعراء وحدهم 
أن يسبغوا على أنفسهم ما يرتأونه 
مــــن الأســـــمـــــاء. وحـــيـــث بـــــدا بــعــض 
الــشــعــراء مــصــرّيــن عــلــى الاحــتــفــاظ 
بالأدوار السياسية والإعلامية التي 
المــاضــي، فإن  سبق أن لعبوها فــي 
الأسماء الجديدة التي اختاروها لم 
تــكــن نــاجــمــة عــن تــنــافــر فــي حــروف 
أسمائهم الأولى، أو عن صعوبة في 
نطقها، بقدر ما كانت ترجمة رمزية 
لــقــنــاعــاتــهــم ومــواقــفــهــم السياسية 
والآيديولوجية. فاختيار الشاعر 
اللبناني بشارة الخوري لنفسه اسم 
لــم يتم لأسباب  الأخــطــل الصغير، 
إبـــداعـــيـــة بــحــتــة، بـــل لأن الـــخـــوري، 
المــدافــع عــن قضايا  وهــو المسيحي 
الـــعـــرب، أراد أن يــتــمــاهــى مــع جــده 
الأول الذي لم تمنعه نصرانيته من 
الدفاع عن الأمويين العرب، بصرف 

النظر عن الاختلاف في الدين. ولم 
يكن رشيد سليم الخوري ليختلف 
فــــي مـــواقـــفـــه الـــقـــومـــيـــة عــــن زمــيــلــه 
الآخــر، إلا أنــه ارتـــأى، وهــو الشاعر 
الرومانسي المغترب في البرازيل أن 
يختار لنفسه لقب الشاعر القروي، 
تعبيراً عن حنينه إلى مسقط الرأس 

ورائحة التراب الأم.
 أمـــا مــحــمــد ســلــيــمــان الأحــمــد، 
فـــيـــديـــن بـــاســـمـــه الــــبــــديــــل «بــــــدوي 
ــــــى يــــوســــف الـــعـــيـــســـى،  الــــجــــبــــل» إل
صاحب جريدة «ألف باء» الدمشقية 
الذي اقترح عليه أن يوقع قصائده 
بـــهـــذا الاســــــم، لــيــس فــقــط لــلــبــداوة 
التي تسِم لغته ولكونه ابن الجبال 
المعروفة بجبال العلويين، بل «لأن 
الاســــــم المـــســـتـــعـــار ســـيـــدفـــع الـــنـــاس 
إلى قــراءة نصوصه والتساؤل عن 
يـــروي عزيز  حقيقة كــاتــبــهــا»، كما 

نصار في كتاب له. 
وفي السياق نفسه، حمل شاعر 
الأردن الشهير مصطفى وهبي التل 
لقب «عرار»، ليس فقط تيمناً بأحد 
الـــشـــعـــراء الــصــعــالــيــك فـــي الــعــصــر 
الأمـــــــــوي، بــــل لأن شـــعـــره يــلــتــصــق 
بـــجـــذوره المــحــلــيــة، ويــتــســم بطيب 
الرائحة، مثل تلك النبتة المنتشرة 
فـــي صـــحـــارى الـــعـــرب الـــتـــي يشير 
إلى عبقها الصمة القشيري بقوله: 

«تمتّع مــن شميم عـــرار نــجــدٍ/ فما 
بعد العشية من عرارِ».

وإذا كــان مــن المــتــعــذر أن نضع 
ثبتاً شاملاً بكل الشعراء والكتاب 
العرب الذين اخــتــاروا لأنفسهم أو 
اخــتــيــرت لــهــم أســمــاء بــديــلــة طغت 
على الأسماء الأصلية وطمستها، 
فـــإن مــن الـــواضـــح تــمــامــاً أن معظم 
شعراء الحداثة المؤسسين قد عزفوا 
عن اختيار أسماء بديلة لهم، بدءاً 
مـــن الـــســـيـــاب والمـــلائـــكـــة والــبــيــاتــي 
والحيدري وعبد الصبور، وصولاً 
إلى الفيتوري وحجازي والماغوط 
وأنسي الحاج ودرويش وغيرهم. 

ومع أن البعد التموزي كان أحد 
الأبعاد الرئيسية للحداثة الشعرية 
العربية ذات المنحى «القيامي»، فإن 
المــوت والانــبــعــاث، أو الجدب  فكرة 
والــخــصــب الــتــي شــهــدت ترجمتها 
الـــفـــعـــلـــيـــة فــــــي الأدبـــــــــــين المـــشـــرقـــي 
والمـــصـــري عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 
حيث تقاطعت الأسطورة مع الدين 
في غير زاوية ومكان، وحيث بدت 
عـــذابـــات المــســيــح وقــيــامــتــه الــوجــه 
الآخــــر لـــصـــورة تـــمـــوز، كــمــا لــصــور 
أوزبريس والطمي والعنقاء وطائر 
الفينيق، فإن أياً من شعراء الحداثة 
المصريين لم يخطر له أن يستبدل 
اســــمــــه بـــــواحـــــد مـــــن الآلـــــهـــــة الــكــثــر 

المنتشرين على ضفاف النيل. فيما 
أن الرواية المصرية، خصوصاً عند 
نــجــيــب مـــحـــفـــوظ هــــي الـــتـــي قــامــت 

بالمهمة. 
أمــــا فـــي المــــشــــرق، فــــإن الأبـــعـــاد 
لــم تنعكس في  التموزية للحداثة 
النصوص وحــدهــا، بــل فــي أسماء 
المبدعين أنفسهم، حيث عمد الشاعر 
والكاتب اللبناني فؤاد سليمان إلى 
توقيع كتاباته باسم «تموز»، فيما 
كـــان الــشــاعــر الـــســـوري عــلــي أحــمــد 
ســعــيــد يــســتــبــدل بــاســمــه الأصــلــي 
اسم أدونيس، ليصبح بعد سنوات 
أحــد أكثر الشعراء العرب حضوراً 
وفــــــرادة وإثــــــارة لــلأســئــلــة. وســـواء 
كان أنطون سعادة هو الذي أطلق 
عليه هذا الاسم، أو هو الذي اختاره 
بنفسه، فــإن الأمــر سيان في رأيــي، 
يــأتــي مــن جهة  لأن منبع التسمية 
الــســوريــة القومية  الآيــديــولــوجــيــة 
نـــادى بها ســعــادة واعتنقها  الــتــي 
أدونــــيــــس، الــتــي رأت فـــي أســاطــيــر 
ســومــر وأكـــــاد وبـــابـــل وكــنــعــان، ما 
يـــؤكـــد المــنــابــع الــثــقــافــيــة المــشــتــركــة 

لمنطقة الهلال الخصيب. 
على أن الاسم وحده لا يكفي بأي 
حــال لبلوغ الاســم منتهى غاياته، 
أو لجعل الأسطورة الأصلية رافعة 
للشهرة والمجد. فحيث تمكن محمد 
المــاغــوط أن يــنــتــزع لنفسه بــالاســم 
الأعــــــــزل والإبـــــــــــداع المــــجــــرد مــكــانــة 
تقارب الأسطورة في الشعر العربي 
المعاصر، لم يشفع لمواطنه وقريبه 
صدر الدين الماغوط تسلحه بلقب 
«زيوس»، كبير الآلهة عند اليونان، 
لأن نصوصه الشعرية ظلت أسيرة 
الخيال الشحيح والأفــق التعبيري 

المحدود.
أخيراً، تجدر الإشارة إلى غياب 
ظاهرة الأسماء البديلة عن المشهد 
الشعري العربي في عقوده الأخيرة. 
لــم يعد يتغذى من  ذلــك أن الشعر 
مصادر رومانسية وغيبية وفوق 
أرضـــــيـــــة، ولا مــــن شـــيـــاطـــين عــبــقــر 
وأوديتها، إنما من حواضر الحياة 

تاتها اليومي. 
ُ
القريبة وف

لــــقــــد ســـقـــطـــت فـــــكـــــرة الـــشـــاعـــر 
الــنــبــي والــشــاعــر الــفــحــل والــشــاعــر 
الأســطــورة، و«لــم يعد للشعراء من 
يــكــاتــبــهــم» حــتــى عــلــى عــنــاويــنــهــم 

الأولى وأسمائهم الأصلية!

خليل مطران بابلو نيرودا حافظ إبراهيم

خالد اليوسف يروي حكايته في مرايا الأدب والأمكنة والأصدقاء

«نقاء الطين الأبيض»... سيرة تاريخية للمشهد الثقافي السعودي
الدمام: ميرزا الخويلدي

تـــــوّج الـــبـــاحـــث الـــســـعـــودي خــالــد 
اليوسف اشتغاله على مــدى سنوات 
فــي جــمــع ورصـــد وتــوثــيــق وتصنيف 
الأدب السعودي، بكتابة سيرة ثقافية 
تمتد من الستينات حتى اليوم، عبر 
ســرد مفصّل لسيرته الذاتية، ورصد 
لــلــتــحــولات الــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة، 
الثقافة  اتسم بالعمق في سبر أغــوار 

والأدب وعلاقتهما بالمجتمع.
يحمل الكتاب الذي سيصدر قريباً 
عــنــوان «نــقــاء الــطــين الأبـــيـــض: سيرة 
ثقافية»، ويــتــنــاول ســيــرة كاتبها في 
مراحل القراءة والكتابة، وعالم الكتاب 
والمكتبات والمعلومات، والشخصيات 

المؤثرة في حياته.
الــيــوســف، المتخصص في  خــالــد 
المكتبات، عكف منذ نحو ١٥ عاماً على 
تصنيف مسارات الأدب السعودي من 
خـــلال «دراســــــة تــاريــخــيــة بــيــوغــرافــيــة 
بــالــنــثــر والشعر  بــبــلــومــتــريــة»، تعنى 
والدراسات الأدبية، مع معجم خاص 
للإبداع الأدبــي في السعودية، ولديه 
الــكــثــيــر مــــن الإصــــــــــدارات الأدبــــيــــة فــي 
القصة والرواية وقدّم للمكتبة العربية 

أكثر من ٤٥ مؤلفاً.

سيرة وطن
ســرد المــذكــرات الثقافية، بــدأ عبر 
نــشــر حــلــقــات فـــي صــفــحــتــه الــخــاصــة 
فــي «فــيــســبــوك»، ثــم تــطــورت لتصبح 
مـــــع الأيــــــــــام «ســـــيـــــرة وطـــــــــن، وســــيــــرة 
رجــالات وشخصيات، وسيرة مواقع 
وأمــكــنــة وأحــــداث مبهجة وســعــيــدة... 
ســــيــــرة عــــطــــاء ونــــجــــاحــــات مــتــتــالــيــة، 
وفـــكـــر تـــنـــويـــري مــتــطــلــع إلــــى الــعــطــاء 
غــيــر المــــحــــدود». امـــتـــدت هـــذه الــســيــرة 
عـــلـــى مــــــدى ســـتـــين عــــامــــاً مـــنـــذ ولادة 
الــكــاتــب فـــي حـــي «دخـــنـــة» بــالــريــاض 
المــلــفــات والأوراق  فــيــهــا  ــبــش 

ُ
١٩٦٠ «ن

والمحفوظات والأرشــيــف كاملاً، وهي 
ســيــرة صــادقــة تــعــبّــر عــن كــل شـــيء له 
صلة بالثقافة، وبالكتاب والمكتبات، 
بالقراءة والكتابة والبحث والنشر». 
كما تناولت شخصيات كثيرة كان لها 
أثر كبير على حياته، وتضمن الكتاب 
ملحقاً هو سرد آخر يترجم سير هؤلاء 
الأعـــلام باختصار مــركّــز ومفيد، وقد 
تــجــاوز عــددهــم الخمسمائة وثلاثين 

شخصية.
يقول خالد اليوسف «أملي المبهج 

أن يجد الباحث والكاتب والقارئ كتاباً 
مرجعاً لتاريخ ثقافة الوطن، كتاباً فيه 
الــتــي يبحث عنها  المــعــلــومــات  جميع 
من يبحث عن مسيرة الحركة الأدبية 
والثقافية، عن الشخصيات الفاعلة في 
فترة زمنية تأسس فيها الفعل الثقافي 

بروح مخلصة للوطن».
وحـــين يــتــحــدث عــن مــكــان وزمـــان 
ولادتــــــــه فــــي حــــي دخــــنــــة بــالــعــاصــمــة 
الــــريــــاض، يــنــقــل الــــقــــارئ إلــــى صـــورة 
الحي الطيني الذي يفيض بالتقاليد 
الراسخة والتي ستظل محركاً رئيسياً 
في مسارات الكاتب مهما حاول التحرر 
منها، وكما يقول «أن تكون ولادتك في 
الــريــاض الأول: حي دخنة، فهذا  قلب 
يعني أنـــك ولـــدت فــي حــضــن الــتــاريــخ 
والجغرافيا والمجتمع الأصيل، في قلب 
الأسر والبيوتات العريقة للرياض؟.. 
حــي دخــنــة هــو الــحــي الطيني المــكــون 
لعشرات البيوت والمساجد والنخيل، 
سمي الحي بهذا الاسم نسبة إلى بئر 

قديمة كانت تروي عدة بساتين».
وحــــــــــــــــول الـــــــتـــــــأثـــــــيـــــــر الـــــثـــــقـــــافـــــي 
للشخصيات على مسيرته، يذكر أنه 
لأول مرة يتعرف على تأثير مبهر في 
حــيــاتــه مــن خــــارج الــعــائــلــة والمجتمع 
المــحــلــي، إنــه مـــدرس مـــادة التعبير أو 
الإنــشــاء والـــذي «كــان لــه الـــدور الكبير 
فـــــي بــــنــــاء وتــــكــــويــــن ذائـــــقـــــة الـــخـــيـــال 
والحكي والقص والــقــراءة»، كــان ذلك 
فـــي الــصــف الــثــالــث الابـــتـــدائـــي، وكـــان 
الأســتــاذ هــو محمد السبيهين، يقول 
«غــرس - هــذا المعلم - فــي داخــلــي حب 
الـــقـــراءة والــكــتــابــة والاطـــــلاع مــنــذ أول 
يــوم التقيت بــه، ورأيـــت كيف يتحدث 
ويـــرســـل شــفــراتــه إلــــى عــقــلــي لــيــغــرس 
المعرفة فيه... وكثيراً ما حلق بنا في 
درســه مع حكايات وقصص لا حدود 
لجمالها، وسحر تسلسلها، وجاذبية 
إلقائها، مما انعكس علي فيما بعد 

للبحث عن هذه الحكايات».

معهد الرياض العلمي
المــــراهــــقــــة درس خـــالـــد  فـــــي ســــــنّ 
الــريــاض العلمي،  اليوسف في معهد 
أحـــــــدث هــــــذا فــــي حـــيـــاتـــه «نـــقـــلـــة غــيــر 
عادية؛ علمياً وتعليمياً؛ إذ انتقلت من 
المــعــارف فــي الابتدائية  مناهج وزارة 
إلـــى الــكــتــب الأمـــهـــات فـــي عــلــوم شتى 
مــع بــدايــة المــرحــلــة المــتــوســطــة، ثقافياً 
رأيــت ما لم أره من قبل، ففيه الإذاعــة 
الصباحية قبل الحصص، والضحى 

بــعــد الــحــصــة الــثــانــيــة لمـــدة تــصــل إلــى 
نـــصـــف ســـــاعـــــة، ورأيـــــــــت نـــشـــاطـــاً فــي 
الصحافة على حيطان المعهد، ورأيت 
نشاطاً مسرحياً! فشعرت بأني في هذه 
المرحلة بدأت في تكوين جديد عليّ».

خلال دراسته في المعهد، يلاحظ 
المؤلف أسماء بــارزة من الشخصيات 
الدينية والأدبية زاملته في الدراسة في 
المعهد، بينها مثلاً الدكتور الشيخ عبد 
الــذي يتولى حالياً  الرحمن السديس 
رئاسة الحرمين الشريفين، بالإضافة 
إلى الإمامة والخطابة في الحرم المكي، 

والداعية الدكتور عايض القرني.
فـــــي تـــلـــك المــــرحــــلــــة، كــــــان المــعــهــد 
تتجاذبه تيارات محافظة جداً وأخرى 
لــلــكــاتــب فقد  أقـــل مــحــافــظــة، بالنسبة 
وجــــــد نـــفـــســـه مـــــــــراراً فـــــي خـــضـــم هـــذا 
الــتــجــاذب، يـــروي أنــه حــين انــضــمّ إلى 
جمعية الصحافة، حيث كانت تصدر 
جريدة يومية يتولى ترتيبها في كل 
يـــوم طــالــب بــمــفــرده، أخــــذه الــحــمــاس 
«نشرتُ مرّة قصيدة غزلية  بالتميّز فـ
لجميل بن معمر: جميل بثينة، وبعد 
ســـاعـــة واحـــــــدة ســحــبــت مــــن مــكــانــهــا 
وسُلمت إلى المشرف، وجاءني عتاب 
شـــديـــد، فــحــمــدت الـــلـــه أنــــي لـــم أســمــع 
رغــــبــــات وطــــلــــبــــات عــــــدد مــــن الـــطـــلاب 
لـــعـــرض قــصــيــدة غــزلــيــة قـــويـــة لــنــزار 
قباني، وإلا لربما فصلت مــن المعهد 
نهائياً!... ومرة تجرأت ونشرت صورة 

كاريكاتيرية سبق أن نشرت في إحدى 
الصحف المحلية، وبالطريقة نفسها 
سُحبت وسُلمت إلى المشرف! فطلبني 
وحذرني تحذيراً شديداً، وقال لي: لا 
تنسَ أنك في معهد الرياض العلمي».

المرغوب والممنوع
أول إطـــلالـــة لــلــمــؤلــف عــلــى الــفــن 
كــــانــــت مــــن نــــافــــذة الــــفــــن الــتــشــكــيــلــي، 
لــديــه موهبة كامنة  حيث اكتشف أن 
فـــي الـــرســـم والــتــشــكــيــل، الــتــقــطــهــا من 
التفاصيل الدقيقة للحارات القديمة 
التي نشأ فيها، «اكتشفت شيئاً جديداً 
بعد فترة من سكن بيتنا الجديد في 
حــــي الـــســـبـــالـــة، اكـــتـــشـــفـــت أن مــلامــح 
بـــدأت تتضح  الــرســم المتقن والجميل 

في خطوط ولمسات يدي».
أمــــا الــســيــنــمــا فــقــد كـــانـــت تــواجــه 
مــمــانــعــة عــلــى كـــل الــصــعــد، ومــــع ذلــك 
فقد وجــدت طريقها لعشرات الشباب 
في قلب الرياض كغيرها من مناطق 
السعودية في حقبة السبعينات، عن 
هـــذه المــرحــلــة يــلاحــظ خــالــد الــيــوســف 
في كتابه الجديد، كيف كــان الشباب 
يعتادون على مشاهدة أفلام السينما 
في أحواش وأماكن معزولة عن الأعين، 
الــجــدران...  الــعــرض على  وعبر جهاز 
«تشبعتُ من مشاهدة كثير من الأفلام 
السينمائية فــي بيت جــدي، حيث إن 
خــالــي يعرضها علينا عند زيــاراتــنــا 

إلــيــهــم فــي لــيــالــي الــجــمــعــة، وهـــو ممن 
الــعــرض السينمائية،  يمتلك ماكينة 
ويــتــحــول ســطــح بــيــتــهــم الـــواســـع إلــى 
صالة عرض أسبوعية، كنا نحن – أمي 
وإخوتي الثلاثة – وخالتي وأبناؤها 
وجــدي وجــدتــي جمهوراً ينتظر هذه 
الــلــيــلــة بــفــارغ الــصــبــر، خــصــوصــاً أنــه 
يــحــرص عــلــى إحـــضـــار أحــــدث الأفـــلام 

المصرية واللبنانية».
لكن دوام الــحــال مــن المــحــال، فقد 
جاء من ينظر للسينما بشزر، وحدث 
أن كان المؤلف وأبناء عمه يجتمعون 
سراً لمشاهدة تلك الأفلام، حيث اجتمع 
الـــفـــتـــيـــان لاســـتـــئـــجـــار مــاكــيــنــة عـــرض 
ســيــنــمــائــيــة مـــع أربـــعـــة أفــــلام مــصــريــة 
حديثة، مــن محال السينما المنتشرة 
في حي المربع، «واتفقنا أن يتم العرض 
بعد العشاء في بيت ابن عمي محمد 
الذي لا يوجد فيه أحد من أهله، حيث 
إنهم يسافرون إلى مدينتنا الزلفي في 
كل صيف، وجهزنا الجدران بشراشف 
بـــيـــضـــاء، وتــــم تــهــيــئــة المـــكـــان ووضـــع 
سماعة للصوت خارجية؛ لكي لا تكون 
فضيحة عند الجيران، وجلسنا جميعاً 
قبالة الشاشة والسماعة بيننا، ولكننا 
نسينا شيئاً مهماً، أن بيت ابن عمي 
مــجــاور للمسجد، وصــلاة الفجر يتم 
قيامها في سطوح المسجد في فصل 
الصيف، وبمجرد أن صعد المؤذن إلى 
ســطــح المــســجــد شــاهــد عــلــى الـــجـــدران 
الصور المتحركة، فصدم وجن جنونه: 
بيت بن يوسف فيه جن يتحركون!»، 
وتـــلـــقـــى الـــفـــتـــيـــان عـــقـــوبـــات مــتــفــاوتــة 
نــظــيــر مـــا فــعــلــوا. الــطــريــف أن عقوبة 
أحدهم كانت تزويجه فوراً من إحدى 
قريباته! وعن دور الجماعات المتشددة 
وسلطتها المتعسفة، يــروي اليوسف 
أنه في إحدى الرحلات الطلابية أثناء 
دراســتــه فــي المعهد كــان يــخــرج جهاز 
تسجيل صغيراً ويدير شريطاً بصوت 
هــــادئ لأم كــلــثــوم، لــكــن المـــشـــرف على 
الرحلة اكتشفه ووبخه «وختم حديثه 
بأنه لن يتخذ ضدنا أي موقف أو قرار 
إذا طبقنا طلباته، وبالفعل سمعنا 
أوامره وطبقناها؛ لكن علمنا بعد ذلك 
أن الذي كان يراقبنا (شخص) من هذه 

الجماعات!».

أروقة الصحافة والنشر
تــــــعــــــرف الـــــيـــــوســـــف عـــــلـــــى عــــالــــم 
الــنــشــر فـــي الــصــحــافــة الــســعــوديــة في 
الــــســــبــــعــــيــــنــــات، حــــــين نــــشــــر قــصــصــه 

الـــقـــصـــيـــرة وقــــصــــائــــده فــــي جـــريـــدتـــي 
«الـــريـــاض» و«الـــجـــزيـــرة». وشــهــد عــام 
١٩٧٩ ولادتــه قاصاً أدبــيــاً، حيث نشر 
أول قصة بعنوان «وهم المطر»، وجاء 
نــشــرهــا بــعــد نــصــوص تــجــريــبــيــة في 
كـــتـــابـــة الـــقـــصـــة الـــقـــصـــيـــرة. وصـــــدرت 
مجموعته القصصية الأولــــى، تحت 
عنوان «مقاطع من حديث البنفسج» 
يقول عنها «استطعت أن أثبّت أقدامي 
فــي عالم القصة القصيرة السعودية 
والــعــربــيــة. ومـــن هــنــا جـــاء ترشيحي 
ل القصة القصيرة السعودية في 

ّ
لأمث

مهرجان الشباب الأدبي الأول في دول 
الخليج العربي الذي عقد في دبي عام 
١٩٨٥، وكان معي الصديق عبد العزيز 

الصقعبي في المجال نفسه».

شخصيات ثقافية
مـــن الــشــخــصــيــات الــكــثــيــرة الــتــي 
مرت بذاكرة الأدب السعودي من خلال 
ســـــرد خـــالـــد الـــيـــوســـف، عـــبـــد الــكــريــم 
الجهيمان، (١٩١٢ - ٢٠١١)، وهــو من 
رواد الصحافة السعودية، ومــن أبرز 
مــؤلــفــاتــه «أســاطــيــرنــا الــشــعــبــيــة»، في 
ثــلاثــة أجـــــزاء، يــذكــر المــؤلــف أنـــه أثــنــاء 
دراســـتـــه فــي المــرحــلــة المــتــوســطــة، كــان 
يعمل في الصيف في المحكمة بالرياض 
وحدث أن جاء رجل يطلب منه صكاً له، 
فسأله عن اسمه، ليتبين أنه عبد الكريم 
الجهيمان، كاتب القصص والحكايات 
والأســــاطــــيــــر، وعـــنـــد تــســلــيــمــه الــصــك 
ســألــه: هــل أنـــت الأســـتـــاذ عــبــد الــكــريــم 
الــجــهــيــمــان صــاحــب كــتــاب الأســاطــيــر 
الشعبية؟ قال: نعم، «وبسرعة تقدمت 
لتقبيل رأســـــه، فــفــوجــئ بــمــا قــمــت به 
وبــمــعــلــومــاتــي عـــنـــه، شـــكـــرنـــي وعــنــد 

خروجه طلب معرفة اسمي».
حــــدث ذلــــك فـــي صــيــف ١٣٩٥هـــــــ/ 
الــغــد فوجئت  ١٩٧٥م، ويــضــيــف «فـــي 
بــعــودتــه قبل صــلاة الــظــهــر، قــائــلاً: يا 
ابني أنا رجعت علشانك، وأقدم لك هذه 
الــهــدايــا مــن كتبي! كــانــت أعــظــم هدية 
لــي! وأعــظــم مــوقــف لا يمكن  بالنسبة 
أن أنساه». تتعد الشخصيات الأدبية 
والثقافية والصحافية وغيرهم ممن 
أثـــروا فــي حياة خالد اليوسف داخــل 
الـــســـعـــوديـــة وخـــارجـــهـــا، وكـــمـــا يــقــول 
«ولأن عــددهــم كبير جــداً لــن أستطيع 
لــكــن يبقى هـــذا الكتاب  إحــصــاءهــم». 
لــقــراءة المشهد الثقافي  إضــافــة مهمة 
السعودي برصد تاريخي وتحليلي 

شامل.

خالد اليوسف

حزمة إصدارات جديدة
لهيئة قصور الثقافة في مصر

القاهرة: حمدي عابدين

حــزمــة إصـــــدارات جــديــدة أصــدرتــهــا حديثاً 
الهيئة العامة لقصور الثقافة بمصر ضمت أكثر 
مــن ٤٠ كــتــابــاً تــنــوعــت بــين الـــدواويـــن الــشــعــريــة، 
والـــــروايـــــة، والمـــســـرحـــيـــة، والـــــدراســـــات الــنــقــديــة، 
الــوثــائــقــيــة، فعن  الــكــتــب  والفلسفية، فــضــلاً عــن 
سلسلة «أصوات أدبية»، صدرت تسعة دواوين 
شــعــريــة منها «تـــي شــيــرت واســـع بــكــل الألــــوان» 
للشاعر أمجد ريان، و«عشب الروح» ناجي شعيب، 
أبــو ضيف. ومن  المــعــجــزة» مــروة  و«منهك كأنه 
الروايات والمجموعات القصصية رواية «الضليل» 
لأحمد صبري طــرابــيــه، والمجموعة القصصية 

يــــرث  «حــــتــــى لا 
الــعــمــاء» لمحمد 
شاكر إبراهيم، 
و«الـــــــــرقـــــــــصـــــــــة 
الأخــيــرة» لهبة 

حمدي.
وفــــــــــــــــــــــــــــــي 
آفــاق السينما 
«المــــــــــأثــــــــــورات 
الــشــعــبــيــة في 
الــــــســــــيــــــنــــــمــــــا 
المــــــــــصــــــــــريــــــــــة 
دراســــــــــــــة فـــي 
بــعــض أفـــلام 

صلاح أبو سيف» للدكتور حسين عبد اللطيف، 
و«سينما نجيب محفوظ» للناقد نــادر عدلي، 
وصدر ضمن سلسلة الدراسات الشعبية أربعة 
كتب منها، «النظرة في المأثور الشعبي» للباحث 

أسامة الفرماوي.
وفــي آفــاق عالمية، صــدرت روايــة «الغثيان» 
لـــجـــان بـــــول ســــارتــــر تـــرجـــمـــة فــتــحــي الـــعـــشـــري، 
مـــــن روائــــــــــع الأدب  كــــانــــتــــربــــري»  و«حـــــكـــــايـــــات 
الإنــجــلــيــزي تــألــيــف جــيــفــري تــشــوســر، تــرجــمــة 
وتــقــديــم الــدكــتــور مــجــدي وهــبــة والــدكــتــور عبد 
الـــحـــمـــيـــد يــــونــــس، ويـــعـــتـــبـــر الـــكـــتـــاب مــجــمــوعــة 
قــصــصــيــة شــعــريــة شــعــبــيــة، تــرســم شخصيات 
الحجاج لزيارة القديس الشهير توماس بيكت. 
ومـــن روائــــع الأدب الــفــرنــســي روايــــة «الــطــاعــون» 
تأليف ألبير كامي، ترجمة الدكتورة كوثر عبد 
الـــســـلام ومــراجــعــة الــدكــتــور مــحــمــد الــقــصــاص، 
و«قصائد مــن كفافيس» ترجمة الدكتور نعيم 
عطية، و«قصيدة النثر» تأليف ســوزان برنار، 

ترجمة راوية صادق.
وضــــمــــن ســـلـــســـلـــة ذاكـــــــــرة الــــكــــتــــابــــة، صـــدر 
كتابا «المسرحيات السياسية»، و«المسرحيات 
المجهولة» للناقد فؤاد دوارة، ويعتبر الكتابان 
من الدراسات المهمة في مسرح توفيق الحكيم، 
كـــمـــا صـــــدر لـــلـــدكـــتـــور حـــســـين فــــــوزي «ســـنـــدبـــاد 

عصري» و«رحلة السندباد القديم».
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الرياض: «الشرق الأوسط»

أبــلــغــت مــصــادر مــوثــوقــة في 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــقــدم 
أن الأخـــيـــر بــصــدد اعــتــمــاد غــرفــة 
مركزية لتقنية الفيديو المساعد 
«VAR» حــدد موقعها في شمال 
شــــرقــــي الــــعــــاصــــمــــة الـــســـعـــوديـــة 
الـــــريـــــاض وتـــجـــهـــيـــزهـــا بــجــمــيــع 
الــتــقــنــيــات الـــلازمـــة لــتــكــون غــرفــة 
مركزية تعتمد عليها كل مباريات 
المــــــوســــــم الـــــــكـــــــروي الـــــســـــعـــــودي، 
وخـــــــاصـــــــة مــــــبــــــاريــــــات الـــــــــــدوري 

السعودي للمحترفين، وكذلك 
مـــــبـــــاريـــــات كـــــــأس المــــلــــك، 
وستكون الغرفة جاهزة 
خلال الشهرين المقبلين.
وبـــحـــســـب الـــوضـــع 

الــحــالــي، فـــإن كـــل ملعب 
تــــوجــــد فـــيـــه غــرفــة 

تــــــقــــــنــــــيــــــة 
فـــيـــديـــو 

مــســاعــد وتــــــدار بــفــريــق 
متخصص مــن الحكام، 
ســـــــــــــــــواء كـــــــانـــــــوا 
ســــعــــوديــــين أو 
أجانب، ولكن 
اتحاد الكرة 
يـــــريـــــد أن 

تــــــكــــــون هـــــــــذه الـــــغـــــرفـــــة مـــــوحـــــدة 
ومركزية، وتدار من خلالها جميع 
المباريات ومعالجة الأخطاء التي 
يـــــقـــــع فــــيــــهــــا حــــكــــام 

المنافسات.
مــــــــــــن نـــــاحـــــيـــــة 
أخـــــــرى، يــعــقــد ظــهــر 
اليوم الأربعاء اجتماع 
الــحــكــام الرئيسية  للجنة 
التابعة للاتحاد السعودي لكرة 
الـــقـــدم لمــنــاقــشــة حـــكـــام المــبــاريــات 

فــي الــجــولــة الــثــالــثــة فــي الأخــطــاء 
التي وقعوا فيها وخاصة أخطاء 
مباراة الشباب والنصر التي لاقت 
انـــتـــقـــادات لاذعـــــة عــلــى الــصــعــيــد 
الإعلامي وصلت إلى حد المطالبة 
الــذي  بإيقاف الطاقم التحكيمي 

أدار المباراة.
وشــــــــــددت مـــــصـــــادر مــطــلــعــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أمــــس على  لــــ
أن تكليفات الطواقم التحكيمية 
لمباريات الجولة الرابعة صدرت 

أمـــــــس وأبـــــلـــــغـــــوا كـــــافـــــة الـــحـــكـــام 
بالمباريات التي سيديرونها، فيما 
ســعــت لــجــنــة الــحــكــام إلــــى إراحــــة 
الحكم الدولي شكري الحنفوش 
رغـــبـــة مــنــهــا فـــي المــحــافــظــة عليه 
وعـــــــدم الـــــــزج بــــه وســـــط الــغــضــب 
الــتــي وقع  الكبير جـــراء الأخــطــاء 

فيها مسيرو المباراة.
وبـــــحـــــســـــب المـــــــــصـــــــــادر، فـــــإن 
الحنفوش ستتم مساءلته حول 
عــــــــدم إصـــــــــــــراره عــــلــــى مـــشـــاهـــدة 

الـــــحـــــالات عـــبـــر شــــاشــــة الــفــيــديــو 
المساعد وترك ذلك لحكم الفيديو 
مــمــدوح الــشــهــدان ومــســاعــد حكم 
الــفــيــديــو عــــادل شــراحــيــلــي وســط 
«الشرق الأوســط» بأن  لـ تأكيدات 
الشهدان وشراحيلي سيتعرضان 
لإيقاف قد يستمر لنحو ٣ أشهر، 
فيما سيكتفى بإنذار الحنفوش 
حــــول حـــالـــة الارتــــبــــاك الـــتـــي كــان 

عليها.
ورفــــضــــت المــــصــــادر ذاتـــهـــا 

صـــحـــة مــــا تــــــردد بـــــأن مـــمـــدوح 
الـــشـــهـــدان تــــم تــكــلــيــفــه بــمــهــمــة 
حكم الفيديو المساعد قبل يوم 
مــن مـــبـــاراة الــشــبــاب والــنــصــر، 
مــشــددة على أن تعيينه صدر 
يـــوم الاثــنــين مــع جميع تعيين 
الــــطــــواقــــم الــتــحــكــيــمــيــة، فــيــمــا 
تـــــم إرســــــــــال الـــتـــكـــلـــيـــفـــات لــكــل 
الــحــكــام يــــوم الـــثـــلاثـــاء مـــا قبل 
المــــاضــــي، وحــــضــــروا اجــتــمــاع 
الــحــكــام الأربــعــاء المــاضــي وهم 

مــكــلــفــون بــكــل المـــبـــاريـــات الــتــي 
سيديرونها.

بــــقــــيــــت الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
الإســـبـــانـــي فـــرنـــانـــدو تــريــســاكــو 
يـــتـــواجـــد حــالــيــاً فـــي بـــــلاده في 
إجـــــــــازة خـــــاصـــــة، بـــيـــنـــمـــا يـــديـــر 
عمل اللجنة وتــوزيــع تكاليفها 
الـــســـويـــســـري مـــانـــويـــل نـــافـــارو، 
فيما اضطر نائب رئيس لجنة 
الـــــحـــــكـــــام يـــــوســـــف مــــــيــــــرزا إلــــى 
البقاء في منزله بسبب إصابته 
بكورونا، لكنه يعمل عن بُعد مع 

زملائه في اللجنة.
بقيت الإشارة إلى أن نافارو 
عـــــين فـــــي شـــهـــر يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
الماضي وتولى عدداً من المناصب، 
أبرزها نائب مدير دائــرة الحكام 
ومـــديـــر تــقــنــيــة VAR والــتــطــويــر 
بـــالاتـــحـــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
إضـــافـــة إلــــى عــمــلــه عــلــى تــطــويــر 
الحكام والمحاضرين، والإشــراف 
عـــلـــى حـــكـــام كـــــأس الـــعـــالـــم ٢٠١٤ 

و٢٠١٨.
وكان السويسري نافارو عمل 
خــــلال مــســيــرتــه كــمــســاعــد حــكــم، 
وشارك في إدارة ٦٠ مباراة دولية 
الـــفـــتـــرة مــــن ٢٠٠٦ وحــتــى  خـــــلال 
 ٢٤٠ إدارة  فــــي  وســــاهــــم   ،٢٠١٢

مباراة في الدوري السويسري.

إدارة النادي رفعت مذكرتها القانونية

النصر يعينّ الدخيل مديراً تنفيذياً... ويستأنف ضد «الانضباط الآسيوية»
الرياض: عبد الرحمن العمار

الــنــصــر،  نــــادي  أعــلــنــت إدارة 
أمـــس الـــثـــلاثـــاء، تــعــيــين عــبــد الــلــه 
الــدخــيــل رئــيــســاً تــنــفــيــذيــاً جــديــداً 
لــــلــــنــــادي، بـــعـــد اســـتـــقـــالـــة نــاصــر 

الجميد من منصبه.
وبـــــحـــــســـــب بــــــيــــــان الــــــنــــــادي 
الرسمي؛ أصدر الدكتور صفوان 
نـــادي النصر،  السويكت، رئــيــس 
قـــــراراً بــتــعــيــين عــبــد الــلــه الــدخــيــل 
خـــلـــفـــاً لــــنــــاصــــر الــــجــــمــــيــــد الــــــذي 
قــــــدم اســـتـــقـــالـــتـــه بـــســـبـــب ظــــروف 
شخصية، مــع اســتــمــراره عضواً 

في مجلس إدارة النادي.
وســـبـــق لــلــدخــيــل الــعــمــل في 
النادي عام ٢٠١٧ في عهد رئاسة 
الأمير فيصل بن تركي، كما كان 
أيـــضـــاً قــريــبــاً مـــن تـــولـــي منصب 
الأمين العام خلفاً لسلمان القريني 

الذي أعفي من منصبه.
من جانب آخــر، أعلنت إدارة 
نادي النصر عن تقديم استئناف 
إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
عـــلـــى رفـــــض لــجــنــتــه لــلانــضــبــاط 
والأخــلاق، الاحتجاج على أهلية 
تــســجــيــل عـــــدد مــــن الـــلاعـــبـــين فــي 
قائمة فريق برسبوليس الإيراني.

وجاء في بيان النادي: « رفعت 
الـــنـــصـــر مــذكــرتــهــا  نـــــــادي  إدارة 
القانونية إلــى لجنة الاستئناف 
في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 
وذلك بعد اطلاعها على حيثيات 
القرار وفق المدة الزمنية المحددة».

وبـــحـــســـب مــــصــــادر «الـــشـــرق 
الأوســط» المنشورة تصريحاتها 

أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فـــي ١٢ 
الماضي، يتوقع أن يقوم الاتحاد 
الآسيوي بمنع الإيراني جهانغير 
باغلاري رئيس لجنة الاستئناف 
من تسلم قضية الاستئناف لنادي 
الـــنـــصـــر لأن بــرســبــولــيــس طـــرف 
فــي الــقــضــيــة، وكــلاهــمــا مــن دولــة 
واحـــدة، كما سيجري منع نائب 
رئيس لجنة الاستئناف سلمان 
الأنصاري من المشاركة أيضاً في 

القضية لأنه ينتمي لدولة قطر.
وبـــحـــســـب المــــعــــلــــومــــات؛ فـــإن 
الكوري الجنوبي ليم دونــغ هو، 
الــتــي ستضم  ســيــتــرأس القضية 
٣ أعـــضـــاء عــلــى الأقـــــل، عــلــمــاً بــأن 
الأعــضــاء بعد استبعاد الإيراني 
والـــقـــطـــري هــــم: المـــالـــيـــزي ســــاران 
نـــادار اجـــاه، والباكستاني سيد 
نيار حسنين حيدر، والفيتنامية 

نغوين ثاي ماي دزونغ.
نـــادي النصر  وتــبــدو قضية 
معقدة قليلاً وتحتاج إلى بيوت 
قــــانــــونــــيــــة خــــبــــيــــرة فــــــي قـــضـــايـــا 
«الـــفـــيـــفـــا» و«مـــحـــكـــمـــة الــتــحــكــيــم 
الرياضي الدولي (كاس)»، وهو ما 
يرجح أن يقوم النادي السعودي 
بــالاســتــعــانــة بــقــانــونــيــين دولــيــين 
لمــحــاولــة كــســب الاســتــئــنــاف بعد 
عدم توفيقه في كسب الاحتجاج 

ضد النادي الإيراني.
وكــــان الــنــصــر الــســعــودي قد 
تقدم باحتجاج رسمي على عدم 
أهــلــيــة تــســجــيــل عــــدد مـــن لاعــبــي 
برسبوليس الإيــرانــي فــي مباراة 
الــفــريــقــين بــــالــــدور قــبــل الــنــهــائــي 
لمنافسات غرب آسيا التي اختتمت 

بالدوحة قبل أيام، وتأهل الفريق 
الإيراني خلالها للمباراة النهائية 
عــلــى حـــســـاب الــنــصــر الــســعــودي 
بـــضـــربـــات الــــجــــزاء الــتــرجــيــحــيــة، 
إلا إن لجنة الانضباط والأخــلاق 
رفضت الاعتراض، وذلك بحسب 
المــــادة «٥٩» مــن تعليمات دوري 

أبطال آسيا.
وكــــــانــــــت لــــجــــنــــة الانــــضــــبــــاط 

والأخــــــلاق فـــي الاتـــحـــاد الآســيــوي 
قــد رفــضــت فــي ٩ أكــتــوبــر المــاضــي 
احـــتـــجـــاج الـــنـــصـــر عـــلـــى قــانــونــيــة 
مشاركة عدد من لاعبي برسبوليس 
بـــداعـــي  أبــــطــــال آســــيــــا  فــــي دوري 
حـــرمـــان نـــاديـــهـــم مـــن الــتــعــاقــدات، 

بموجب عقوبة دولية سابقة.
يـــذكـــر أن نـــــادي الــنــصــر قــدم 
احــتــجــاجــه لــلاتــحــاد الــقــاري بعد 

انـــتـــهـــاء مــــبــــاراة الـــفـــريـــقـــين فــــي ٣ 
أكــــتــــوبــــر المـــــاضـــــي ضـــمـــن نــصــف 
نهائي دوري أبطال آسيا ٢٠٢٠، 
الــتــي فـــاز فــيــهــا الــفــريــق الإيــرانــي 
الـــتـــرجـــيـــح بــعــد  بـــــركـــــلات   ٥ - ٣
التعادل ١ - ١ في الوقتين الأصلي 

والإضافي.
وفي النصر، باشر الإسباني 
هــوجــو كـــامـــاريـــرو، اخــتــصــاصــي 

تأهيل الإصابات الرياضية، عمله 
مع فريق النصر الأول لكرة القدم 

أمس الثلاثاء.
وكــــان هــوجــو ضــمــن الــطــاقــم 
الــتــدريــبــي لــلــمــنــتــخــب الإســبــانــي 
فــــي مــــونــــديــــال جــــنــــوب أفــريــقــيــا 
٢٠١٠ الذي توج به الإسبان على 
حساب المنتخب الهولندي بهدف 
آنــــدريــــس إنــيــيــســتــا فــــي الـــشـــوط 

الإضافي الثاني.
وتـــخـــصـــص كـــــامـــــاريـــــرو فــي 
الــتــأهــيــل الــوظــيــفــي لــلــريــاضــيــين 
وتــــفــــادي الإصـــــابـــــات، والــصــحــة 
والسلامة الرياضية، كما حصل 
عـــــلـــــى درجــــــــــــة المــــاجــــســــتــــيــــر فـــي 
الـــصـــحـــة والــــنــــشــــاط الـــبـــدنـــي مــن 
جامعة كايدز، والدرجة ذاتها في 
تــخــصــص تــفــادي الإصـــابـــات من 
جــامــعــة «كــاســتــيــا دي لامــانــكــا»، 
كــمــا عــمــل ضــمــن طــاقــم المنتخب 
إلـــى ٢٠١٨،  الإســبــانــي مـــن ٢٠١٠ 
ومــــــــدرب تــــمــــاريــــن اســـتـــرجـــاعـــيـــة 

بدنية في نادي ملقا الإسباني.
وجـــــــــاء تــــعــــاقــــد الــــنــــصــــر مــع 
المــخــتــص الإســـبـــانـــي بــعــد تــكــاثــر 
الإصـــابـــات وســـط لاعــبــي الــفــريــق 
بــعــد الـــخـــروج مـــن بــطــولــة دوري 

أبطال آسيا ٢٠٢٠.
ولــم تكن بداية فريق النصر 
قــــدر  الــــــقــــــدم، عــــلــــى  لـــــكـــــرة  الأول 
طــمــوحــات أنـــصـــاره هـــذا المــوســم، 
حــيــث خــســر أول ٣ مـــبـــاريـــات له 
في دوري كأس الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين، مسجلاً أسوأ 
لــه فــي تــاريــخ مشاركاته  انطلاقه 

بدوري المحترفين.

رئيس النصر صفوان السويكت والمشرف العام عبد الرحمن الحلافي 
يسعيان إلى تهدئة الأوضاع في ناديهما (تصوير: عبد العزيز النومان)

رئيس لجنة الحكام الإسباني تريساكو الذي يبدو واقفاً في الصورة سيغيب عن اجتماع اليوم (الشرق الأوسط) هدف الشباب الأول ضد النصر سيسلط عليه الضوء في الاجتماع (تصوير: سعد العنزي)

الاتحاد يطمئن على لاعبيه 
«فحوصات كورونا» بـ

جدة: إبراهيم القرشي

يــــخــــضــــع لاعـــــبـــــو الاتـــــحـــــاد 
يــوم غــد لإجـــراء المسحة الطبية 
للكشف عــن فــيــروس «كــورونــا» 
المــســتــجــد (كــوفــيــد - ١٩)، وســط 
أنباء أشارت إلى تعرض اللاعب 
فــــــواز الـــقـــرنـــي ولاعــــبــــين آخـــريـــن 
بــالــفــريــق لــلإصــابــة بــالــفــيــروس 
والتي قد تسهم في تغيب عدد 
كبير منهم فــي ظــل مخالطتهم 
لزملائهم خلال مواجهة الديربي 
أمام الأهلي يوم السبت الماضي 
والــتــدريــبــات الجماعية للفريق 

الأيام الماضية.
وأبدى الاتحاديون تخوفهم 
مــن أن يــضــرب الــفــيــروس كتيبة 
الــــفــــريــــق ويــــســــهــــم فـــــي لــخــبــطــة 
المــواجــهــة  قــبــل  الــفــنــيــة  الأوراق 
المنتظرة أمــام التعاون الجمعة 
الــجــولــة الرابعة  المقبل لحساب 
لــــدوري كـــأس الأمــيــر مــحــمــد بن 
سلمان للمحترفين على ملعب 
الله الرياضية  مدينة الملك عبد 
بــجــدة (الــجــوهــرة المــشــعــة)، بعد 
أن تنفست الجماهير الصعداء 
بالعودة القوية لمستوى الفريق 
في مواجهة الديربي، وتحقيقه 
الانــتــصــار الأول لــه فــي الـــدوري 
بــعــد خـــســـارتـــه مـــن الاتــــفــــاق ١ - 
٢ وتــعــادلــه مــع الــفــتــح ٢ - ٢ في 
الــــجــــولــــتــــين الأولــــــــــى والـــثـــانـــيـــة 

للدوري.
وأكـــــــــــــد مـــــــصـــــــدر اتـــــــحـــــــادي 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  مــــســــؤول لـــــ
أن الأوضــــــاع الــصــحــيــة لــلاعــبــي 
الاتحاد مطمئنة، ولا تستدعي 
القلق، وعــدم ظهور أي أعــراض 
عـــلـــى لاعــــبــــي الــــفــــريــــق، مـــشـــدداً 
عـــلـــى الـــــتـــــزام الـــــنـــــادي بــتــطــبــيــق 
كــــافــــة الإجـــــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة 
والـــــــبـــــــروتـــــــوكـــــــولات الـــصـــحـــيـــة 
الــفــيــروس، منوهاً  الوقائية مــن 
الــــــلاعــــــبــــــين ســـيـــتـــم  أن جــــمــــيــــع 
أخـــــذ مــســحــة طــبــيــة لـــهـــم الـــيـــوم 
للكشف عــن فــيــروس «كــورونــا» 

والاطمئنان بشكل أكبر.
وواصـــل فريق الاتــحــاد يوم 
أمـــس تــدريــبــاتــه الجماعية على 
مــلــعــب الأمــــيــــر فــيــصــل بــــن فــهــد 
بــالــنــادي وســـط مــتــابــعــة إداريــــة 
لتحفيز اللاعبين للمواجهة بغية 
تحقيق النقاط الثلاث في موقعة 
الجمعة، بينما ركز الجهاز الفني 
المــران على الجوانب الفنية،  في 
حـــيـــث شـــــرع المـــــــدرب الـــبـــرازيـــلـــي 
فـــــابـــــيـــــو كـــــاريـــــلـــــي عـــــلـــــى وضـــــع 
الــعــريــضــة للمنهجية  الــخــطــوط 
الــتــكــتــيــكــيــة الـــتـــي ســيــدخــل بها 

لمواجهة التعاون المقبلة.
وعــــــــمــــــــد كـــــــاريـــــــلـــــــي خــــــلال 
المــــــــــران إلـــــــى تـــقـــســـيـــم الـــلاعـــبـــين 
لمــجــمــوعــتــين خـــاضـــتـــا مــــنــــاورة 
كـــــرويـــــة طـــبـــق خـــلالـــهـــا المــــــدرب 
عــددا من الجمل التكتيكية بعد 
وقوفه على جاهزية لاعبيه، في 
الــذي ينتظر أن يتجاوز  الــوقــت 
الصربي ألكسندر بريغوفيتش 
الاختبارات الطبية الأخيرة التي 
الــيــوم لتوضيح  لــهــا  سيخضع 
مـــــدى جـــاهـــزيـــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
المباراة كإحدى الأوراق الرابحة 

لكاريلي على دكة البدلاء.
وكــان بريغوفيتش عاد إلى 
جدة أول من أمس بعد خضوعه 

لــلــعــلاج فـــي بـــــلاده مـــن الإصـــابـــة 
التي لحقت به في عضلة الفخذ 
خلال تدريب سابق للفريق، حيث 
يــنــتــظــر أن تـــوضـــح الاخـــتـــبـــارات 
الـــطـــبـــيـــة مـــــــدى نـــــجـــــاح الــــلاعــــب 
فــــي تــــجــــاوز الإصـــــابـــــة بــالــفــتــرة 
القصيرة قياساً بما تحتاجه هذه 
الإصابات من فترة زمنية للشفاء.
ويــحــاول الاتــحــاد استعادة 
الــحــفــاظ على  هيبته ومــواصــلــة 
نغمة الانــتــصــارات، خــاصــة بعد 
أن استطاع الفريق تحقيق فوزه 
الأول هــــذا المـــوســـم عــلــى الأهــلــي 
بهدفين دون مقابل في الديربي 
يــــوم الــســبــت المــــاضــــي، ويــتــطــلــع 
الاتـــــحـــــاديـــــون لمــــواصــــلــــة تــقــديــم 
الفريق عطاءات فنية مميزة في 
موقعة الجمعة والظفر بالنقاط 

الثلاث للمباراة.
من جهة أخــرى، أكــد مصدر 
«الشرق الأوسط» استقرار  مطلع لـ
الجهاز الفني بنادي الاتحاد على 
إقامة معسكر داخلياً خلال فترة 
الــتــي ستعقب مواجهة  الــتــوقــف 
التعاون وتمتد أسبوعين، مشيراً 
إلى توجيه المدرب كاريلي الجهاز 
إلـــى  بـــتـــأمـــين مـــواجـــهـــة  الإداري 
مواجهتين ودية للفريق للوقوف 
على جاهزية لاعبيه قبل عــودة 
المــواجــهــات الرسمية ومواجهته 
الـــفـــيـــصـــلـــي فـــــي الـــــــــــ٢٣ نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) الحالي.
فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي يــنــتــظــر 
المــحــتــرف المصري  فيه أن يــغــادر 
أحمد حجازي في حــال تجاوزه 
مــــع زمــــلائــــه الـــلاعـــبـــين الــفــحــص 
الــطــبــي لــلــكــشــف عـــن «كــــورونــــا» 
بعد مواجهة التعاون للالتحاق 

بالمنتخب المصري.
في المقابل، زاد المدافع أحمد 
عسيري من معاناة فريق التعاون 
بــعــد انــضــمــامــه لــركــب المــصــابــين 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد 
«سناب  عبر حسابه الشخصي بـ
شـــات» وذلـــك قــبــل مــوقــعــة فريقه 
السابق الاتحاد الجمعة المقبلة، 
حـــيـــث قـــــــال: «تـــــأكـــــدت إصـــابـــتـــي 
بــفــيــروس (كـــورونـــا)، الــحــمــد لله 

على كل حال».
وانـــــضـــــم عــــســــيــــري لــقــائــمــة 
الــــغــــائــــبــــين عـــــن الـــــتـــــعـــــاون أمـــــام 
الاتحاد بسبب «كورونا» والتي 
تــضــم؛ كاسيو والــرويــلــي وريــان 
الموسى ولياندر تاومبا وأميسي 
وســـــــانـــــــتـــــــوس وأبـــــــــــــو ســــبــــعــــان 
وإبــــراهــــيــــم الــــزبــــيــــدي، والمـــــــدرب 
الــفــرنــســي بــاتــريــس كـــارتـــيـــرون، 

ومساعده عبد الله عسيري.
ويستعد فريق التعاون لأن 
يــحــل ضــيــفــاً عــلــى الاتــــحــــاد، في 
مــبــاراة مــن العيار الثقيل، حيث 
واصل الفريق تحضيراته بمعقل 
النادي استعداداً للمباراة والتي 
تـــركـــزت عــلــى الـــجـــوانـــب الــفــنــيــة، 
حيث شرع الجهاز الفني المساعد 
لـــــرســـــم المـــنـــهـــجـــيـــة الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة 
لمواجهة الاتــحــاد بالتنسيق مع 
المـــــــدرب كــــارتــــيــــرون، وذلــــــك بــعــد 
دراسة نقاط قوة وضعف الاتحاد 
بحسب المواجهة الأخيرة لمنافسه 
الاتحاد أمام الأهلي. وينتظر أن 
تحط بعثة فريق التعاون رحالها 
في جدة غداً الخميس استعداداً 
لــــلــــمــــواجــــهــــة الــــــتــــــي ســـتـــجـــمـــعـــه 

بالاتحاد الجمعة.
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جهّز مصابيه لمباراة الشباب المقبلة

الفتح يستعيد ملعبه بعد انتهاء «الزراعة الشتوية»
الدمام: علي القطان

اســتــعــاد فــريــق الــفــتــح الأول 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم مـــلـــعـــبـــه الـــرئـــيـــســـي 
المــلــعــب للصيانة  بــعــد أن خــضــع 
والزراعة الشتوية التي استمرت 
ثلاثة أشهر، حيث خاض الفريق 
تــدريــبــاتــه فـــي فـــتـــرة الاســتــكــمــال 
لــــــدوري المـــوســـم المـــاضـــي وكــذلــك 
بـــدايـــة هــــذا المـــوســـم عــلــى المــلــعــب 
الرديف لمدينة الأمير عبد الله بن 

جلوي الرياضية بالأحساء.
وســيــمــثــل اســــتــــعــــادة الــفــتــح 
الــذي  ملعبه دعــمــاً كبيراً للفريق 
يقدم مستويات ونتائج مميزة مع 
انقضاء الــجــولات الــثــلاث الأولــى 
كـــــأس الأمـــيـــر  بـــطـــولـــة دوري  مــــن 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين، 
حـــــيـــــث يـــــعـــــد نـــــــــــادي الـــــفـــــتـــــح مـــن 
الــتــي تحوي  الأنــديــة النموذجية 

الإمكانيات كافة.
نت 

ّ
وعلى صعيد متصل دش

الــجــديــدة  الــــنــــادي الأطـــقـــم  إدارة 
للفريق مــع راعــي المــلابــس، حيث 
قدمت تشكيلات متنوعة تتناسب 
الـــجـــمـــاهـــيـــر وقـــدمـــت  مــــع أذواق 
عروضاً خاصة بمناسبة التدشين 
والصدارة الحالية للدوري بفارق 

الأهداف عن «٣» فرق منافسة.
وكان فريق الفتح قد استأنف 
تـــدريـــبـــاتـــه تـــحـــت قــــيــــادة المـــــدرب 

البلجيكي يانييك فيريرا، بعد أن 
منح اللاعبون إجازة يومين أعقبت 
الفوز المهم الذي تحقق على العين 
بأربعة أهداف لهدفين، حيث قلب 
الفريق تأخره في الدقائق العشر 
الأخـــيـــرة إلــــى فـــــوز، مـــؤكـــداً بــذلــك 
عزمه على تقديم موسم مختلف 
يمسح به الصورة التي كان عليها 
الموسم الماضي، حيث صارع حتى 
الجولات الأخيرة من أجل البقاء.

وعلى صعيد متصل، يسعى 
الــلاعــب  الــطــبــي لتجهيز  الــجــهــاز 
الــهــولــنــدي تــي فـــريـــدي، لــلــوجــود 
الــفــريــق المقبلة  فــي قائمة مــبــاراة 
ضــد الشباب المــقــررة يــوم السبت 
المقبل فــي الأحــســاء والــتــي تمثل 
الــبــقــاء في  أهمية بالغة مــن أجــل 
الصدارة مع نهاية الجولة الرابعة 
التي يعقبها توقف للدوري، حيث 
يتشارك الشباب إضافة إلى الهلال 
والفيصلي مع الفتح في الصدارة 
برصيد «٧» نقاط لكل منهما مع 
تقدم الفتح بفارق الأهــداف التي 

سجلها.
وغـــاب تــي فــريــدي الـــذي يعد 
المـــهـــاجـــم الـــصـــريـــح فــــي صــفــوف 
 
ً
الفريق نتيجة الإصــابــة، إضــافــة

إلـــى بــن دبــكــة أحـــد أهـــم الأسلحة 
الـــــداعـــــمـــــة لــــخــــط الـــــهـــــجـــــوم، عــن 
المباراة الماضية، كما غاب اللاعب 
مروان سعدان الذي أجرى عملية 

جراحية في أنفه لم يتحدد على 
أثرها بشكل نهائي موعد عودته.

وكان سبب غياب بن دبكة عن 
المباراة الماضية استقبال مولوده 
الـــجـــديـــد، مــمــا ألـــزمـــه الـــبـــقـــاء في 
الأحساء وعــدم السفر إلى مدينة 

الباحة.
وعلى صعيد متصل، أرجــع 
المهاجم المغربي مراد باتنا تألقه 
فـــي المـــبـــاراة المــاضــيــة ضـــد الــعــين 
وتسجيله هدفين وصناعة ثالث، 
إلــــى حـــالـــة الانـــســـجـــام الـــتـــي بــات 
عليها مع المجموعة رغــم أنــه من 
اللاعبين الجدد المنضمين حديثاً 

للفريق.
وأكـــــــد بـــاتـــنـــا أن راحــــتــــه مــع 
المجموعة والنهج الفني للمدرب 
 إلــى 

ً
الــبــلــجــيــكــي فـــيـــريـــرا إضــــافــــة

خـــبـــرتـــه فـــــي أجـــــــــواء المـــنـــافـــســـات 
الخليجية من خــلال احترافه في 
الـــدوري الإمــاراتــي لعدة مواسم، 
كــــــل ذلــــــــك ســــــاعــــــده عــــلــــى ســـرعـــة 

الانسجام مع الفتح.
الــطــمــوحــات كبيرة  وبــــينّ أن 
الــدوري  فــي تجربته الحالية فــي 
الــســعــودي الــــذي يــعــد مـــن أفــضــل 
الـــدوريـــات عــلــى مــســتــوى الــشــرق 
ـــق مع 

ّ
الأوســـــــط، مــتــمــنــيــاً أن يـــوف

المـــجـــمـــوعـــة الـــحـــالـــيـــة فــــي تــقــديــم 
أفضل المستويات والنتائج التي 

تسعد مسؤولي وأنصار الفتح.

العطوي يسعى إلى تغيير خططه الفنية بتعزيز الوسط

الاتفاق ينتعش بجاهزية الكويكبي لمواجهة الهلال
الدمام: علي القطان

أظــهــر مــحــمــد الــكــويــكــبــي لاعــب 
الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق 
القائمة  جاهزية كبيرة للوجود في 
الأســـاســـيـــة لمــــبــــاراة فــريــقــه الــجــمــعــة 
المــقــبــل أمـــام الــهــلال ضــمــن مــبــاريــات 
الــجــولــة الـــرابـــعـــة مـــن بــطــولــة دوري 
كـــــــأس الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان 
للمحترفين بــعــد أن تــجــاوز مــراحــل 
الــطــبــيــة والـــبـــدنـــيـــة نتيجة  الإعـــــــداد 
الإصابة التي تعرض لها قبل المباراة 
الأولى بالدوري. وسيكون الكويكبي 
مــن أولــويــات الــخــيــارات الفنية لدى 
المــدرب خالد العطوي، حيث يرجح 
أن يشارك بديلا عن المهاجم الصريح 
الــهــزاع على أن يبقى المغربي  هــزاع 
وليد أزارو كمهاجم وحيد في المباراة 
التي ستجري أحــداثــهــا على ملعب 
مـــديـــنـــة الأمــــيــــر ســــعــــود بــــن جــلــوي 

الرياضية بالراكة بمدينة الخبر.
وســـــيـــــســـــعـــــى الـــــــعـــــــطـــــــوي إلــــــى 
تــغــيــيــر نـــهـــجـــه الـــفـــنـــي فــــي المــــبــــاراة 
المــقــبــلــة تـــوافـــقـــا مــــع قـــــوة المـــنـــافـــس، 
حيث يتوقع أن يرتكز على تعزيز 
خــــط الــــوســــط بـــإضـــافـــة الــكــويــكــبــي 
الـــــذي يــجــيــد الاخــــتــــراقــــات الــجــانــيــة 
ومــن العمق أيــضــا. كما أن الحلول 
الدفاعية سيكون لها أهمية بالغة 
لدى المدرب، خصوصا في ظل فقدان 
اللاعب صالح القميزي المطرود في 

المــــبــــاراة المـــاضـــيـــة ضـــد أبـــهـــا، حيث 
سيكون المدافع عبد الله الخطيب هو 
البديل على الأرجح، فيما سيستمر 
الإســـتـــونـــي كـــــارول مــيــتــس وســعــيــد 

الربيعي في متوسط الدفاع.
وحرص العطوي في التدريبات 
الأخـــيـــرة عــلــى إيـــقـــاف الـــتـــدريـــب من 
أجـــل تــوجــيــه بــعــض الــلاعــبــين ســواء 
في خط الوسط أو الدفاع، حيث ركز 
على المدافع الربيعي الأكثر خبرة في 
الدوري من أجل مراقبة عناصر القوة 

في الهجوم الهلالي.
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل ستكون 
الــلاعــب أزارو كبيرة مــن أجل  مهمة 
استعادة حيويته التهديفية بعد أن 
غاب في الجولات الثلاث الماضية عن 
تسجيل أي هــدف، رغم أن تحركاته 
الهجومية كــانــت إيجابية وأثــمــرت 
خــصــوصــا فـــي المـــبـــاراة الأولـــــى ضد 
الاتحاد من خلال التسبب في ركلتي 
الـــجـــزاء الــتــي جـــاء منهما الــهــدفــان، 
رغــم أنــه شــارك في الربع الأخير من 

المباراة.
ووسط دعم إداري ومن الأعضاء 
الذهبين يسعى الاتفاق إلى استعادة 
توازنه والعودة إلى سكة الانتصارات 
قبل فترة التوقف بعد أن خسر في 
الــجــولــة المــاضــيــة ضـــد أبــهــا بــثــلاثــة 
أهداف لهدفين والتي أفقدته الصدارة 
الــــتــــي نـــالـــهـــا فــــي الــــجــــولــــة الــثــانــيــة 
وليتراجع خامسا بعد نهاية الجولة 

الماضية. وستعقب هذه الجولة فترة 
إلــى أسبوعين وصفها  توقف تصل 
العطوي بالإيجابية جدا، خصوصا 
مع ضغط الموسمين والسعي لالتقاط 

الأنفاس بعد الجولة الرابعة.
وعلى صعيد آخر، يعقد أحمد 
المالكي مساعد مــدرب الفريق اليوم 
الأربعاء المؤتمر الصحافي الخاص 
بمباراة الجمعة للحديث عن المباراة، 
وذلـــــــــك ضــــمــــن تــــــوافــــــق مــــــع المـــــــدرب 
الــعــطــوي بــأن يــكــون ظــهــور المساعد 
قــبــل المــبــاريــات والمـــــدرب بــعــدهــا في 

كل جولة.
وعـــلـــى صــعــيــد مــخــتــلــف ارتــفــع 
سقف الطموح الاتــفــاقــي فــي بطولة 
كأس خــادم الحرمين الشريفين بعد 
وقوع الفريق في مواجهة الفيصلي 
في دور «١٦» على أن يقابل الفائز من 
أبها والباطن في حال تأهله ليكون 
بــذلــك الــطــريــق لــلــوصــول إلـــى الـــدور 
نصف النهائي من هذه البطولة أكثر 
سهولة نظريا في ظل عدم مواجهة 
فـــــرق مــتــمــرســة ومــصــنــفــة بــكــونــهــا 

كبيرة.
بقيت الإشارة إلى أن هناك عقد 
رعـــايـــة جـــديـــدا ســيــتــم إعـــلانـــه الــيــوم 
الأربـــعـــاء لــصــالــح الــفــريــق الأول مع 
الــخــاصــة بالتغذية،  الــشــركــات  أحـــد 
حيث ظهر إعلان الشركة فعليا على 
قمصان اللاعبين في المباراة الماضية 

بعد أن تم توقيع العقد فعليا.

اليوم اجتماع لجنة الحكام بحضور نافارو... والحنفوش والشهدان أمام المساءلة

اتحاد الكرة السعودي يدرس اعتماد «غرفة مركزية» لتقنية الفيديو المساعد

مدير دائرة التحكيم السويسري 
نافارو سيحضر اليوم اجتماع 
لجنة الحكام (الشرق الأوسط)
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اختبارات سهلة ليوفنتوس وتشيلسي وإشبيلية ضمن ٨ مباريات بالجولة الثالثة لدوري الأبطال اليوم

برشلونة ويونايتد لتحقيق فوز ثالث على التوالي... وصدام ساخن بين سان جيرمان ولايبزيغ
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــتـــطـــلـــع كــــــل مــــــن بـــرشـــلـــونـــة 
الإســـبـــانـــي ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الإنـــجـــلـــيـــزي إلــــــى تـــأكـــيـــد بـــدايـــتـــه 
الــجــيــدة فــي دوري أبــطــال أوروبـــا 
لــكــرة الــقــدم هـــذا المــوســم مــن خــلال 
تحقيق الفوز الثالث على التوالي 
عــنــدمــا يــواجــهــان ديــنــامــو كييف 
الأوكــرانــي وباشاك شهير التركي 
على التوالي، فيما تبرز مواجهة 
لايبزيغ الألماني مع ضيفه باريس 
ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي ضــمــن ٨ 

مباريات بالجولة الثالثة اليوم.
في المجموعة السابعة يتصدر 
برشلونة ترتيب المجموعة السابعة 
فـــوزه بمباراتيه  بست نــقــاط بعد 
الأوليين على فرنسفاروش المجري 
٥ - ١ في «كامب نــو» ويوفنتوس 
الإيــطــالــي ٢ - صــفــر فـــي تــوريــنــو، 
وهــــو يــبــدو مــرشــحــاً فــــوق الــعــادة 
لإضـــافـــة فــــوز ثـــالـــث عــلــى حــســاب 
ديـــنـــامـــو كــيــيــف وقـــطـــع أكـــثـــر مــن 
نصف الطريق نحو حجز بطاقته 
إلى ثمن النهائي للموسم السابع 
عــشــر تـــوالـــيـــاً فـــي مــشــاركــتــه الـــــ٢٥ 
فــي دور المجموعات (رقــم قياسي 

يتشاركه مع غريمه ريال مدريد).
وظـــهـــر الــــنــــادي الـــكـــاتـــالـــونـــي 
بــقــيــادة مــدربــه الجديد  حــتــى الآن 
الهولندي رونالد كومان بصورة 
فــــي دوري الأبــــطــــال عــن  مـــغـــايـــرة 
الـــــــدوري المــحــلــي الـــــذي عــجــز فيه 
عـــن تــحــقــيــق الـــفـــوز لأربـــــع مــراحــل 
مــتــتــالــيــة، بينها خــســارة موجعة 
جــداً على أرضــه أمــام ريــال مدريد 
١ - ٣ وأخرى بعيداً عن «كامب نو» 

على يد خيتافي صفر - ١.
وتــشــكــل مــبــاراة الــيــوم فرصة 
أمـــام الأرجنتيني ليونيل ميسي 
الــخــيــبــة المحلية  لــنــســيــان  ورفـــاقـــه 
ومـــحـــاولـــة الانـــتـــعـــاش مــــجــــدداً، لا 
ســـيـــمـــا أن ديـــنـــامـــو كـــيـــيـــف الــــذي 
يــخــوض الــلــقــاء بــغــيــاب ١٣ لاعــبــاً، 
بــيــنــهــم تــســعــة بــســبــب إصــابــتــهــم 

بفيروس كورونا المستجد.
وقال دينامو كييف في بيان: 
«إنـــــه بــســبــب الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة 
لكوفيد – ١٩، لن يكون باستطاعة 
عدد من اللاعبين مساعدة الفريق 

في برشلونة».
وذكــــــــــر الـــــــنـــــــادي الأوكـــــــرانـــــــي 
أســـــمـــــاء الــــلاعــــبــــين الـــــذيـــــن جـــــاءت 
نــتــائــجــهــم إيــجــابــيــة، ومـــن بينهم 
المــرمــى جيورجي بوشان  حــارســا 
ودينيس بويكو والمدافعان فيتالي 
ميكولينكو وألكسندر كارافاييف 
ولاعب الوسط ميكولا شابارينكو.

ويـــغـــيـــب أيــــضــــا عـــــن الـــفـــريـــق 
قــــــائــــــده ســــيــــرجــــي ســـــيـــــدورشـــــوك 
بسبب الإيقاف نتيجة تلقيه بطاقة 
بـــوردا  حـــمـــراء، والــثــلاثــي ميكيتا 
وألكسندر تيمشيك وفولوديمير 

كوستيفيتش بسبب الإصابة.
ويــــــخــــــوض ديـــــنـــــامـــــو كــيــيــف 
المباراة وفي رصيده نقطة واحدة 
نالها من تعادله الأسبوع الماضي 
أمــام مضيفه فرنسفاروش ٢ – ٢، 
بعد أن استهل مشواره بالخسارة 

لاعبو يوفنتوس يتطلعون لحصد انتصارهم الثاني 
على حساب فرنسفاروش المتواضع (رويترز) 

الفريق المصري يأمل اللحاق بغريمه الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال الأفريقي

الزمالك يسعى لتكرار انتصاره... والرجاء لتعويض خسارة الذهاب
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يــــحــــل الــــــرجــــــاء الـــبـــيـــضـــاوي 
المــــغــــربــــي ضـــيـــفـــاً عـــلـــى الـــزمـــالـــك 
المصري في ملعب القاهرة الدولي 
الـــــيـــــوم فـــــي إيــــــــاب الـــــــــدور نــصــف 

النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
وكــــانــــت المـــــبـــــاراة مــــقــــررة فــي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، إلا   ٢٤
أنــهــا تأجلت بسبب إصــابــة عدد 
كبير من لاعبي الرجاء بفيروس 
كــورونــا المستجد وإجــبــارهــم من 
قـــبـــل الـــســـلـــطـــات المـــغـــربـــيـــة عــلــى 
الخضوع إلى حجر صحي إلزامي 
الــســفــر إلــى  مــع عـــدم منحهم إذن 
الـــقـــاهـــرة، فــمــا كــــان مـــن الاتـــحـــاد 
الأفريقي (كاف) إلا أن اضطر إلى 
تأجيل اللقاء أكثر من مرة قبل أن 

يستقر على موعد اليوم.
وكــان الزمالك قــد حسم لقاء 
الذهاب بهدف نظيف على ملعب 
محمد الخامس في الدار البيضاء، 
ما يجعله مرشحاً للحاق بغريمه 
المحلي الأهلي إلى النهائي الذي 
الــوداد  بلغه الأخير بعدما أطــاح 
المـــغـــربـــي ٥ - ١ فــي  الـــبـــيـــضـــاوي 
مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وســـتـــقـــام المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
فــي ٢٧ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الــجــاري عــلــى ملعب بـــرج الــعــرب 

بمدينة الإسكندرية.
اللقب الأول  ويرصد الزمالك 
مــــنــــذ عـــــــام ٢٠٠٢  المــــســــابــــقــــة  فـــــي 

والــســادس فــي تــاريــخــه، فــي حين 
إلــى قلب الطاولة  الــرجــاء  يطمح 
والــــحــــصــــول عـــلـــى فـــرصـــة الـــفـــوز 

بلقبه الرابع والأول من ١٩٩٩.
ويــأمــل الــزمــالــك تــكــرار فــوزه 
الـــــــــذي اقـــتـــنـــصـــه ذهـــــابـــــاً بـــهـــدف 
المــغــربــي أشـــرف بنشرقي،  نجمه 
وســيــســتــعــيــد مـــدربـــه الــبــرتــغــالــي 
جـــيـــمـــي بـــاتـــشـــيـــكـــو الــــعــــديــــد مــن 

الأسماء التي كانت غائبة ذهاباً 
وفــــــــي مــــقــــدمــــهــــم لاعــــــــب الــــوســــط 
الــتــونــســي فــرجــانــي ســاســي بعد 
شـــفـــائـــه مـــــن فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا، 
وحــــــــازم إمـــــــام بـــعـــد تـــعـــافـــيـــه مــن 
إصـــابـــة عــضــلــيــة، وقـــلـــب الـــدفـــاع 
محمود عــلاء، فيما يحوم الشك 
حـــــول مـــشـــاركـــة يـــوســـف أوبـــامـــا 
بسبب إصابة عاودته في الركبة.

بــاتــشــيــكــو بلاعبي  واجــتــمــع 
الــــفــــريــــق عــــلــــى هــــامــــش الـــحـــصـــة 
الـــتـــدريـــبـــيـــة أمــــــس، شــــارحــــاً لــهــم 
أهــمــيــة المــــبــــاراة وضــــــرورة الــفــوز 
فيها «لتحقيق الحلم الأفريقي»، 
وشـــــدد عــلــى ضـــــرورة الــلــعــب من 

دون النظر إلى نتيجة الذهاب.
فــــي المـــقـــابـــل، وصـــــل الــفــريــق 
المغربي القاهرة بعد شفاء غالبية 

لاعبيه مــن فــيــروس كــورونــا، مع 
الــحــارس أنس  الــثــلاثــي  استثناء 
الزنيتي والمدافعين محمد الدويك 
وعبد الجليل جبيرة الذين جاءت 

نتيجة اختباراتهم إيجابية.
ويأمل الرجاء بقيادة المدرب 
جمال السلامي قلب الطاولة على 
الـــفـــريـــق المــــصــــري والـــــعـــــودة إلـــى 
الدار البيضاء ببطاقة التأهل إلى 
النهائي. وغياب الزنيتي سيكون 
الأكــثــر قــســاوة على معسكر بطل 
المغرب لما يمثله من مصدر أمان 
فــــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة، حـــيـــث ســيــعــول 
الــســلامــي عــلــى الـــحـــارس الــبــديــل 

محمد بوعميرة.
وقـــــــال الــــســــلامــــي: «المـــــبـــــاراة 
ستكون صعبة على الفريقين. من 
الطبيعي أننا سنعاني من نقص 
في اللياقة البدنية بسبب ظروف 
الوباء التي لم تكن سهلة، لكننا 
ســنــعــوض هــــذا الــنــقــص بـــالـــروح 
الــجــمــاعــيــة الــتــي تميز فــريــقــنــا... 
المـــبـــاريـــات الــقــويــة والــحــاســمــة لا 
تـــخـــضـــع لـــلـــمـــنـــطـــق، وســـنـــحـــاول 
مــــن جـــانـــبـــنـــا أن نــســتــغــل خــبــرة 
المــبــاراة  وتجربة لاعبينا وحسم 

لصالحنا».
الــســلامــي أن فريقه  واعــتــبــر 
قـــدم أداء جــيــداً فــي لــقــاء الــذهــاب 
برغم الخسارة، مضيفاً: «أتمنى 
أن يكون التحكيم جيدا ومختلفا 
عن مباراة الذهاب، حيث حرمنا 

من التعادل على الأقل».

لقطة من مباراة الذهاب التي حسمها الزمالك أمام الرجاء بهدف نظيف

غياب غيغز عن قيادة منتخب ويلز 
للاشتباه باعتدائه على صديقته

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن اتـــــــحـــــــاد كـــــــــرة الـــــقـــــدم 
الــويــلــزي أمـــس غــيــاب رايـــن غيغز 
مدرب المنتخب الأول عن المباريات 
الثلاث المقبلة راين بعد استدعاء 
الشرطة له للاشتباه باعتدائه على 

صديقته كيت غريفيل.
وذكـــــر الاتـــحـــاد الـــويـــلـــزي في 
بيان أن روبــرت باغي، وسيدعمه 
ألبيرت ستويفينبرغ، سيقومان 
بقيادة منتخب ويلز هــذا الشهر 
في دوري أمم أوروبا أمام آيرلندا 
المــبــاراة الودية أمام  وفنلندا وفــي 

المنتخب الأميركي.
وقـــــال الاتــــحــــاد الـــويـــلـــزي في 
بيانه: «اتفقنا مع غيغز بالتراضي 
عـــلـــى عــــــدم قــــيــــادتــــه لـــلـــفـــريـــق فــي 
المـــعـــســـكـــر المـــــقـــــبـــــل... أولــــويــــاتــــنــــا 
الــفــوريــة المــتــفــق عليها هــي إعـــداد 
الفريق للمباريات الدولية المقبلة».
وأكــد البيان: «سيتم الإعــلان 
عـــــــن أســـــــمـــــــاء لاعــــــبــــــي المـــنـــتـــخـــب 
للمباريات المقبلة غــداً. ولــن يقوم 
الاتحاد بتقديم أي تعليق آخر في 

الوقت الحالي».
الــشــرطــة البريطانية  وكــانــت 
أوقفت أمس غيغز لاعب مانشستر 
يــــونــــايــــتــــد الـــــســـــابـــــق لـــلاشـــتـــبـــاه 
بـــاعـــتـــدائـــه عـــلـــى صـــديـــقـــتـــه كــيــت 

غريفيل، وتم الإفراج عنه بكفالة.
وذكــــــــــــــــــرت هـــــيـــــئـــــة الإذاعـــــــــــــــة 
البريطانية (بي بي سي) أن ممثلي 

غيغز ذكروا «أنه أنكر كل الادعاءات 
المنسوبة إليه، كما أنه يتعاون مع 

الشرطة في تحقيقاتها».
ولــــفــــتــــت صـــحـــيـــفـــة «الــــصــــن» 
البريطانية أن الشرطة استدعيت 
إلــى منزل غيغز البالغ مــن العمر 
٤٦ عاماً، بعد أنباء عن حالة إزعاج 
وشجار، وتم استجوابه للاشتباه 

في ارتكابه اعتداء وأذى جسدياً.
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عـــن بــيــان 
صـــــــــادر مــــــن شـــــرطـــــة مـــانـــشـــســـتـــر 
الـــكـــبـــرى يـــوضـــح: «تــــم اســتــدعــاء 
الــشــرطــة لغيغز بــعــد تــقــاريــر عن 
امــرأة  وقــوع اضطرابات. أصيبت 
فــــــي الــــثــــلاثــــيــــنــــيــــات مــــــن عـــمـــرهـــا 
لــم تتطلب  بــجــروح طفيفة لكنها 

أي علاج».

وأضــــــاف الـــبـــيـــان: «تــــم إلــقــاء 
القبض على رجل يبلغ من العمر 
٤٦ عاماً للاشتباه بخرقه المادتين 
٤٧ و٣٩ بالاعتداء والمهاجمة. لكن 
غيغز نفى كل مزاعم الاعتداء على 
صديقته وسيواصل تقديم الأدلة 
للشرطة في تحقيقاتها الجارية».

وعــين غيغز مــدربــاً لويلز في 
يناير (كــانــون الثاني) ٢٠١٨ بعد 
مــســيــرة رائــعــة كــلاعــب دافـــع فيها 
عن ألوانه في ٦٤ مباراة، وفاز فيها 
على صعيد الأنــديــة بـــ١٣ لقباً في 
الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبين 
فــي دوري أبــطــال أوروبـــا، وأربعة 
في كأس إنجلترا وثلاثة في كأس 
الرابطة الإنجليزية مع مانشستر 

يونايتد.

غيغز مدرب ويلز (رويترز)

مندي اعاد الثقة 
والأمان لحراسة 

المرمى في 
تشيلسي (إ.ب.أ) 

مندي من الظل إلى قمة الأضواء في حراسة مرمى تشيلسي
لندن: «الشرق الأوسط»

عندما بدأ مشواره مع ريمس الفرنسي موسم 
الــحــارس السنغالي إدوار  لــم يــكــن   ،٢٠١٥ – ٢٠١٦
مندي يجرؤ حتى على الحلم بأن ينتقل من اللعب 
في الدرجة الرابعة إلى أضواء دوري أبطال أوروبا، 
لكن الظروف التي فرضها المستوى المتردي للحارس 
الإسباني كيبا أريسابالاغا مع تشيلسي الإنجليزي 

فتحت الباب أمامه.
الــفــارع الطول  الــحــارس السنغالي  ويتحضر 
(١٩٧ ســم) لمواجهة فريقه السابق ريــن اليوم على 
الثالثة من  ملعب «ستامفورد بريدج» في الجولة 
مــنــافــســات المــجــمــوعــة الــخــامــســة، طــامــحــاً لمواصلة 
المــســتــوى المــتــمــيــز الــــذي أظـــهـــره فـــي حــمــايــة عــريــن 
الــفــريــق  لــه بقميص  بــالمــبــاريــات الأولــــى  تشيلسي 
الإنجليزي الذي ضمه في أواخــر سبتمبر (أيلول) 
مــقــابــل ٢٢ مــلــيــون جنيه إســتــرلــيــنــي بسبب الأداء 

السيئ لحارسه أريسابالاغا.
وأمــضــى ابــن الــــ٢٨ عــامــاً أعــوامــاً طويلة خــارج 
الأضــــواء بــالــدوريــات الــفــرنــســيــة، بـــدءاً مــن الــدرجــة 

الــثــالــثــة مــع شــيــربــورغ (مـــن ٢٠١٢ حــتــى ٢٠١٣) ثم 
الرابعة للهواة مــع رديــف مرسيليا  الــدرجــة  دوري 
 (٢٠١٦-٢٠١٧) ريـــمـــس  ورديـــــــف   (٢٠١٦  -  ٢٠١٥)
وبالدرجة الثانية مع رينس (٢٠١٦ - ٢٠١٧ و٢٠١٧ - 
٢٠١٨)، قبل أن ينال فرصة اللعب بين الكبار ودوري 
الدرجة الأولى مع رينس ثم رين الذي تعاقد معه في 

أغسطس (آب) ٢٠١٩.
كان السنغالي المولود في فرنسا يمني النفس 
بأن تكون بدايته مع تشيلسي أفضل من ذلك بعدما 
فــشــل فــي صــد أي ركــلــة ترجيحية خـــلال المــواجــهــة 
التي خسرها فريقه الجديد ضد جاره توتنهام في 
مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، لكنه أظهر 
معدنه الحقيقي بعد ذلــك بمحافظته على نظافة 
شباكه في المباريات الخمس التي خاضها (ثلاث 
فــي الــــدوري المــحــلــي واثــنــتــان فــي دوري الأبــطــال). 
واستحق مندي الإشــادة من مدربه فرانك لامبارد 
الذي قال بعد الفوز السبت على بيرنلي ٣ - صفر في 
الدوري المحلي: «منذ المباراة الأولى التي خاضها، 
لــعــب مــنــدي بــشــكــل جــيــد. منحنا الأمــــان وهــــذا ما 

ننشده».

لكن وصــول مندي إلــى الأضــواء لم يكن سهلاً 
على الإطلاق، إذ كان السنغالي قريباً جداً من ترك 
كرة القدم في ٢٠١٤ بعدما خذله وكيل أعماله وتركه 
من دون وظيفة بعد وعد فارغ بالانتقال إلى فريق 

في الدرجة الثالثة الإنجليزية.
وانتهى الأمر بمندي، المولود من أم سنغالية 
وأب من غينيا بيساو، في مركز التوظيف وسيطر 
عليه القلق خوفاً من أن يضطر وشريكته التي كانت 
ينتظر منها مولودهما الأول، العيش على إعانة 
البطالة، لكن الحظ ابتسم له لإيجاد طريق العودة 
إلى كرة القدم بالتوقيع لمرسيليا في ٢٠١٥ وقضى 
موسما مع الفريق الرديف قبل أن ينضم إلى رينس 
في الدرجة الثانية، وانطلقت مسيرته مجدداً، حيث 
ساهم في قيادته للصعود إلى دوري الكبار وكان 

من أهم ركائز الفريق.
بــعــدهــا، تــغــيــرت حــيــاة مــنــدي بــانــتــقــالــه إلــى 
ريــن عــام ٢٠١٩ مقابل أربعة ملايين يــورو، إذ قاد 
فريقه الجديد لتحقيق أفضل نتيجة له في الدوري 
الفرنسي المــوســم المــاضــي بحلوله ثالثا، مــا فتح 
أمــامــه للمشاركة فــي دوري الأبــطــال للمرة  الــبــاب 

الأولى في تاريخه، لكن على 
يــبــدو أن السنغالي كان  مــا 
على موعد مع توديع حياة 
الظل في فرنسا والانتقال 
لـــفـــريـــق آخـــــر اعــــتــــاد عــلــى 
أضــــــــواء ونـــشـــيـــد دوري 

الأبــطــال هو تشيلسي 
المـــــــــتـــــــــوج بــــالــــلــــقــــب 

القاري عام ٢٠١٢.
وبـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــد 

أســـبـــوع عــلــى انــتــقــالــه إلــى 
«ســـــتـــــامـــــفـــــورد بـــــريـــــدج»، 
شــاءت الــصــدف أن تضع 
المــجــمــوعــات  قــرعــة دور 
مـــنـــدي وتــشــيــلــســي في 
مواجهة فريقه السابق 
ريــــن الــــذي يــحــل ضيفاً 
على النادي اللندني مع 

الأمل بتحقيق فوزه 
الأول اليوم.

على أرضــه أمــام يوفنتوس صفر 
.٢ -

ويعول برشلونة على سجله 
الـــرائـــع فـــي المــســابــقــة عــلــى أرضـــه 
مــن أجــل تجديد نتيجة المواجهة 
الأخـــيـــرة مـــع مــنــافــســه الأوكـــرانـــي 
حــين فـــاز عــلــيــه ذهــابــاً وإيـــابـــاً في 
الـــدور ذاتـــه مــوســم ٢٠٠٩ - ٢٠١٠؛ 
إذ لم يذق النادي الكاتالوني طعم 
الهزيمة في مبارياته الـ٣٧ الأخيرة 

على «كامب نو».
لكن على النادي الكاتالوني 
أن يــحــرص بـــألا يــتــكــرر مــا حصل 
مــــع المـــنـــتـــخـــب الإســــبــــانــــي فــــي ١٤ 
أكتوبر (تشرين الأول) حين واجه 
نظيره الأوكــرانــي في دوري الأمم 
الأوروبــيــة والأخــيــر يفتقد الكثير 
مـــــن لاعــــبــــيــــه بـــســـبـــب الإصـــــابـــــات 
بفيروس «كوفيد - ١٩»، بــدون أن 
يمنعه ذلك من إسقاط «لا روخا» 

في كييف ١ - صفر.
وتـــــبـــــقـــــى مــــــواجــــــهــــــة مــــوســــم 

١٩٩٣ - ١٩٩٤ الأكــثــر جمالية في 
ذاكــــــــرة مــشــجــعــي بـــرشـــلـــونـــة، إذ 
وبــعــد أن خــســر فـــي ذهــــاب الـــدور 
الأول خـــــارج مــلــعــبــه ١ – ٣، عــاد 
الكاتالوني بقيادة المدرب  النادي 
الهولندي الراحل يوهان كرويف 
من بعيد وعــوض إيابا بالفوز ٤ 
- ١ بفضل هــدف فــي ربــع الساعة 
الأخير من مدربه الحالي كومان 
الـــــــذي كـــــان ســـجـــل أيــــضــــاً الـــهـــدف 

الوحيد في لقاء الذهاب.
وضــــمــــن المـــجـــمـــوعـــة نــفــســهــا 
يــــتــــســــلــــح يـــــوفـــــنـــــتـــــوس بـــنـــجـــمـــه 
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو 
الــــعــــائــــد إلــــيــــه إثـــــــر غــــيــــاب لأربـــــع 
مباريات بسبب إصابته بفيروس 
«كوفيد - ١٩»، بينها لقاء الأسبوع 
المــاضــي فــي تــوريــنــو ضــد الغريم 
الــســابــق بــرشــلــونــة عــنــدمــا يلتقي 
فـــرنـــســـفـــاروش المـــتـــواضـــع الـــيـــوم. 
ويبدو يوفنتوس مرشحا للعودة 
مـــن المــجــر بـــفـــوزه الــثــانــي فـــي أول 

مــواجــهــة 
لــــــــــــــــــــه مـــــــع 

فرنسفاروش 
منذ نهائي كأس 

المعارض عــام ١٩٦٥ حين 
خسر عملاق تورينو صفر - ١.

وحقق رونالدو عودة موفقة 
الأحـــــد إلــــى فـــريـــق المــــــدرب أنـــدريـــا 
بــيــرلــو بتسجيله هــدفــين بــعــد أن 
نزل بديلاً في المباراة التي فاز بها 
يوفنتوس على سبيتسيا ٤ - ١ في 
الـــدوري المحلي. وأعـــرب رونــالــدو 
عــن ســعــادتــه، قــائــلاً: «لـــم أستطع 
اللعب لمدة ٢٠ يوماً... نحن نكتسب 

الثقة وننمو 
مــــــــــــــع مــــــــــــــرور 
الــــــــوقــــــــت، لـــكـــنـــي 
أقول لكم، كريستيانو 

قد عاد وهذا الأمر الأهم».
فــي المــجــمــوعــة الــثــامــنــة يبدو 
حــــــال مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد كــمــا 
برشلونة، يتألق أوروبيا ويتراجع 
مــحــلــيــا. ويـــحـــل يــونــايــتــد ضيفا 
عــلــى بــاشــاك شهير الــتــركــي وهــو 
فــي وضــع لا يحسد عليه بعد أن 
تــواصــلــت نــتــائــجــه المــخــيــبــة على 
أرضـــه هـــذا المــوســم بــخــســارتــه في 
أمـــام آرســنــال  الــــدوري الإنجليزي 

(صفر - ١) للمرة الأولى في «أولد 
ترافورد» منذ ٢٠٠٦. لكن يونايتد 
يــقــدم عــروضــا مختلفة فــي دوري 
الأبطال حيث حقق فوزاً مثيراً على 
سان جيرمان في معقل الأخير ٢ - 
١ بالجولة الأولى واكتسح لايبزيغ 

بخماسية في الجولة الثانية.
وقد يتنفس النرويجي أولي 
غونار سولسكاير مدرب يونايتد 
الصعداء لكون مباراة اليوم بعيدة 
عن «أولد ترافورد» الذي حقق فيه 
هذا الموسم فوزا وحيدا في جميع 
المسابقات خــلال الجولة السابقة 

ضد لايبزيغ.
ويــلــعــب «الــشــيــاطــين الــحــمــر» 
مباراة ثانية هذا الأسبوع بعيدا 
عن معقلهم وستكون شاقة السبت 
في الدوري ضد إيفرتون الذي كان 
متصدرا حتى الأحــد حــين تخلى 

عن المركز الأول لليفربول.
وضــــمــــن المـــجـــمـــوعـــة نــفــســهــا 
وبـــــعـــــد خــــــســــــارة مـــــذلـــــة عــــلــــى يــد 

مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد صـــفـــر - ٥ 
فـــي الـــجـــولـــة الــســابــقــة ثـــم تــنــازلــه 
عــــــن صـــــــــــدارة الـــــــــــــدوري الألمـــــانـــــي 
لـــصـــالـــح بــــايــــرن مــيــونــيــخ حــامــل 
الــلــقــب بــخــســارتــه أمـــام بــوروســيــا 
مونشنغلادباخ صفر – ١، يتواجه 
لايــبــزيــغ مــع ضيفه بــاريــس ســان 
جـــيـــرمـــان الــــيــــوم وهـــــو فــــي وضـــع 
مــعــنــوي مــهــزوز، مــا يــعــزز فرصة 
الأخــــيــــر بــتــحــقــيــق فــــــوزه الــثــانــي 
تواليا في المجموعة الثامنة التي 
استهلها بخسارة على أرضه ضد 

يونايتد ١ - ٢.
ورغـــم هــاتــين الــخــســارتــين، لا 
يمكن لأحد أن يوجه أصابع الاتهام 
للمدرب يوليان ناغيلسمان الذي 
قـــــاد الـــفـــريـــق إلـــــى نـــصـــف نــهــائــي 
الموسم الماضي في ثاني مشاركة 

قـــــبـــــل أن  يـــــنـــــتـــــهـــــي لــــــــه 
الـــــــــرائـــــــــع المـــــــــــــشـــــــــــــوار 
ســـــــــــــــــــان عــــــــــلــــــــــى يـــــد 
بــــالــــذات جــــــيــــــرمــــــان 

(صفر - ٣)، ما يجعل مباراة اليوم 
فرصة للثأر من النادي الباريسي 
الــفــائــز فـــي الــجــولــة المــاضــيــة على 
الــتــركــي ٢  مضيفه بــاشــاك شهير 

- صفر.
وتعرض سان جيرمان لضربة 
بـــإصـــابـــة نــجــمــه الــــشــــاب كــيــلــيــان 
مـــبـــابـــي فــــي فـــخـــذه مــــا ســيــحــرمــه 
مـــن المـــشـــاركـــة الـــيـــوم وتــأجــيــل فك 
صيامه عن التهديف في مسابقة 
الــتــي كانت  أبــطــال أوروبـــــا  دوري 
سبباً أساسياً في انتقاله من نادي 
الإمارة موناكو إلى نادي العاصمة 
في صيف ٢٠١٧ حين سجل، وهو 
في الثامنة عشرة من عمره، ستة 
أهداف في ست مباريات إقصائية 
ليتقدم سان جيرمان لضمه مقابل 
١٤٥ مليون يــورو، إضافة إلــى ٣٥ 

مليون يورو كمكافآت.
لكنه مبابي عجز عن الوصول 
إلــى الــشــبــاك فــي أي مــن المــبــاريــات 
الــســبــع الــتــي خــاضــهــا مــنــذ مطلع 
٢٠٢٠، آخرها الأسبوع الماضي ضد 

باشاك شهير التركي (٢ - صفر).
وفـــــي ظــــل غــــيــــاب الـــبـــرازيـــلـــي 
نــيــمــار والإيــطــالــي مــاركــو فيراتي 
والأرجـــنـــتـــيـــنـــي مـــــــاورو إيــــكــــاردي 
ـــــيـــــان دراكـــــســـــلـــــر  والألمـــــــــانـــــــــي يـــــول
والإسباني خــوان برنات ستزداد 
صعوبة المهمة أمام سان جيرمان 
بـــعـــد إضــــافــــة مـــبـــابـــي إلـــــى لائــحــة 
المصابين. وقال سان جيرمان في 
بـــيـــان: «بــعــدمــا خــــرج فـــي المـــبـــاراة 
انــزعــاج عضلي  ضد نانت بسبب 
فــــي عــــضــــلات فــــخــــذه الأيـــــمـــــن، لــن 
يــكــون (مــبــابــي) مــتــوفــرا لرحلتنا 
إلى ألمانيا، وسيتم تقييم وضعه 

في الساعات الـ٤٨ المقبلة».
وفي المجموعة الخامسة يبدو 
مــمــثــل إنــجــلــتــرا الآخـــــر تشيلسي 
مــرشــحــاً لـــفـــوز ثــــان تـــوالـــيـــاً ونــيــل 
الــســابــعــة، حــيــث يستقبل  نــقــطــتــه 
رين الفرنسي فيما يلتقي إشبيلية 
الـــدوري الأوروبــي  الإسباني بطل 
الــذي بــدوره كراسنودار الروسي. 
ويــتــقــاســم تــشــيــلــســي وإشــبــيــلــيــة 
المــــجــــمــــوعــــة بـــــأربـــــع نــــقــــاط مــن 

انتصار وتعادل.
وفـــــــــــــــــي المـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة 
الـــــســـــادســـــة، يـــبـــحـــث كــل 
مـــن لاتــســيــو الإيــطــالــي، 
الـــعـــائـــد لــلــمــشــاركــة في 
المــســابــقــة لــلــمــرة الأولـــى 
 -  ٢٠٠٧ مــــــوســــــم  مـــــنـــــذ 
بــــروج  وكــــلــــوب   ،٢٠٠٨
البلجيكي عن التمسك 
بـــــــالـــــــصـــــــدارة ونــــيــــل 
الــنــقــطــة الــســابــعــة، 
يـــــحـــــل الأول  حـــــــين 
ضـــيـــفـــا عـــلـــى زيــنــيــت 
ســــــــــان بــــطــــرســــبــــورغ 
الــروســي (لا نقاط) 
فـــــيـــــمـــــا يـــــتـــــواجـــــه 
الثاني مع ضيفه 
بــــــــــوروســــــــــيــــــــــا 
دورتــــــمــــــونــــــد 
الألماني (٣ 

نقاط).

اجــهــة 
ـــــــه مـــــــع 

نسفاروش 
ذ نهائي كأس 

حين ١٩٦٥ عام ض عا

ال
مـــــــ
الــــــــوقـ

أقول لكم، ك
الأم وهذا عاد قد

لاعبو دينامو كييف يخوضون التدريبات من دون ١٢ فرداً 
ضربتهم «كورونا» قبل مواجهة برشلونة (رويترز)

سولسكاير يتطلع 
لتعويض خيباته المحلية 
بانتصار جديد بدوري 

الأبطال (أ.ف.ب)



٢١ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T
الأربعاء ٢٠٢٠/١١/٤ Wednesday - العدد ١٥٣١٧ Issueالـ غارديان الرياضي

ثاني أشهر رياضي مسلم في العالم يعلن اعتزاله وهو في قمة مسيرته كبطل للفنون القتالية لا يقهر

حبيب نورمحمدوف... إنجازات رياضية استثنائية وإرث مثير للجدل
أبوظبي: كريم زيدان

الــفــوز على بطل العالم  بعد 
فــــــي الــــــــــــوزن الــــخــــفــــيــــف جـــاســـتن 
غــايــتــجــي ضــمــن بــطــولــة «الــقــتــال 
المتنوع ٢٤٥» الأســبــوع المــاضــي، 
قـــــال المـــــصـــــارع الـــــروســـــي حــبــيــب 
نـــورمـــحـــمـــدوف: «الـــحـــمـــد لـــلـــه... 
الله كل شــيء». وقد  لقد منحني 
عــكــســت هــــذه الــكــلــمــات الـــظـــروف 
التي مر بها البطل الروسي خلال 
الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، الــتــي 
كانت مليئة بالأحداث المأساوية 
إثــر إصابته  بسبب رحيل والـــده 
بــفــيــروس كــورونــا. والآن، ولأول 
مـــــــرة فـــــي مـــســـيـــرتـــه الـــريـــاضـــيـــة 
الـــــلامـــــعـــــة، بــــــــدا نــــورمــــحــــمــــدوف 
مرتاحاً، لأنه يعلم أن هذه المسيرة 

قد وصلت إلى نهايتها.
وقال محمدوف وهو يغالب 
دموعه: «أريد أن أقول إن هذا كان 
آخر نزال لي. من المستحيل أن آتي 
إلــى هنا دون والـــدي. لقد وعــدت 
والدتي بأن هذا سيكون آخر نزال 
لي... إذا أعطيت كلمة، فلا بد أن 

ألتزم بها».
وقــــد اعـــتـــزل نــورمــحــمــدوف، 
الذي يعد أبرز رياضي في تاريخ 
بطولة القتال المتنوع (UFC) وهو 
يــتــلــقــى أي  الـــقـــمـــة، دون أن  عــلــى 
خسارة في فنون القتال المتنوعة.
وقــال حبيب البالغ ٣٢ عاماً 
بعد فوزه في أبوظبي: «أنا بطل 
الـــقـــتـــال المـــتـــنـــوع بــــلا مــــنــــازع، لــم 
يستطع أي منافس أن ينتزع ولو 
نقطة أمامي في كامل مسيرتي».

وتــــابــــع حــبــيــب الــــــذي انـــهـــار 
بــاكــيــاً عــلــى الــحــلــبــة عــقــب فـــوزه 
بالنزال واحتفاظه باللقب العالمي: 
نـــزالـــي  أقـــــــول إن هــــــذا  «أريــــــــد أن 
الأخير. لا يمكن أن أعود إلى هنا 
دون والـــدي... عندما جــاءوا إلي 

لخوض مباراة غاستن تحدثت 
مــع والـــدتـــي لــثــلاثــة أيــــام، لم 

ترغب في أن أخوض نزالاً 
دون أبــي، فقلت لها إنه 

نــــزالــــي الأخـــــيـــــر. لــقــد 
أعطيتها كلمتي».

وكـــــــــــــــان عـــبـــد 
المنعم (٥٧ عاماً)، 
الـــــــشـــــــخـــــــصـــــــيـــــــة 

المـــــــرمـــــــوقـــــــة فـــي 
عالم الرياضات 
الــــقــــتــــالــــيــــة فــي 
جـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة 
داغـــــــــــســـــــــــتـــــــــــان 
الـــــروســـــيـــــة، قــد 
توفي في يوليو 
(تموز) الماضي.

بـــــالإضـــــافـــــة 
إلــى نجله حبيب، 

أســهــم فـــي تــكــويــن الـــعـــشـــرات من 
المــقــاتــلــين عــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي 
في المصارعة أو الفنون القتالية 
المـــــخـــــتـــــلـــــطـــــة. وبـــــــعـــــــد إصـــــابـــــتـــــه 
بالفيروس، نُقل عبد المنعم إلى 
موسكو منتصف مايو (أيار) في 
حـــال حـــرجـــة، ووُضـــــع مــرتــين في 
غيبوبة صناعية، بعد معاناته 

أيضاً من مشكلات في القلب.
واعـــــــــتُـــــــــبـــــــــرت داغـــــــســـــــتـــــــان، 
الــجــمــهــوريــة الــصــغــيــرة الــواقــعــة 
الــقــوقــاز، مــن أكثر  شــمــال منطقة 
المناطق في روسيا تأثراً بجائحة 
«كوفيد - ١٩» في الفترة التي فارق 

فيها عبد المنعم الحياة.
وعــــــــلــــــــى مــــــــــــــــدار مــــســــيــــرتــــه 
الأســـطـــوريـــة، فـــاز نــورمــحــمــدوف 
فــــي ٢٩ مـــــبـــــاراة ولـــــم يــخــســر أي 
نــــــزال، وكـــــان صـــاحـــب أحــــد أكــبــر 
الإنـــجـــازات المــثــيــرة لــلإعــجــاب في 
جميع الألــعــاب الرياضية، حيث 
كـــــان يـــحـــطـــم الأرقـــــــــام الــقــيــاســيــة 
واحداً تلو الآخر ويقدم مستويات 
اســتــثــنــائــيــة، ويـــقـــاتـــل بــأســلــوب 
ســـاحـــر وفــــريــــد مــــن نــــوعــــه، وهـــو 
أكــثــر الرياضيين  مــا يجعله أحــد 
روعة وقوة في جيله، بل وعبر كل 

العصور.
ومــــــع ذلـــــــك، فـــبـــالـــرغـــم مــن 

بــــراعــــتــــه الـــريـــاضـــيـــة الــتــي 
لا جــــدال فــيــهــا، فـــإن إرث 

نـــورمـــحـــمـــدوف مــعــقــد 
ومـــلـــيء بــالانــتــمــاءات 
المـــــــثـــــــيـــــــرة لــــلــــشــــكــــوك 

مـــــــــــع شـــــخـــــصـــــيـــــات 
اســـــــــــتـــــــــــبـــــــــــداديـــــــــــة 
وأولـــــيـــــغـــــارشـــــيـــــة، 
والـــــــــــدعـــــــــــوة إلــــــى 
زيـــــــــــادة الــــرقــــابــــة 
الثقافية وكراهية 

النساء.

ولــــد نــورمــحــمــدوف فـــي عــام 
إلـــى  يـــنـــتـــمـــيـــان  لــــوالــــديــــن   ١٩٨٨
شعب آفار القوقازي، ونشأ في 
قــريــة ســيــلــدي المــتــواضــعــة في 
جمهورية داغــســتــان المتنوعة 
عــــرقــــيــــاً. وأمــــضــــى طــفــولــتــه 
تحت وصاية والده الراحل، 
عبد المناف، وهو مصارع 
مـــاهـــر وبــــــارع تـــحـــول إلــى 
مدرب كرس حياته لتدريب 
شباب داغستان المحرومين، 
على أمل أن يقدم لهم طريقاً 

بديلة للتطرف الديني.
وفي صباح أحد أيام شهر 
سبتمبر (أيــلــول) من عــام ١٩٩٧، 
أبـــلـــغ عــبــد 
المـــنـــاف 

ابــــــنــــــه الـــــثـــــانـــــي أنـــــــــه ســـيـــخـــضـــع 
لاختبار. واقترب عبد المناف من 
حبيب - بعد ثلاثة أيــام من عيد 
مــيــلاده الــتــاســع - وأخــرجــه نحو 
حـــافـــة الـــغـــابـــة، حــيــث كــــان هــنــاك 
بـــالـــســـلاســـل  دب صـــغـــيـــر مـــقـــيـــد 
فـــي شـــجـــرة قـــريـــبـــة. ثـــم قــــام عبد 
المناف بتشغيل كاميرا محمولة، 
ووجــــــهــــــهــــــا إلــــــــــى ابــــــنــــــه وأمــــــــــره 
بــمــصــارعــة الــــدب. وحــتــى عندما 
كــــــان حـــبـــيـــب فـــــي الـــتـــاســـعـــة مــن 
عــمــره، كــان مــعــتــاداً على الثقافة 
الــداغــســتــانــيــة والــنــظــام الأبــــوي، 
وكــــــــان يـــســـعـــى دائـــــمـــــاً لــتــحــقــيــق 
رغبات والده. لذلك، انحنى حبيب 
ووضع ذقنه نحو صدره واندفع 

نحو الدب ليصارعه.
وبـــعـــد أكـــثـــر مـــن عــقــديــن من 
مـــواجـــهـــتـــه المـــصـــيـــريـــة مــــع الــــدب 
الــــصــــغــــيــــر، حــــقــــق حـــبـــيـــب رقـــمـــاً 
قياسياً في الفنون القتالية بعدم 
الخسارة في أي نزال وتحقيق ٢٩ 
انتصاراً متتالياً، من بينها ١٣ 
انتصاراً في بطولة القتال 
المــــتــــنــــوع، الــــتــــي تــعــد 
البطولة الأقوى في 

عالم الرياضة.
ويـــــتـــــمـــــيـــــز 
حبيب بسرعته 
الفائقة وذكائه 
ـــــــــــــــحـــــــــــــــاد فـــــي  ال
المــــــصــــــارعــــــة، وهــــي 
الصفات التي تمكنه من التغلب 

عــلــى مــنــافــســيــه بــكــل ســهــولــة. إن 
قــــدرتــــه الـــخـــارقـــة عـــلـــى مــواصــلــة 
الانـــتـــصـــارات بــشــكــل مــســتــمــر في 
أقــــــوى المـــنـــافـــســـات تــجــعــلــه مــلــكــاً 
متوجاً على عرش هذه الرياضة 
الشرسة، كما تجعله أحــد أشهر 
الــريــاضــيــين المــســلــمــين عــلــى ظهر 
هــــذا الـــكـــوكـــب، وربـــمـــا يـــأتـــي في 
المرتبة الثانية بعد النجم المصري 

محمد صلاح.
وإلــــــــــــى جــــــانــــــب إنــــــجــــــازاتــــــه 
الرياضية ونجوميته الساحقة، 
احـــــتـــــل حــــبــــيــــب نــــورمــــحــــمــــدوف 
عــنــاويــن الــصــحــف أيــضــاً بسبب 
العديد من الأمور المثيرة للجدل، 
بما في ذلك ارتباطه طويل الأمد 
مــــع حــــاكــــم الـــشـــيـــشـــان، رمـــضـــان 
قديروف الذي يتعرض لانتقادات 

لقمع شعبه.
وعــــــــلــــــــى مــــــــــــدى الــــــســــــنــــــوات 
المــاضــيــة، دعـــا قــديــروف،  القليلة 
نورمحمدوف، لاستضافة ندوة 
تدريبية في نادي أخمات للفنون 
القتالية، وهي الهيئة التدريبية 
التي يمولها رئيس البلاد بنفسه؛ 
كــمــا دعـــــاه لــحــضــور الـــعـــديـــد من 
عروض الفنون القتالية المختلطة 
فــــي نـــــــادي أخـــــمـــــات، كـــمـــا أهــــدى 
نـــــورمـــــحـــــمـــــودف ووالـــــــــــــده عــــــدداً 
مـــن الـــســـيـــارات الـــفـــاخـــرة ومــنــحــه 
الــجــنــســيــة الــفــخــريــة لــلــشــيــشــان. 
بــل ذهـــب نــورمــحــمــدوف إلـــى حد 
الــتــرويــج لــقــديــروف كــزعــيــم قــوي 

خلال نزاع حدودي بين الشيشان 
وداغستان.

وبـــــــــعـــــــــيـــــــــداً عـــــــــــن ســـــمـــــاحـــــه 
باستغلال اسمه سياسياً، يرتبط 
نـــورمـــحـــمـــدوف أيـــضـــاً بــعــلاقــات 
مــــع زيــــافــــوديــــن مـــاجـــومـــيـــدوف، 
الــــــــذي ألــــقــــي الــــقــــبــــض عـــلـــيـــه فــي 
بــتــهــمــة  أبــــريــــل (نــــيــــســــان) ٢٠١٨ 
الاخــــــــتــــــــلاس ويــــــــواجــــــــه عـــقـــوبـــة 
محتملة بالسجن لمــدة ٢٠ عاماً. 
وكـــان مــاجــومــيــدوف أحـــد الــرعــاة 
الــــرئــــيــــســــيــــين لــــنــــورمــــحــــمــــدوف، 
وكــان مسؤولاً عن تغطية نفقات 
التدريب ودفــع تكاليف الجراحة 
التي خضع لها نورمحمدوف في 
ظــهــره عـــام ٢٠١٧. وبــعــد اعــتــقــال 
فــــي عــــــام ٢٠١٨،  مــــاجــــومــــيــــدوف 
استغل نورمحمدوف كلمته بعد 
الفوز في أحد نــزالات القتال لكي 
يناشد الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين للإفراج عنه.
وبـــــعـــــد الـــــفـــــوز الـــــــــذي حــظــي 
بــتــغــطــيــة إعـــلامـــيـــة كـــبـــيـــرة عــلــى 
كــــــــونــــــــور مــــــاكــــــغــــــريــــــغــــــور، عــــــزز 
نورمحمدوف مكانته كواحد من 
أشــهــر الــريــاضــيــين المــســلــمــين في 
الـــعـــالـــم، فـــضـــلاً عـــن كـــونـــه واحــــداً 
مــــن أكــــثــــر المـــشـــاهـــيـــر نــــفــــوذاً فــي 
روسيا. وفي وقت لاحق، استغل 
نورمحمدوف هذا التأثير لتعزيز 
نـــظـــرتـــه المـــحـــافـــظـــة لـــلـــغـــايـــة إلـــى 
العالم، بما في ذلك شن حملة ضد 
الأحداث الثقافية التي وقعت في 
موطنه داغستان. وفي عام ٢٠١٨، 
ــــنــــوادي  اقــــتــــرح إغـــــــلاق جـــمـــيـــع ال
الليلية في جمهوريته الأصلية، 
وانتقد حفل موسيقى الراب الذي 
أقيم فــي داغــســتــان، وهــو مــا أدى 
إلــــى إلـــغـــاء مــغــنــي الــــــراب إيــغــور 
كريد حفلاته في هذه الجمهورية 
المــحــافــظــة بــعــد تلقيه تــهــديــدات. 
طُــلــب مــن نورمحمدوف  وعــنــدمــا 
أن يــقــول رأيــــه بــشــأن إلـــغـــاء هــذه 
الــحــفــلات، أشـــار إلـــى أن إلــغــاءهــا 

«لم يكن خسارة كبيرة»!
تـــــــورط   ،٢٠١٩ عـــــــــام  وفـــــــــي 
نورمحمدوف في معركة رقابية 
أخــــــرى، عــنــدمــا انــتــقــد مــســرحــيــة 
مــثــيــرة لــلــجــدل تــســمــى «الــصــيــد 
للرجال»، التي ظهرت فيها امرأة 
تغوي رجلاً وهي ترتدي ملابس 
داخــلــيــة. وانــتــقــد البطل الــروســي 
هذا المشهد ووصفه بأنه «قذارة»، 
وطالب بمحاسبة من يقفون وراء 
هذه المسرحية. وأثــارت تعليقات 
نــــورمــــحــــمــــدوف الـــغـــضـــب داخـــــل 
جمهوريته الأصــلــيــة، واكتسبت 
زخـــــمـــــاً أكـــــبـــــر بــــــين الـــســـيـــاســـيـــين 
المــحــلــيــين وزمـــلائـــه الــريــاضــيــين، 
وتسببت في تلقي منتج المسرحية 
لتهديدات مزعومة على وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وعــــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــك، أعـــــرب 
نــورمــحــمــدوف عــن آراء متحيزة 
فيما يتعلق بمشاركة النساء في 

منافسات القتال.
وقـــــــــــــــــال نــــــــورمــــــــحــــــــمــــــــدوف: 
لــدي نصيحة  لــلإنــاث،  «بالنسبة 
جـــــيـــــدة لــــلــــغــــايــــة، كــــــن مـــقـــاتـــلات 
فـــي مـــنـــازلـــكـــن! ونــصــيــحــة أخـــرى 
أقدمها لكن طــوال الوقت، تفرغن 

لأزواجكن!».
تـــــــجـــــــدر الإشــــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
نـــورمـــحـــمـــدوف لـــيـــس الـــريـــاضـــي 
المـــؤثـــر الـــوحـــيـــد الـــــذي لـــديـــه هــذا 
الإرث المــعــقــد، حــيــث كـــان المــلاكــم 
الــــشــــهــــيــــر مـــحـــمـــد عــــلــــي - الــــــذي 
يمكن القول إنه أكثر الرياضيين 
المــحــبــوبــين عــلــى الإطـــــلاق - يحل 
ضـــيـــفـــاً عــــلــــى مــــوبــــوتــــو ســيــســي 
ســـيـــكـــو، الـــديـــكـــتـــاتـــور الـــزائـــيـــري 
الذي جمع ثروة خاصة تقدر بـ١٥ 
مــلــيــار دولار بينما كــانــت بــلاده 
تواجه انتهاكات في مجال حقوق 
الإنسان وفقر مدقع. ومكث محمد 
عــلــي فــي قــصــر سيكو قــبــل نــزالــه 
الشهير في عــام ١٩٧٤. وفــي ليلة 
هــذا الــنــزال، أعـــدم سيسي سيكو 
١٠٠ مجرم واحتجز مئات آخرين 

في غرف تحت الملعب.
فـــي حـــين أن عـــلاقـــات محمد 
الــوديــة مــع هــذا الديكتاتور  علي 
لم تؤثر إرثه، ينطبق الأمر نفسه 
على نورمحمدوف، رغم المسيرة 
المثيرة دائماً للجدل، لكن بالتأكيد 
هــذا لا يغير شيئاً مــن إنــجــازاتــه 
الرياضية، حيث يعد واحـــداً من 
الـــريـــاضـــيـــين الـــعـــظـــمـــاء عـــبـــر كــل 

العصور.
وكـــــــــان الآيــــــرلــــــنــــــدي كــــونــــور 
ماغريغور الذي خسر أمام حبيب 
فــي ٢٠١٨، مــن أول المعلقين على 
مسيرة الروسي الزاخرة التي لم 
يخسر فــيــهــا، وقــــال: «سأستمر. 
الاحـــتـــرام لـــك، والـــتـــعـــازي لرحيل 

والدك مجدداً. لك ولعائلتك...».
وانضم رئيس رياضة القتال 
المتنوع «يــو إف ســي» دانــا وايت 
إلــــــى كـــــونـــــور، كــــاشــــفــــاً: «حــبــيــب 
لــنــزال  فــي التحضير  كــســر قــدمــه 
غـــايـــتـــجـــي، بـــعـــد مــــا مـــــرّ بــــه هـــذا 
الـــشـــاب، كــنــا مــحــظــوظــين لرؤيته 

يقاتل».
وأوضـــح: «يــبــدو أنــه كــان في 
المستشفى. كسر قدمه قبل ثلاثة 
أسابيع من المباراة. كسر إصبعين 
وعظمة في قدمه، هذا ما قاله لي 
مساعدوه. لم يبلغ أحداً، إنه أحد 
أكثر الــنــاس قــســاوة، وهــو أفضل 
مقاتل في العالم، وحقاً يجب أن 
تبدأوا بوضعه بمصاف الأفضل 

في التاريخ».

حبيب (يمين) خلال انتصار سابق على داستن بيوريه (أ.ب)

 نورمحمدوف يحتفل 
بحزام بطولة العالم 

للفنون القتالية 
المتنوعة (رويترز)

مدربو الأندية يطالبون بالعودة للتبديلات الخمسة في المباراة الواحدة للحد من حالات الإصابة المتزايدة للاعبين

كلوب يتهم رئيس رابطة الدوري الإنجليزي بالافتقار إلى القيادة
لندن: آندي هانتر

اتــهــم المـــديـــر الــفــنــي الألمـــانـــي، 
يورغن كلوب، الرئيسَ التنفيذي 
لــــــلــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز، 
ريــــتــــشــــارد مــــاســــتــــرز، بــالافــتــقــار 
إلــــى الـــقـــيـــادة بــســبــب إلـــغـــاء قـــرار 
المــبــاراة  بـــ٥ تبديلات فــي  السماح 
الــواحــدة، مــع تــزايــد الغضب بين 
المــديــريــن الــفــنــيــين بسبب ارتــفــاع 
الإصابات العضلية بين اللاعبين 

هذا الموسم.
وانتقد المدير الفني لمانشستر 
ســــيــــتــــي، جــــوســــيــــب غــــــوارديــــــولا 
«المـــديـــريـــن الــريــاضــيــين ورؤســــاء 
الأنـــــــديـــــــة» الـــــذيـــــن صـــــوتـــــوا ضــد 
الاســتــمــرار فــي إجـــراء ٥ تبديلات 
فــي المــبــاراة الــواحــدة فــي الـــدوري 
المــمــتــاز، بعد تطبيق  الإنجليزي 
ذلك بشكل مؤقت عقب استئناف 
الموسم الماضي الذي كان قد توقف 
بسبب تــداعــيــات تفشي فــيــروس 

كورونا.
كـــمـــا أعـــــــرب فــــرانــــك لامــــبــــارد 
(مــــــــــــدرب تــــشــــيــــلــــســــي) وســـتـــيـــف 
بروس (نيوكاسل) وأولي غونار 
سولسكاير (مانشستر يونايتد) 
عن انزعاجهم بعدما صدر تقرير 
يــفــيــد بــــزيــــادة نــســبــة الإصـــابـــات 
الــدوري الإنجليزي  العضلية في 

الممتاز بنسبة ٤٢ في المائة.
وكـــان الاتـــحـــاد الـــدولـــي لكرة 
القدم (فيفا) قد سمح بالاستمرار 
في إجــراء ٥ تبديلات في المباراة 
فــــــي جــــمــــيــــع المـــــســـــابـــــقـــــات حــتــى 
وكـــانـــت   .٢٠٢١ (آب)  أغـــســـطـــس 
ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا من بين 
الدول الأوروبية التي طبقت ذلك 
بالفعل. لكن غالبية أندية الدوري 
الإنجليزي الممتاز صوتت لصالح 

العودة للتبديلات الثلاثة، بحجة 
أن الـــقـــاعـــدة الـــجـــديـــدة تــصــب في 
صالح الأندية التي تمتلك قوائم 

أكبر من اللاعبين.
ويعتقد المدير الفني لليفربول 
الــعــودة للاعتماد على  أنــه يجب 
التبديلات الخمسة، مشيراً إلى أن 
هــذا القرار لم يكن ليلغى لو كان 
مــاســتــرز قــد قـــدم حــجــة أقـــوى في 

البداية.
وقــــال المــديــر الــفــنــي الألمــانــي: 
«يـــجـــب أن يـــعـــود هــــذا الأمـــــر إلــى 
جدول الأعمال مرة أخرى، لكنني 
لا أعــتــقــد أن ذلــــك مــمــكــن بسبب 
النظام المتبع في مثل هذه الأمور. 
من الواضح أن الأمر لا يصب في 
مــصــلــحــة أحـــــد عـــنـــدمـــا يــتــعــرض 
الــــلاعــــبــــون لـــلإصـــابـــة فــــي أنـــديـــة 
تــشــيــلــســي ومـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
ولــيــفــربــول ومانشستر يونايتد 
وتـــوتـــنـــهـــام وآرســـــنـــــال ولــيــســتــر 
ســيــتــي، لــكــن يــبــدو أن الأصــــوات 
لــــم تـــكـــن كـــافـــيـــة لـــلاســـتـــمـــرار فــي 
إجــــراء الــتــبــديــلات الــخــمــســة! هــذا 
هــــو الـــنـــظـــام، لــكــنــنــي أعـــتـــقـــد أنـــه 
كــان مــن الأفــضــل السماح بإجراء 

التبديلات الخمسة».
لــي، فإن  وأضـــاف: «بالنسبة 
الأمـــر يفتقر إلــى الــقــيــادة، عندما 
تكتفي بمجرد وضــع الأمـــر على 
مـــــاذا  الـــــطـــــاولـــــة، وتــــــقــــــول: إذن، 
تــريــدون بشأن ذلــك؟ كــان ينبغي 
أن يقوم ريتشارد ماسترز بدعم 
هــذا الــقــرار، إذا كنا نــرى أنــه هو 
الــصــواب، مــن خــلال تقديم مزيد 
من المعلومات، وإظهار مزيد مما 
يــمــكــن أن يــحــدث؛ إنــنــا لــم نطلب 
أبـــداً الــحــصــول على أي مــيــزة عن 

الآخرين».
وتــــابــــع: «لـــــم يــطــلــب أي نــــادٍ 

مـــن الأنــــديــــة الــســبــعــة الأولــــــى أي 
مــيــزة عــن الآخــريــن. لكننا نعرف 
أن الأمـــر سيكون صعباً للغاية، 
لأننا نعرف الجدول الزمني الذي 
تــقــام فــيــه المــبــاريــات. ولــكــي نقدم 
أفضل المباريات في عطلة نهاية 
الأســبــوع فــي الـــدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز، كـــان مــن المــمــكــن السماح 
بالاستمرار في إجــراء التبديلات 

الخمسة؛ أعتقد أنه يتعين علينا 
أن نفكر في هذا الأمر مرة أخرى».
وقـــد خــســر غــــوارديــــولا -كــمــا 
هو الحال مع كلوب- خدمات كثير 
مـــن الـــلاعـــبـــين بــســبــب الإصـــابـــات 
الــعــضــلــيــة فــي أثــنــاء الــقــتــال على 
الــــدوري الإنجليزي  جبهتين فــي 
أبـــطـــال أوروبـــــا.  المــمــتــاز ودوري 
ويـــؤكـــد المـــديـــر الــفــنــي الإســبــانــي 

أنــه يتعين على كــل نــادٍ أن يعمل 
على حماية لاعبيه، وليس فقط 
الأندية التي تشارك في البطولات 

الأوروبية.
وقال المدير الفني لمانشستر 
سيتي: «لقد حان الوقت للاهتمام 
بــالــســبــب الــرئــيــســي الــــذي يجعل 
الجميع يعملون فــي هــذا المجال 
-وأعــنــي بــذلــك لاعــبــي كـــرة الــقــدم. 

الــســمــاح بـــــ٥ تــبــديــلات لا يعطي 
الــفــرق، لكنه يهدف  ميزة لبعض 
فــــي الأســـــــاس لــحــمــايــة الــلاعــبــين 
-ويــتــم إجـــراء كــل هــذه التبديلات 
فــي آخـــر ١٥ أو ٢٥ أو ٣٠ دقيقة. 
عندما تلعب كل ٣ أيام، فإنك تبدأ 

في المعاناة».
وأضــاف: «لمــاذا يتم تطبيق 
هــذا الأمـــر فــي جميع البطولات 

في جميع أنحاء العالم -إيطاليا 
يــتــم  وألمــــانــــيــــا وإســــبــــانــــيــــا- ولا 
السماح به في إنجلترا، رغم أن 
هــنــاك كــثــيــراً مــن الأســـبـــاب التي 
تــجــعــلــنــا نـــقـــوم بـــذلـــك مــــن أجـــل 
حــمــايــة لاعــبــيــنــا؟ هـــذا الــقــانــون 
إلــى حماية مانشستر  لا يهدف 
سيتي، فالإحصائيات تتحدث 
عن نفسها -ما يقرب من ٥٠ في 
المائة إصابات عضلية أكثر من 
المــــوســــم المــــاضــــي. لمــــــاذا يــحــدث 
ذلك؟ لأن اللاعبين يلعبون وهم 
المــبــاراة  يتطلعون للتعافي مــن 
السابقة، لكن معظمهم ما زالوا 
يــتــعــافــون مـــن المـــوســـم الــســابــق، 
فلماذا لا نفعل ذلــك؟ هــذا شيء 
غير منطقي، ولا معنى له على 

الإطلاق».
وصـــــب غــــــوارديــــــولا مــعــظــم 
غــضــبــه عــلــى مــســؤولــي الــنــادي 
الذين صوتوا ضد القرار من دون 
الــرجــوع إلـــى المــديــريــن الفنيين، 
وقال: «من الذي صوت؟ المديرون 
الــريــاضــيــون ورؤســــــاء الأنـــديـــة! 
من هم ليقرروا هذا؟ من هؤلاء؟ 
يتعين عليهم حماية اللاعبين».

وقـــــــال غـــــــوارديـــــــولا: «الأمـــــر 
لا يـــتـــعـــلـــق بـــــنـــــادٍ واحـــــــــــــدٍ... كــل 
الدوريات في ألمانيا وإسبانيا، 
وفي كل مكان تسمح بـ٥ تبديلات 
لــــحــــمــــايــــة الــــــلاعــــــبــــــين، ولــــيــــس 
لحماية فريق واحــد». وأوضــح: 
الــدوري  «أتمنى أن تعيد رابطة 
الإنجليزي التفكير في الأمر، وأن 
تتبع ما يسير عليه باقي العالم 
لأنــــه يــتــعــين عــلــيــنــا أن نــتــعــامــل 
ونتأقلم مع الوضع الذي فرضه 

وباء كورونا».
ويضطر غـــوارديـــولا حالياً 
للدفع بتشكيلة لا تضم مهاجماً 

صريحاً، في ظل غياب مهاجميه 
الأرجنتيني سيرجيو أغــويــرو 
والبرازيلي جابرييل خيسوس، 
بسبب الإصــابــة العضلية التي 

يعاني منها كل منهما.
ولم يختلف رأي المدير الفني 
لمانشستر يونايتد، أولي غونار 
سولسكاير، عن ذلك، حيث قال: 
«أنـــــا لا أفـــهـــم، ولا أســتــطــيــع أن 
أصــــدق أن الــتــصــويــت كـــان ضد 
التبديلات الخمسة، لأننا يجب 
أن نعتني باللاعبين. هذا الموسم 
هـــــو الأصـــــعـــــب عــــلــــى الإطــــــــلاق. 
يمكنني أن أتفهم النقطة التي 
دفعت الأندية إلى التصويت ضد 
القرار، لكن إذا أخذنا خطوة إلى 
الـــــوراء، وفــكــرنــا فــي لاعــبــي كــرة 
الــــقــــدم المـــحـــتـــرفـــين، وصــحــتــهــم 
الــذهــنــيــة والـــبـــدنـــيـــة، فــســيــكــون 
الحل الوحيد المعقول هو منحنا 
الفرصة لإراحتهم بشكل أكبر».

وغــــاب فــابــيــنــيــو عـــن قائمة 
لــيــفــربــول فـــي المـــبـــاراة الــتــي فــاز 
فـــيـــهـــا الــــفــــريــــق عـــلـــى وســـتـــهـــام 
الـــســـبـــت بـــهـــدفـــين مـــقـــابـــل هـــدف 
وحــــيــــد، بـــعـــد أن تـــعـــرض لاعـــب 
خــــط الــــوســــط الـــبـــرازيـــلـــي (كــــان 
يلعب في قلب الدفاع لتعويض 
الــهــولــنــدي فيرجيل فــان  الــنــجــم 
دايــك) لإصابة في أوتــار الركبة 
الــدنــمــاركــي. ومن  أمـــام ميتلاند 
المــتــوقــع أن يــعــود فابينيو بعد 

فترة التوقف الدولية المقبلة.
وفـــي غــضــون ذلــــك، خضع 
فــان دايــك لعملية جراحية في 
الــــربــــاط الــصــلــيــبــي فـــي لــنــدن، 
وقال ليفربول إن العملية كانت 
ناجحة، لكن غيابه سيستمر 
عـــــدة شــــهــــور، وربــــمــــا لــنــهــايــة 

الموسم.

كلوب لا يعرف سر إلغاء التبديلات الخمسة في الدوري الإنجليزي خلافاً لبقية البطولات (أ.ب)
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صورة لأول مجموعة رواد سكنت المحطة الفضائية: الأميركي بيل شيفرد (إلى اليسار) 
والروسيان يوري غيدزنكو وسيرغي كريكاليف  

٢٠ عاماً من الإنجازات الباهرة
ة الفضائية الدولية

ّ
للمحط

نيويورك: كينيث تشانغ*

عاش ليروي تشاو بطريقة ما على المحطّة الفضائية 
الدولية قبل تشغيلها، إذ وفي أكتوبر (تشرين الأول) من 
عــام ٢٠٠٠ كــان تشاو واحـــداً مــن سبعة روّاد فضاء على 
متن «ديسكافري»، المكّوك الفضائي الذي حمل أجزاءً من 
المحطّة الفضائية الوليدة إلى المدار. كان بناءُ هذه المحطّة 
قد بدأ قبل بضع سنوات ولكنّ أحداً لم يكن يعيش على 

متنها.
أتّــمــت الــبــعــثــة الــتــي كـــان تــشــاو يــشــارك فيها معظم 
أعمالها خلال مسيرات فضائية خارج المحطّة، لكنّ الروّاد 
كانوا يرونها من الداخل لفترات مختصرة. يستعيد تشاو 
ذكرياته من هذه البعثة ويقول: «كانت رائحة المكان تشبه 
رائحة السيارات الجديدة». في ذلك الوقت، كان البناء شبه 
محطّة، حيث إن القسم القابل للسكن منها كان يتألّف من 
ها كانت 

ّ
ثلاث وحدات وليس ١٦ كما هو الحال اليوم، ولكن

جاهزة لاستقبال البشر.
في ٢٠ أكتوبر، غادر المكوك «ديسكافري» عائدا إلى 
الأرض. وبعد ١١ يوماً، أقلع ثلاثة روّاد فضاء آخرين هم 
ويليام شيفرد من وكالة «ناسا»، وروسيان هما سيرغي 
كريكاليف ويوري غيدزينكو على متن صاروخ «سويوز» 
الروسي من قاعدة «بايكونور» الفضائية في كازاخستان.

وفي الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٠٠، التحم 
«سويوز» بالمحطّة وبدأ الرواد الثلاثة إقامتهم التي دامت 
أربعة أشهر ونصف الشهر في المــدار. ومنذ ذلك الوقت، 

أصبح البشر يعيشون خارج كوكب الأرض.
يصادف يوم الاثنين الذكرى العشرين لبداية الإشغال 
المستمرّ للمحطّة الفضائية الدولية. اعتبر المشروع في 
ذلك الوقت بمثابة تعاون فضائي بين الولايات المتحدة 
وروسيا بعد الحرب الباردة، رغم أنّ كثيرين اعتبروا أنّ 
تكلفتها (ما يفوق ١٠٠ مليار دولار) جعلتها مثالاً على 

المشاريع الحكومية الهائلة غير الفعالة.
ولــكــنّ المحطّة الفضائية الدولية تحوّلت فــي العقد 
ع إلى مركزٍ للرأسمالية النشطة 

ّ
المنصرم وبشكل غير متوق

في الفضاء مع بــروز احتمال مساهمتها في التأسيس 
لــصــنــاعــات جـــديـــدة وتــحــفــيــز عـــدد أكــبــر مـــن الــبــشــر على 

التوجّه إلى المدار.
لم تتوصّل الأبحاث التي أجريت في المحطّة الفضائية 
ق 

ّ
الدولية بعد لإيجاد علاجات لأمــراض السرطان وترق

العظام، ولم تتح للبشر تحقيق اختراقات تقنية ستغيّر 
ها فــي المقابل منحت «ناسا» 

ّ
الحياة على الأرض. ولكن

وغيرها من الوكالات الفضائية المعرفة والتجربة في مجال 
بناء الآلات في الفضاء وقدّمت فكرة عن تأثير الجاذبية 

الصغرى على الجسم البشري.
يـــصـــف ســـكـــوت كـــيـــلـــي، أحـــــد أبــــــرز قـــاطـــنـــي المــحــطّــة 
الفضائية الدولية الذي أمضى عاماً كاملاً في المدار بعد 
وصوله في مارس (آذار) ٢٠١٥، تجربته قائلاً إنّ «الموضوع 
ل تجربة لما إذا كان البشر يستطيعون العيش 

ّ
برمّته يمث

البيئة المليئة  لفترات طويلة من الوقت والعمل في هذه 
بالتحديات بأمان، مع التمكّن أخيراً من النجاح».

وكانت روسيا، التي تملك خبرة طويلة ومهمّة في 
تشغيل برنامجي مركبتي «ساليوت» و«مير» الفضائيتين 
في المدار، قد تحولت في سبتمبر (أيلول) ١٩٩٣ إلى شريك، 
وانضمّت أيضاً الدول الأعضاء في وكالة الفضاء الأوروبية 
بالإضافة إلى كندا واليابان إلى المحطّة الفضائية الدولية.
الــرئــيــس التنفيذي لشركة  ويعتبر جيفري مــانــبــر، 
«نـــانـــوراكـــس» الــتــي تعمل فــي نــقــل الــشــحــنــات الــتــجــاريــة 
إلى المحطّة أنّ «المحطّة الفضائية الدولية قامت من رماد 

الحرب الباردة».
انطلقت «زاريـــــا»، الــوحــدة الأولــــى مــن المــحــطّــة التي 
بنتها روسيا وموّلتها «ناسا»، في نوفمبر من عام ١٩٩٨ 
وبعد بضعة أسابيع، حمل مكّوك «إنديفور» أولى القطع 
الأميركية للبناء «يونيتي» التي وصلت القسمين الروسي 
«نــاســا» فــي المــحــطّــة. وبــعــدهــا، انطلقت  والآخـــر الــتــابــع لـــ
الوحدة الروسية «زفيزدا» في يوليو (تموز) من عام ٢٠٠٠.

وكــانــت المــحــطّــة تــتــألّــف مــن هــذه القطع فقط عندما 
استقرّ فيها شيفرد وكريكاليف وجيدزينكو. وفي حديثٍ 
له عن تجربته آنذاك، قال شيفرد: «طوال الرحلة، لم نشهد 
يــومــاً عــاديــاً واحــــداً». لــم يــبــدأ المــشــوار الــبــشــري الـــذي أتــمّ 

عشرين عاماً في الفضاء بشكل عظيم.
وأضــــاف شــيــفــرد، عــضــو ســابــق فــي قـــوة العمليات 
الخاصة الابتدائية للبحرية الأميركية وقائد الطاقم الأوّل 
إلــى المحطّة: «لقد عانينا مــن الضيق فــي الأسبوعين أو 
الثلاثة الأوائل لأنّ افتتاح المحطّة كان يجب أن يتمّ بشكل 
تدريجي. في البداية، لم يكن بإمكاننا تشغيل كلّ شيء 
والتجوّل أينما نريد». بدأ الروّاد في ذلك الوقت بتركيب 
أنــظــمــة كــأجــهــزة غــســل الــغــاز لمــنــع ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 
نات التي  من التراكم، وترتيب الحمولات المخزّنة والمكوِّ

تحملها المكوكات الفضائية، بالإضافة إلى ترتيب الأشياء 
المعرّضة للكسر وحتّى إجراء بعض التجارب. وعلى عكس 
اليوم، كانت الاتصالات بين المحطّة ومركزي التحكّم في 
هيوستن وموسكو سيئة وتتعرّض للانقطاع الدائم وكان 
روّاد الفضاء ينقطعون أحياناً عــن الاتــصــال مــع البشر 
على الأرض لساعات. مع حلول وقت عودة الروّاد الثلاثة 
إلـــى الأرض فــي مــــارس ٢٠٠١ قـــال شــيــفــرد إنّ «الــظــروف 
ا 

ّ
على المحطّة الفضائية الدولية كانت جيّدة جداً. لقد كن

مرتاحين».
احتاج استكمال بناء المحطة الفضائية الدولية إلى 
ف بعد توقف 

ّ
عقد آخر من الزمن بسبب سنتين من التوق

المــكــوكــات الفضائية بعد خــســارة مــكــوك كولومبيا عام 
.٢٠٠٣

قــال بافيل فــيــنــوغــرادوف، رائــد فضاء روســي وصل 
إلــى المحطّة عــام ٢٠١٦ وكــانــت وقتها الأخــيــرة تعمل مع 
طاقم يضمّ رائدين يعيشان ما وصفه «وضع التعايش» إن 
«جميع الكوارث التي حلّت بالمكّوك كانت تعني بالنسبة 
لنا جميعاً، روسا وأميركيين، أننا أمام فترة طويلة من 

الاكتفاء بالإبقاء على صمود المحطّة».
ولكن عندما اتخذ القرار بإطلاق المركبات من جديد، 
اســتُــؤنــفــت عــمــلــيــات الــتــقــدّم بــالــبــنــاء. وقــــال مــايــكــل تــي. 
سافريديني، الذي عمل كمدير برنامج ناسا في المحطّة 
لمــدّة عشر سنوات امتدّت من ٢٠٠٥ إلى ٢٠١٥: «بالعودة 
ها كانت أفضل بكثير مما 

ّ
إلى التجربة آنذاك، أقول لكم إن

ا نأمل».
ّ
كن

تخيّلوا بناء قطع كبيرة من آلات يجب أن تتشابك مع 
بعضها البعض ولكن دون وجــود فرصة لتجربة ما إذا 
كانت فعلاً مناسبة للتشابك مع بعضها قبل إطلاقها إلى 
المدار. في ذلك الوقت، تداخلت وحدات المركبة الفضائية 
الدولية، التي تأتي كلّ واحدة منها بحجم حافلة مدرسية 
الــكــيــلــومــتــرات عــن مكان  مبنية فــي مــصــانــع تــبــعــد آلاف 
تجميعها، دون أي مشاكل أو عقبات. اعتبر سافريديني 
هــذا التداخل بمثابة إنــجــازٍ مــذهــل، وقـــال: «حــتّــى اليوم، 
تعتبر هذه المحطّة المركبة الفضائية الطائرة الأكبر حجماً 
والأكثر تعقيداً». ولكنّ هذا الأمر لا يعني أنّ الأمور سارت 
دائــمــاً دون مــشــاكــل. فــقــد شــهــدت المــحــطّــة تــحــطّــم أجــهــزة 
كومبيوتر وفشل أنظمة تبريد وتسرّبات مفاجئة وتحطّم 
حــمّــامــات. وفــي ٢٠٠٧ كــادت مــأســاة رهيبة أن تـــؤدّي إلى 

تحطّم المحطّة.
فـــي ذلـــك الـــعـــام، كـــان روّاد الــفــضــاء يــحــاولــون نشر 
ها تمزّقت. وصف 

ّ
شبكة شمسية بطول ١١٢ قدما ولكن

ســافــريــديــنــي الـــحـــادثـــة بــالــشــديــدة الـــخـــطـــورة لأنّ بــديــل 
راً. كــان الحلُّ في ذلــك الوقت واحــداً 

ّ
الشبكة لم يكن متوف

وهــو التخلّص مــن الشبكة المــتــضــرّرة، ولكن عــدم وجــود 
بديل صالح يعني أنّ المحطّة ستعيش محرومة من الطاقة 

لسنوات.
عندها، ارتجل المهندسون حلاً يقضي بصيانة التمزّق 
بشكل يتيح للوح التمدّد بالكامل. استخدم المهندسون 
«أزرار  مـــواد مــتــوفــرة على المــحــطّــة وصــنــعــوا مــا يُــعــرف بـــــ
الأكمام» من أسلاك طويلة تتصل بعروات من طرفيها. تمّ 
تركيب هذه الأســلاك خلال مسيرة فضائية مدّتها سبع 

ساعات قام بها رائد ناسا سكوت بارازينسكي.
إلــى المحطّة  بفضل الرحلات الثلاث التي قامت بها 
الفضائية الدولية، سجّلت الرائدة بيغي وايتسون أطول 
وقت أمضاه رائد فضاء أميركي في الفضاء، أي ٦٦٥ يوماً. 
في ذلك الوقت، شهدت وايتسون تطوّر المحطّة من موقع 
بناء إلى المختبر العلمي الأوّل في المدار ويستطيع روّاد 
الفضاء فيه إمضاء المزيد من الوقت في إجــراء التجارب 
المــزمــع أن تبقى المحطّة الفضائية الدولية  العلمية. مــن 
في المدار حتّى عام ٢٠٢٤، ويعمل سافريديني اليوم على 
تطبيق ما تعلّمه فيها على المحطّات الفضائية التجارية، 
حــيــث إنـــه يــشــغــل مــنــصــب الــرئــيــس والــرئــيــس التنفيذي 
لشركة «آكسيوم سبيس» في هيوستن، والتي اختارتها 
ناسا في يناير (كانون الثاني) الفائت لبناء وحدة تجارية 

تُضاف إلى المحطّة الفضائية الدولية.
إلــى التقاعد، ستتحوّل  بعد إحالة المحطّة الحالية 
وحدة «آكسيوم» التي يتمّ تطويرها حالياً إلى نواة لمحطّة 
«آكــســيــوم» الفضائية. وقــال سافريديني: «تعتمد فكرة 
تأسيس شركتنا بكاملها على هذا المشروع الذي يمكننا 

تطويره بتكلفة أقلّ بكثير».
بـــدورهـــا، تــعــمــل شــركــة «نـــانـــوراكـــس» الــتــي يملكها 
مانبر على تطوير فكرة لمحطّة فضائية تجارية جديدة 
أقــلّ  الــوقــت، مــا سيجعلها  يشغّلها روبــوتــات فــي معظم 
تكلفة. ومن المقرّر أن تكون هذه المحطّة متاحة للتجارب 
العلمية والصناعات الفضائية الخطرة غير الممكنة في 
ها ستكون مفتوحة للزيارات البشرية 

ّ
وجود البشر، ولكن

القصيرة.
*خدمة «نيويورك تايمز»

رائد الفضاء الأميركي ستيفن روبنسون يرتكز على ذراع «كندآرم ٢» الروبوتية 
في المحطة الفضائية الدولية عام ٢٠٠٥

تكلفته ترتفع سواء عُرض الفيلم أو لم يُعرض

جيمس بوند الخامس والعشرون نحو مصير مجهول
بالم سبرينغز: محمد رُضا

 في مطلع الشهر الماضي (أكتوبر/ 
قـــــررت شـــركـــة «مــتــرو  تــشــريــن الأول)، 
غولدوين ماير» القيام بعملية تحويل 
 No Time) «مسار فيلم «لا وقت للموت
إلــى  لــلــعــرض  to Die) مــن فيلم جــاهــز 

فيلم لا بد من تأجيل عروضه.
لم يكن هذا قرارها الأول بالنسبة 
لأهم إنتاج لديها هذا العام، ومنذ عدّة 
أعــوام. فقد سبق لها أن قامت بتغيير 
موعد عرضه، عندما كان من المقرر له 
أن يعرض في مطلع الصيف الماضي. 
فــفــي الــشــهــر الــثــالــث مـــن هــــذه الــســنــة، 
قررت إرجاء ذلك العرض، على أمل أن 
يكون وباء كورونا قد انتهى مع اقتراب 

نهاية السنة.
الآن، هــي بسبيل إصــــدار قــرارهــا 
الــثــالــث فــي هـــذا الـــشـــأن. فيلم جيمس 
بـــونـــد الـــخـــامـــس والـــعـــشـــرون لـــن يــرى 
نور العرض قريباً، والأمــرّ من ذلك أن 
الشركة لا تدري إذا كان من الضروري 
ــب ما 

ّ
تعيين مــوعــد جــديــد الآن أم تــرق

يحدث حول العالم من جراء هذه النكبة 
غير المسبوقة، وهذا ما قد يطول أمره، 

ويعرّض الفيلم لمزيد من المشكلات.

بداية متعثرة

«لا وقـــت لــلــمــوت» لــيــس وحـــيـــداً في 
أزمته، فهناك أفلام أخرى كثيرة تقف في 
صف طويل قامت الاستديوهات بتأجيل 
عــروضــهــا أحــيــانــاً إلــى أجــل غير مسمّى. 
لــهــذا الفيلم تــحــديــداً، فــإن  لــكــن بالنسبة 
هناك اختلافات جوهرية خاصة به، من 
بينها أنه فيلم من سلسلة تعوّد الجمهور 
على القفز صوبها أول ما تتلقف مواعيد 
عروضها. لم يخسر فيلم منها، ولم يمر 
بــمــأزق فعلي، ولا اضطر لتأجيل عرض 
واحـــد، ليس على هــذا النحو أو على أي 

نحو قريب.
ومــن بينها أيضاً أنــه لا يقف وحده 
فـــي خــضــم أزمــــتــــه، بـــل تــقــف مــعــه شــركــة 
«مــتــرو غــولــدويــن مــايــر» الــتــي استثمرت 
فيه الوقت والجهد والمال، وكانت تتمنى 
بــــدأت بتحصيل أربــاحــهــا منه،  أنــهــا  لــو 
والانــتــهــاء مــن تــبــعــاتــه. وهـــذا كـــان يمكن 
لــه أن يقع لــولا تأخير فــي الإنــتــاج واكــب 
ضيئت الشارة 

ُ
الفيلم منذ ٣ أعوام، عندما أ

طفئت، 
ُ
الخضراء للانطلاق بتصويره، ثم أ

طــفــئــت مــرّة 
ُ
ضــيــئــت مــــرّة ثــانــيــة، ثــم أ

ُ
ثــم أ

أخـــرى. وتــعــود عجلة الإنــتــاج فــي الواقع 
إلى شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 
٢٠١٥، عندما تمّت كتابة النسخة الأولى 
من السيناريو. وفــي العام التالي، دخل 
الــعــمــل مــرحــلــة تــحــضــيــر طــويــلــة شــهــدت 
إعادة كتابات، ودخول المخرج داني بويل 
(«ســلامــدوغ مليونير»، «١٢٧ ســاعــة»... 

إلخ) المشروع مخرجاً.
تاريخ دخول بويل المشروع كان ربيع 
٢٠١٨، وذلــك بسيناريو آخــر جــديــد، لكن 
خلافاً كبيراً وقع بين رؤيته الفنية لما يجب 
أن يكون عليه جيمس بوند في هذا الوقت 
أكــثــر ليبرالية،  الــزمــن (أرق حــاشــيــة،  مــن 
إلــخ)  الــتــرفــيــه...  المـــرأة لا تُعامل بمنظور 
وبين المنتجين (باربرا بروكولي ومايكل 
اللذين عــدا أن التطوّر الذي  ج. ولــســون) 
صاحب شخصية بوند في الآونة الأخيرة 
يــتــضــمــن مــثــل هــــذه المــفــاهــيــم، ولا يمكن 

السماح لمزيد منها.
تــــــرك بــــويــــل المـــــشـــــروع فــــي الــــحــــادي 
والعشرين من أغسطس (آب)، فتم اختيار 
كاري فوكوناغا (أنجز نجاحه النقدي عبر 
 «Beasts of No Nation - وحوش بلا وطن»
قبل ٣ سنوات من ذلك التاريخ) بديلاً له، 
بعد أقل من شهر واحد على مغادرة بويل. 
وفي التاسع والعشرين من مارس (آذار) 
سنة ٢٠١٩، بــوشــر بالتصوير، وانتهي 
الفيلم، وأصبح جاهزاً للعرض في الثالث 
والعشرين من شهر فبراير (شباط) هذه 
الــســنــة. بــكــلــمــات أخــــرى، لــو تــم اختصار 
التأجيلات السابقة التي وقعت بين ٢٠١٥ 
و٢٠١٨، لانتهى الفيلم في الوقت المناسب 
لــعــرضــه، مــع نــهــايــة ٢٠١٨، أو فــي صيف 

٢٠١٩ على الأقل.

تفاصيل الأزمة

لم يكن هــذا التأجيل ما رغبت به 
«مترو» مطلقاً. ليس هناك من استديو 
سينمائي يمكن أن ينظر بعين الارتياح 
لارتـــجـــاجـــات فـــي جـــــدول الــعــمــل على 

إنـــتـــاج مــــا، خــصــوصــاً إذا مـــا كــــان من 
الإنتاجات الضخمة، و«لا وقت للموت» 

هو أحدها.
انطلق بميزانية قدرها ٢٢٥ مليون 
دولار، ارتفعت إلى ٢٥٠ مليون دولار، 
وانــتــهــت -لـــــلآن- وقــــد اخــتــرقــت سقف 
٣٠٠ مليون دولار (٣٠١ مليون دولار 
تـــحـــديـــداً). هــــذا عـــــلاوة عــلــى نــحــو ٦٦ 
مليون دولار (حسب مجلة «ڤاراياتي») 
دُفعت في الحملة الإعلامية والإعلانية 
له في السنوات السابقة (حمل مهرجان 
«كان» إعلانات عنه منذ ٢٠١٨، وشهدت 
الحملة الإعلامية برنامج زيارات لمواقع 
التصوير، ومــقــابــلات مبكرة للمواقع 

والمجلات المتخصصة والكبيرة).
وما يجعل المهمّة صعبة أن الشركة 
المموّلة تحتاج لنجاح هــذا الفيلم في 
مرحلتها الحالية؛ لقد اجــتــازت للتو 
أزمـــة مالية دقيقة بـــدأت قبل أكــثــر من 
١٠ ســـــنـــــوات، وبــــونــــد كـــــان تــذكــرتــهــا 
لاستعادة كيانها بصفتها واحدة من 
أكبر استديوهات هوليوود، وآخر ما 
كانت تطمح إليه هو أن تصطدم بعائق 

لا يستطيع بوند نفسه تخطيه.
وما يجعل المسائل على قدر كبير 
من التأزّم أن الفيلم يحتاج لتسعمائة 
مليون دولار من الإيرادات قبل أن تبدأ 
«مترو» تحصيل أرباحها، وذلك ليس 
لارتــــفــــاع كــلــفــة الإنــــتــــاج فـــقـــط، بـــل لأن 
شركة «Eon Productions» البريطانية 
(وهي الشركة الأم التي يرأسها الثنائي 
بروكولي وولسون) لديها نسبة كبيرة 
مــن الإيــــرادات تنجزها حسب الاتفاق 
الجاري، كذلك حال بطل الفيلم دانيال 
كريغ؛ كلهم سيأكلون من قالب الحلوى، 
«مترو» نصف القالب (وبعض  تاركين لـ
المصادر تقول «أقل من نصف» القالب). 
هــذا كــان مقبولاً لــو أن عــروض الفيلم 
لم تتأخر، ما يتسبب في تأخير سداد 

فواتير الشركة للمصارف الضامنة.
لــكــن «مـــتـــرو غـــولـــدويـــن مـــايـــر» لا 
تستطيع فعل شيء يُذكر: لا الانسحاب 
وارد (عبر إلغاء الاتفاق مثلاً)، ولا مزيد 
من التأجيل فكرة حميدة (الموعد المقرر 
حالياً لعرض الفيلم هو الشهر الرابع 

من العام المقبل) بحد ذاتها.
الــحــل الأول يــعــنــي ضــربــة مــاديــة 
كبيرة، وولوجاً لاحتمال رفــع دعــاوى 

من قِبل الشركات المشتركة في إنجاز 
الفيلم (لجانب شركة «إي أون»، هناك 
بضع شركات بريطانية صغيرة أودعت 
في التمثيل حصصاً صغيرة)، وعملياً: 
خـــســـارة المـــشـــروع واســتــثــمــار الــشــركــة 
الثاني سيدلف  الأميركية فيه. والحل 
بــهــا إلـــى وضـــع عــســيــر آخــــر؛ كــل شهر 
تأجيل يكلّفها مليون دولار، والعدّاد 
لا يــتــوقــف.  لكن هــنــاك حــل ثــالــث بات 
يلوح في الأفق: مقابل أي مبلغ لا يقل 
عن ٦٠٠ مليون دولار، تستطيع «إم جي 
إم» بيع الفيلم لمالك جديد. والشائعات 
تــقــول إن الــشــركــة تــواصــلــت مــع بعض 
شركات البث المنزلي، لكن هذه ارتعدت 
أمام الرقم أعلاه، وواجهته بمبلغ يقل 

بنحو ٢٠٠ دولار عن المطلوب.
مـــــحـــــاولات الــــشــــركــــة إيـــــجـــــاد حــل 
لوضع خارج في الأســاس عن إرادتها 
(وإرادة الجميع حولها أساساً) حثيثة، 
لكن الشركة تؤكد أنها تتمتع بمناعة 
مـــاديـــة لا تــقــل عـــن ٧٠٠ مــلــيــون دولار 
نقداً، ونحو مليار دولار من الاحتياط 
إلــى جانب مخزون من  المصرفي. هــذا 
الأفــلام التي تشكّل أرشيفها الخاص: 
نحو ٤٠٠٠ فيلم من إنتاجها، وإنتاج 
 ،«United Artists» ذراعــهــا الإنــتــاجــيــة
يبلغ ثمنها حالياً ما يزيد على مليار 

دولار، لو أرادت بيعها وحقوقها.

السهل والصعب

إنـــه الــفــيــلــم الــخــامــس والــعــشــرون 
لــجــيــمــس بـــونـــد، والأخـــيـــر مـــن خمسة 
لــبــطــلــه دانـــيـــال كـــريـــغ. وفـــيـــه أن بــونــد 
الفيلم، قبل أن  اعتزل المهنة في مطلع 
الــعــودة إليها (فــي مطلع  يــوافــق على 
الفيلم أيضاً)، وذلــك في مهمّة تضعه 
في مواجهة مؤسسات تعمد إلى آخر 
المتوفر من تكنولوجيات لكي تفرض 

أجندتها على العالم.
وككل مهام جيمس بوند منذ سنة 
١٩٦٢، عندما تم تحقيق أولها («دكتور 
نــو» لترنس يــونــغ)، فالمهمّة الجديدة 
صــعــبــة، بــل تــبــدو مستحيلة. لكنها، 
ككلها أيضاً، تنتهي بالنجاح الفردي 

لعميل بريطانيا والغرب الأول.
غــــيــــر أنـــــــه بـــــالـــــرجـــــوع إلـــــــى نـــشـــأة 
أفـــــلام بـــونـــد فـــي مــطــلــع الــســتــيــنــيــات، 
وبــمــقــارنــتــهــا بــالــوضــع الـــحـــالـــي، فــإن 
الاخـــتـــلاف الــكــبــيــر الــحــاصــل لــيــس من 
نصيب المضمون وطرق التنفيذ فقط، 
بل من نصيب متطلبات الإنتاج على 

كل مستوى عملي ممكن.
أيامها، كان من السهل إنجاز بوند 
لمهامه التجارية أيضاً، وتحقيق أرباح 
سريعة هي السبب التي دفعت بالفيلم 
الأول صوب توالي الأجزاء التالية كلها 
حتى اليوم: «دكتور نو» جلب حينها 
٦٠ مليون دولار (ما يوازي ٥٥٠ مليون 
ارتــفــعــت  دولار حـــالـــيـــاً)، والإيــــــــــرادات 
من رقــمٍ عــالٍ لأعلى منه في أغلب تلك 

السنوات الماضية.
الــخــوف هــو أن ارتـــفـــاع الإيـــــرادات 
لم يعد كافياً بسبب ارتفاع التكاليف، 
مــصــحــوبــة بــالــطــبــع بـــارتـــفـــاع حـــالات 
«كوفيد-١٩»، وهي مهمّة قاتلة تتربص 

بكل الأفلام من دون استثناء.

«لا وقت للموت» بات أصعب مواجهات «بوند» 

المخرج كاري فونوناغا خلال التصوير

المصير الغامض لجيمس بوند

انطلق بميزانية 
قدرها ٢٢٥ مليون 
دولار، ارتفعت إلى 
٢٥٠ مليون دولار، 
وانتهت -للآن- وقد 

اخترقت سقف 
٣٠٠ مليون دولار 

(٣٠١ مليون 
دولار تحديداً). 
هذا علاوة على 
نحو ٦٦ مليون 
دولار (حسب 

مجلة «ڤاراياتي») 
دفعت في 

الحملة الإعلامية 
والإعلانية له في 
السنوات السابقة



الرياض: «الشرق الأوسط»

الــتــعــاون  تسعى دول مجلس 
ثــقــافــة مكافحة  لــتــعــزيــز  الخليجي 
الفساد والــنــزاهــة لــدى الــنــشء، في 
خــطــوة تــشــكــل مــرحــلــة جـــديـــدة من 
التعاون في مكافحة الفساد، وذلك 
عبر مقترح لإعداد برنامج خليجي 
مــشــتــرك لــلــتــوعــيــة والــتــثــقــيــف في 

المجال التعليمي.
جاء هذا المقترح في لقاء عقده 
رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية 
النزاهة ومكافحة الفساد في دول 
مــجــلــس الــــتــــعــــاون لــــــدول الــخــلــيــج 
الـــعـــربـــيـــة، وذلـــــــك فــــي اجــتــمــاعــهــم 

السادس، أمس الثلاثاء.
ترأس الاجتماع الدكتور حارب 
بــن سعيد العميمي رئــيــس ديــوان 
المحاسبة في دولة الإمارات العربية 
المــتــحــدة، كما شـــارك فــي الاجتماع 
الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف 
الأمين العام لمجلس التعاون لدول 

الخليج العربية.
وبــــحــــث الاجــــتــــمــــاع عـــــــدداً مــن 

الموضوعات ذات العلاقة بالتعاون 
المشترك بين دول مجلس التعاون 
فـــــــي مـــــــجـــــــالات حـــــمـــــايـــــة الـــــنـــــزاهـــــة 
ومـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد، الـــتـــي رُفـــعـــت 
مــن وكـــلاء الأجــهــزة فــي اجتماعهم 
الـــتـــحـــضـــيـــري الـــخـــامـــس والـــلـــجـــان 
المختصة، وأصدر بشأنها القرارات 

اللازمة.
ونــــــاقــــــش المــــجــــتــــمــــعــــون عــــــدداً 
مــــــن المــــــوضــــــوعــــــات مــــــن أبــــــرزهــــــا: 

الـــنـــظـــام (الــــقــــانــــون) الاســـتـــرشـــادي 
لــحــمــايــة المــــال الــعــام لــــدول مجلس 
الـــتـــعـــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، 
وتحديث مدونة السلوك الوظيفي 
الاســتــرشــاديــة لــلأجــهــزة المــســؤولــة 
عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد 
في دول المجلس، وتحديث المبادئ 
الاســـتـــرشـــاديـــة لـــتـــبـــادل الـــخـــبـــرات 
والــــتــــجــــارب بــــين هـــيـــئـــات وأجـــهـــزة 
فـــي دول مجلس  الــفــســاد  مــكــافــحــة 
الـــتـــعـــاون، واقـــتـــرح إعـــــداد بــرنــامــج 
خليجي مشترك للتوعية والتثقيف 
في مجال التعليم يعنى بموضوع 
حماية النزاهة ومكافحة الفساد، 
وأهـــمـــيـــة تــعــلــيــم وتــثــقــيــف الــنــشء 
بــمــبــادئ حــمــايــة الــنــزاهــة وتــعــزيــز 
النزاهة ومكافحة الفساد، واعتماد 
إعـــــلان أبـــوظـــبـــي، الـــــــدورة الــثــامــنــة 
لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم 
المتحدة لمكافحة الفساد، واعتماد 
الـــــــــــوزاري الأول لمــكــافــحــة  الـــبـــيـــان 
الفساد في دول مجموعة العشرين 
(G٢٠) فــي ظــل رئــاســة الــســعــوديــة 

كوثيقة رسمية استرشادية.

القاهرة: نادية عبد الحليم

تـــتـــزاحـــم الــــحــــروف والــكــلــمــات 
عــلــى مــســطــح لــوحــاتــه مـــن دون أن 
تنقل للمشاهد معنى أو فــكــرة ما 
مـــحـــددة، فــهــي أقــــرب إلـــى الــطــلاســم 
والـــرمـــوز مــنــهــا إلـــى الــنــصــوص أو 
الأطــــروحــــات الــفــكــريــة، ولـــكـــن على 
الفنان فتحي  الرغم من ذلك ينجح 
حسن، عبر معرضه الذي يحتضنه 
الآن «غاليري Zag Pick» في مدينة 
الشيخ زايـــد (غـــرب الــقــاهــرة)، الــذي 
يضم ٣٠ لوحة، جذب جمهوره إلى 
قــضــيــة مــصــيــريــة تـــأتـــي عــلــى رأس 

اهتماماته.
ولا يقتصر اهتمام حسن على 
القضايا الاجتماعية وحــســب، بل 
يمتد إلى قضية مصيرية تاريخية 
تمس الوطن ولطالما شغلته طويلاً، 
وهــــي الـــتـــاريـــخ الــشــفــاهــي المــفــقــود 
نتيجة للاستعمار وأمــــور أخـــرى، 
فــفــي مــعــرضــه الــحــالــي الـــذي يحمل 
عنوان «أمواج الحلم» يتجدّد الحلم 
داخــــــل الـــفـــنـــان المــــصــــري الــجــنــوبــي 
باستعادة قوة اللغات المفقودة لدى 
الشعوب والكيانات المختلفة، وكأنه 
أراد عبر حشد هذا الكم الضخم من 
الحروف بالخط الكوفي المتضافرة 
مع الخطوط والموتيفات المستمدة 
مـــن تـــراثـــه الــنــوبــي، إطــــلاق صيحة 
تـــحـــذيـــر وتـــذكـــيـــر لاســــتــــعــــادة هـــذه 
اللغات القديمة وما يرتبط بها من 
ثقافات تم تغريبها وتفريغها من 
محتواها وخصوصيتها، والدليل 
عــلــى ذلـــك أنـــه يــســتــعــين بمجموعة 
عــــنــــاصــــر ومـــــــفـــــــردات تـــنـــتـــمـــي إلــــى 
مختلف الحضارات، وتبدو وكأنها 
قــادمــة مــن المــاضــي لــتــأخــذ مكانها 

داخـــل أعــمــالــه الــفــنــيــة، بــعــد أن عثر 
عليها بالتنقيب الطويل.

الـــفـــنـــان فــتــحــي حـــســـن، يــقــول 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، «قـــــد تــكــون  لـــــ
الــلــوحــات مبهمة أو  كتاباتي على 
غير مفهومة في البداية، لكن عند 
تــأمــلــهــا يــكــتــشــف الـــجـــمـــهـــور أنــهــا 
تضج بتحذيرات ومطالب تتعلق 
بالتاريخ الشفاهي الضائع نتيجة 
للاستعمار ومؤثرات أخرى أترك له 

أن يكتشفها بنفسه».
هــــــذا الــــزخــــم الـــــــذي تــتــمــيــز بــه 
أعــمــالــه مـــا بـــين الـــحـــروف الــعــربــيــة 
والــفــرعــونــيــة والــــزخــــارف الــنــوبــيــة 
والأجــــــــــواء المـــســـتـــوحـــاة مــــن ســحــر 
الأســـاطـــيـــر الأفـــريـــقـــيـــة تــكــســب فــنــه 
صـــيـــاغـــة بـــصـــريـــة تــســتــفــز المــتــلــقــي 
وتــدفــعــه إلــى مــحــاولــة فــك الطلاسم 
والـــــــوصـــــــول إلـــــــى مـــــا وراءهـــــــــــا مــن 
مـــدلـــولات وأســـــــرار، فــعــنــدمــا يعثر 
المتلقي على كلمات عربية مثل خير 
وخبيث وعطاء وإبــداع، وغير ذلك 
في وسط اللوحة بينما تستقر في 
الــخــلــفــيــة حــــروف وكــلــمــات نــوبــيــة، 
فإنه يشعر أن ثمة حواديت شعبية 
تنتظر مــنــه أن يــقــرأهــا، ويستمتع 
بــأحــداثــهــا، لــكــنــه ســـرعـــان مـــا يجد 
نفسه مــن جــديــد أمـــام أســلــوب فني 
تــجــريــدي، وبــعــض مــن ســمــات الفن 
الغربي تقوم على توظيف الألــوان 
والــكــولاج تأثراً بثقافته الأوروبــيــة 
وإقامته الطويلة في إيطاليا، فيبدأ 
الثقافات المختلفة  الــربــط بــين هــذه 
ليكتشف أنّ هناك ما هو أكثر عمقاً 
من هذه الحواديت فيبدأ من جديد 
رحلة أخــرى يحاول من خلالها فك 

الطلاسم والأسرار.
وتــــــــزخــــــــر لــــــــوحــــــــات المـــــعـــــرض 

الـــثـــلاثـــين بــعــنــاصــر أخـــــرى تُــضــفــي 
الإحساس بالحيوية ونبض الحياة 
على أعماله، من جهة وتوثق صلتها 
بالبيئة والأرض من جهة أخرى، مثل 
الأشجار الوارفة والأنهار والطيور، 
فكأنما أراد أن يــؤكــد على مفاهيم 
الــهــويــة والانــتــمــاء، يــقــول «لــم تفلح 
إقامتي فــي إيطاليا بشكل عــام من 
تواصلي مع جنوب مصر والنوبة 

تحديداً، حيث تعود أصولي».
أحياناً يترك الفنان في بعض 
لوحاته مساحات بيضاء واسعة 
الفرصة  للمشاهد  ليتيح  ربــمــا 
«الـــتـــقـــاط أنـــفـــاســـه»  وســــط كل  لــــ
هــذا الزخم والازدحـــام «الرمزي» 
و«الـــحـــروفـــي»؛ فــقــد تسمح هــذه 
المــــســــاحــــات مـــــن الـــــفـــــراغ بــتــأمــل 
عناصر وأفكار أعماله على مهل، 
فــيــواصــل قــــــراءة الـــلـــوحـــات بعد 
استيعاب ما سبق. فتحي حسن 
المولود في القاهرة عام ١٩٥٧ لأب 
سوداني وأم مصرية، تتلمذ على 
يد النحات غالب خاطر، وحصل 
عـــلـــى مـــنـــحـــة لـــــدراســـــة تــصــمــيــم 
الـــديـــكـــورات المــســرحــيــة بــمــدرســة 
الــفــنــون فـــي نــابــولــي بــإيــطــالــيــا، 
التي ظل مقيماً بها منذ تخرجه 
عام ١٩٨٤، وشارك في الكثير من 
المعارض الفردية والجماعية في 
إيطاليا، وبلجيكا، والــدنــمــارك، 
وبــريــطــانــيــا، وأمــيــركــيــا، ودبـــي. 
ولــــــلــــــفــــــنــــــان مـــــقـــــتـــــنـــــيـــــات ضـــمـــن 
المـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــــدائــــــمــــــة لمـــتـــحـــف 
فـــيـــكـــتـــوريـــا وألـــــبـــــرت، والمــتــحــف 
الــبــريــطــانــي فــي لــنــدن، ومتحف 
ســمــيــثــســونــيــان الـــوطـــنـــي لــلــفــن 
الأفريقي بواشنطن، ومجموعة 

فارجام الفنية، وغير ذلك.

> نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى الأردن، استقبل أول 
من أمس، السفير الأميركي لدى الأردن هنري 
ووســتــر، في مكتبه بالسفارة، وجــرى خلال 
الــلــقــاء اســـتـــعـــراض الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة 

إلــى مناقشة أهــم القضايا ذات 
الاهـــــتـــــمـــــام المـــــشـــــتـــــرك، ورحــــــب 
السفير السعودي بتولي السفير 
الأمــــيــــركــــي مـــنـــصـــبـــه الـــجـــديـــد، 
متمنياً له التوفيق والنجاح في 

مسيرته الدبلوماسية.
> نبيل بن يعقوب الحمر، 
مستشار ملك البحرين لشؤون 
الإعـــلام، استقبل أول مــن أمــس، 
سفير جمهورية مصر العربية 
لــــــدى مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن يـــاســـر 
مــحــمــد أحـــمـــد شـــعـــبـــان، ورحـــب 
المستشار بالسفير، واستعرض 
معه العلاقات الأخوية الوثيقة 
التي تربط بين البلدين، مشيداً 
الــذي وصلت  بالمستوى المتقدم 
إلــيــه هـــذه الــعــلاقــات فـــي جميع 
المــجــالات وبخاصة فــي الجانب 
الإعـــــــــلامـــــــــي، كـــــمـــــا أثــــــنــــــى عـــلـــى 
الــجــهــود الــطــيــبــة الـــتـــي يــبــذلــهــا 
السفير لتطوير وتنمية التعاون 
والــتــنــســيــق المــشــتــرك بــمــا يعود 
بــالــخــيــر والــنــفــع عــلــى الــبــلــديــن 

والشعبين الشقيقين.
> جوناثان كــوهــين، سفير 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بـــالـــقـــاهـــرة، 
استقبله أول مــن أمـــس، محمد 
مــــنــــار، وزيـــــــر الــــطــــيــــران المـــدنـــي 
المــــــــصــــــــري، لــــبــــحــــث الـــــعـــــلاقـــــات 
الثنائية واتفاقيات النقل الجوي 

بين البلدين، وأكد الوزير على عمق العلاقات 
الاستراتيجية المشتركة بين مصر والولايات 
المتحدة وخصوصا في مجال النقل الجوي، 
وتضمن اللقاء مناقشة التعاون في مجالات 
الــطــيــران، وأعـــرب السفير عن  التدريب وأمــن 
سعادته بهذا اللقاء، وأشاد بالتعاون الكبير 
الذي يمتد لأكثر من خمسين عاماً بين البلدين 

في مجال الطيران المدني.

> هونغ جين ووك، سفير كوريا الجنوبية 
بالقاهرة، دشــن أول من أمــس، وحــدة الأشعة 
المقطعية الجديدة وخزان الأكسجين الأكبر من 
نوعه بمستشفى الصالحية الجديدة المركزي 
الــشــرقــيــة، بحضور مــمــدوح غــراب  بمحافظة 
محافظ الإقليم، ووفد رفيع المستوى من سفارة 

كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة. يــذكــر أن 
الـــــســـــفـــــارة الـــــكـــــوريـــــة دعـــمـــت 
المــســتــشــفــى بـــوحـــدة الأشــعــة 
المقطعية وخــزان الأكسجين، 
والــــــذي تــبــلــغ ســعــتــه ٦ آلاف 
لتر، وذلك بتكلفة بلغت نحو 

٤ ملايين جنيه مصري.
الـــــعـــــزيـــــز ولـــــد  > عـــــبـــــد 
الــــــــــداهــــــــــي، وزيــــــــــــر الــــصــــيــــد 
والاقــــــــــتــــــــــصــــــــــاد الــــــبــــــحــــــري 
المــوريــتــانــي، الــتــقــى أول من 
أمــــــــس، بـــالـــســـفـــيـــر الــيــمــنــي 
المـــعـــتـــمـــد لــــــدى مـــوريـــتـــانـــيـــا 
صالح سالم العرادة، وتناول 
اللقاء بحث علاقات التعاون 
وســـبـــل تـــعـــزيـــزه وتـــطـــويـــره 
خصوصاً في مجال الصيد 
والاقــتــصــاد الــبــحــري، حيث 
عـــــبـــــر الــــســــفــــيــــر عـــــــن رغــــبــــة 
المــســتــثــمــريــن الــيــمــنــيــين في 
الاســتــثــمــار فــي مــوريــتــانــيــا، 
كما رحــب الــوزيــر مــن جهته 
بــــكــــل المــــســــتــــمــــريــــن خـــاصـــة 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن مــــن الأشــــقــــاء 

العرب.
> محمد داوديـــة، وزير 
الــزراعــة الأردنـــي، التقى أول 
مــن أمـــس، سفير جمهورية 
فنزويلا بعمان عمر أوسونا، 
لبحث سبل تعزيز التعاون 

فــي المــجــالات الــزراعــيــة المختلفة بــين البلدين 
اللقاء الاتفاق على  الصديقين، وجــرى خلال 
توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين تهدف إلى 
تأسيس لجنة زراعية مشتركة لزيادة التعاون 
الــزراعــي المتعددة،  المــجــالات  البلدين في  بين 
بــالــتــعــاون في  أبـــدى السفير اهــتــمــامــه  فيما 
إنشاء مركز إقليمي لتجارة اللحوم الحمراء 
والعجول المعدة للذبح، وذلك للاستفادة من 

الموقع الاستراتيجي للأردن في الإقليم.
> ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد 
البشرية والتوطين الإماراتي، أكد أول من أمس، 
بمناسبة يــوم العلم، أن الاحتفال بالمناسبة 
يجسد أبهى صور التلاحم الوطني والالتفاف 
حول القيادة الرشيدة، كما أن «هذه المناسبة 
وغيرها من المناسبات تعزز في 
نــفــوس أبـــنـــاء الـــوطـــن مـــا غــرســه 
الــوالــد المــؤســس الشيخ زايـــد بن 
ســـلـــطـــان آل نـــهـــيـــان مــــن مــعــانــي 
الوفاء والانتماء للوطن الغالي 
الــذي أصبح نموذجا عالميا في 
التقدم والنماء والتسامح وقبول 
الآخــــر والــتــعــايــش بـــين مختلف 

ثقافات العالم».
> كمال رزيق، وزير التجارة 
الـــــجـــــزائـــــري، اســـتـــقـــبـــل أول مــن 
أمــــس، ســفــيــر الــصــين بــالــجــزائــر 
لي ليانه، حيث بحثا العلاقات 
الــثــنــائــيــة الــتــي تــربــط الــبــلــديــن، 
أن الجزائر والصين  وأكــد رزيــق 
شريكان استراتيجيان تربطهما 
صداقة قوية وثقة متبادلة، وأن 
الــــجــــزائــــر تــــولــــي أهـــمـــيـــة كــبــيــرة 
فـــي مختلف  الـــشـــراكـــة  لــتــعــمــيــق 
المجالات وزيــادة حجم المبادلات 
التجارية البينية بــين البلدين. 
فيما جدد السفير اهتمام بلاده 
بالسوق الجزائرية بالنظر إلى 
الإمكانيات التجارية التي تعد 

فرصة للشركات الصينية.
> جـــيـــامـــبـــاولـــو كــانــتــيــنــي، 
ســفــيــر إيــطــالــيــا بــالــقــاهــرة، وقــع 
أول من أمــس، مع رانيا المشاط، 
وزيرة التعاون الدولي المصرية، 
اتفاقيتين في مجال الدعم الفني 
الــروبــيــكــي للجلود،  لتنفيذ مــشــروع مــديــنــة 
والمـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، وذلـــك 
فــي إطــار اتفاقيات التعاون الثنائي. وقالت 
الوزيرة إن الاتفاقية الأولــى عبارة عن منحة 
يـــورو لتمويل  تبلغ قيمتها نــحــو ٦ مــلايــين 
المــشــروع، والاتفاقية الثانية تتعلق بتعديل 
الـــبـــروتـــوكـــول الـــخـــاص بــجــهــاز المـــشـــروعـــات 

الصغيرة والمتوسطة.

جيامباولو كانتيني جوناثان كوهين

نبيل بن يعقوب 
الحمر

كمال رزيق
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نايف بن بندر 
السديري

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

مع صدور عدد اليوم من «الشرق الأوســط» يكون اتضح 
مــن الفائز فــي انتخابات الــرئــاســة الأمــيــركــيــة. هــل هــذا يعني 
أن الفرز النهائي قد تمّ، ومِن ثم أمكن حسم النتيجة نهائياً؟ 
ممكن؛ إنما مع عدم استبعاد احتمال الخلاف حولها، ومن ثم 
التقاضي أمام المحكمة العليا. أما الأمر المرجّح، فهو أن العالم 
سوف يتعامل مع أميركا مختلفة سواء بقي دونالد ترمب سيداً 
للبيت الأبيض لولاية ثانية تمتد أربع سنوات حتى عام ٢٠٢٤، 
أم إن جو بايدن انتزع الفوز للحزب الديمقراطي، فعاد إلى مقر 
الحكم في واشنطن رئيساً، بعدما عمل فيه نائباً للرئيس باراك 
أوبــامــا. حقاً، واضــح لمعظم المراقبين كــم ســوف تكون أميركا 
مختلفة، بغض النظر عمّن هو الفائز النهائي في سباق واحدة 
من أكثر المعارك الانتخابية اختلافاً عمّا سبق من انتخابات 
رئاسية، طوال عقود كثيرة مضت، فضلاً عن أنها الأكثر تكلفة؛ 

درت تكاليفها بما قد يتجاوز أربعة عشر مليار دولار.
ُ
إذ ق

تتعدد أوجه أميركا المختلفة، في ضوء نتائج انتخابات 
أمــس؛ ســواء على صعيد داخلي، وفيما يتعلق بالعالم ككل، 
والـــعـــرب جـــزء أســــاس مــنــه. داخــلــيــاً؛ بــوســع كــل مــتــابــع إدراك 
كم أن المجتمع الأميركي منقسم على ذاتــه إزاء جوانب عدة. 
صحيح أن الانقسام بشأن عدد من القضايا ليس جديداً على 
الأميركيين، كما هو الأمر فيما يخص الموقف من تنوّع الأعراق 
التي تتشكل منها الولايات المتحدة؛ إذ إن النص الدستوري 
المــســاواة، بعد ســنــوات طويلة مــن المعاناة بفعل  ت لمبدأ  المُثبِّ
مــمــارســات التمييز العنصري، فشل، حتى الآن، فــي تحقيق 
سلام مجتمعي متكامل، ولم تزل نظرة قطاع كبير بين شرائح 
أميركا البيضاء تتعاطى بنوع من الدونية مع ذوي البشرة 
السوداء، بل ومع العرق غير الأبيض عموماً، ولذا لم يَكُ غريباً 
أن يفجّر مصرع جورج فلويد (٢٥ - ٥ - ٢٠٢٠) كل ذلك الغضب 
الدفين، لدى سود كثيرين، في مختلف الولايات، خصوصاً أن 
المُــدان بجريمة القتل، شرطي أبيض... نعم،  ديريك تشوفين، 
صحيح تماماً أن ذلــك واقــع أميركي قائم منذ سنين طويلة، 
لكن ثمة وجهة نظر محايدة تــرى، بدرجة تقترب من إجماع 
مراقبين كثر، أن السنوات الأربع الماضية شهدت تفاقماً نحو 

الأسوأ على هذا الصعيد.
كــذلــك هــي الــحــال مــع الانــقــســام حــول قــوانــين تنظيم بيع 
السلاح للأميركيين. هو أيضاً ليس جديداً، لكن حدته ازدادت 
مع ازدياد حالات القتل العشوائي؛ من جهة، ومن جهة أخرى، 
مع تصاعد مبيعات الأسلحة في ظل المخاوف من وقوع فوضى، 
إما بسبب حدوث اضطرابات، قد تتطور إلى حرب أهلية، كما 
يتصور البعض، وذلك احتمال ضئيل جداً، نتيجة رفض نتيجة 
الانتخابات من قبل البعض، وإما بسبب فرض إجراءات إغلاق 
اقتصادي أكثر تشدداً، إذا وصــل جو بايدن للبيت الأبيض، 
وتواصل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في مختلف 
الولايات. تباين المواقف من التعامل مع مرض «كوفيد١٩»، هو 
في حد ذاته أحد عوامل انقسام أميركا أيضاً. تراشق الاتهامات 
في هذا الصدد، بين الرئيس ترمب والمرشح المنافس جو بايدن، 
كان في أشد درجات الوضوح طوال الحملة الانتخابية، واشتد 
أكثر خلال الأيام الأخيرة، لذا ليس من المبالغة، على الإطلاق، 
الــقــول إن دخــول فــيــروس «كــورونــا» حُمى سباق الانتخابات 

الرئاسية، كان له ثقل أساس في توجيه أصوات الناخبين.
ماذا عن علاقات العرب، إذن، مع أميركا المختلفة، بدءاً من 
اليوم، سواء هي تحت إدارة جديدة يرأسها جو بايدن، أم إنها 
باقية «أميركا العظمى»، كما يحب الرئيس ترمب أن يسميها؟ 
ــف فــي خــانــة «السهل 

ّ
يمكن الــقــول إن الــجــواب قــابــل لأن يُــصــن

الممتنع». سيقول البعض ما خلاصته أن أميركا هي أميركا، 
ولأنــهــا دولــة مــؤســســات، فليس مــن تغيير، أيــاً كــان الرئيس. 
ذلك كلام سهل. نعم؛ المؤسسات موجودة، ولها دور أساس، 
بلا جدال، لكن شخص صاحب القرار الأول في البيت الأبيض، 
أمر ليس من الحصافة أن يُغفل. نصوص الدساتير، ولوائح 
عمل المؤسسات في المجتمعات الديمقراطية، ليست دائماً هي 
الفيصل الحاسم. إذ ذاك؛ ربما الأفضل للمجتمعات العربية 
عموماً، أن تهيئ أوضاعها لكيفية التعامل مع أميركا تحت 
إدارة جو بايدن، التي من المُرجّح أن تتسم أجندتها بحزازات 
معينة، أو مع أميركا دونالد ترمب، التي من الواضح أنها لن 
تتراجع عمّا بدأت، عربياً، فتمضي بالتعاون مع مَنْ يرضى، 

ولا تُلقي بالاً لمن يغضب.

العرب بين أميركا بايدن أو ترمب

«إم بي سي» تعين رئيساً تنفيذياً 
لوحدتها التجارية والتسويقية

دبي: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــــــــلــــــــــــــــنــــــــــــــــت 
مـــجـــمـــوعـــة «إم بــي 
ســـــــــي» الإعـــــلامـــــيـــــة 
عـــــن تـــعـــيـــين أحـــمـــد 
الـــصـــحـــاف رئــيــســاً 
«إم  تـــــنـــــفـــــيـــــذيـــــاً لــــــــــــ
بــــــــي ســــــــي مــــيــــديــــا 
ســـولـــيـــشـــن»، وهـــي 
الــــوحــــدة الـــجـــديـــدة 
للمبيعات التجارية 
والــــــــــــتــــــــــــســــــــــــويــــــــــــق 
إم  «إم  الإعـــــــلانـــــــي 
طلقت 

ُ
أ الــتــي  إس»، 

بــــــــالــــــــشــــــــراكــــــــة مــــع 
مجموعة المهندس القابضة السعودية، إضافة إلى 
تعيين مجلس إدارة «إم إم إس» وأعضاء آخرين في 

فريق إدارتها التنفيذية العُليا.
وقالت المجموعة الإعلامية العربية، إن الصحاف 
يــنــضــم إلـــى «إم بــي ســي مــيــديــا ســولــيــشــن» بــعــد ١٥ 
عاماً مــن الخبرة الإقليمية فــي قطاعات الاتــصــالات 
والتسويق والإعـــلان، إذ شغل - حتى وقــتٍ قريب – 
منصب المدير العام لإدارة اتصالات التسويق بقطاع 
تــســويــق خــدمــات المــســتــهــلــك فــي «شــركــة الاتــصــالات 
الـــســـعـــوديـــة إس تـــي ســـــي». وأشـــــــارت إلــــى أن نــديــم 
سمارة انضم أيضاً إلى «إم إم إس» رئيساً تنفيذياً 
لــلــعــمــلــيــات، بــعــد أن شــغــل ســابــقــاً مــنــصــب الــرئــيــس 
التنفيذي لمجموعة «أو إم جي مينا»، ومقرها دبي، 
وقـــد أتـــى بــمــعــرفــة عميقة وخــبــرة واســعــة فــي ســوق 
الإعلانات في المنطقة بأسرها. من جانبه، أصبح وليد 
«إم إم إس» في مصر، وهو  لـــ العيسوي المدير العام 
الــذي يتميز سجله المهني بخبرة راسخة في مجال 
الإعــــلان الــتــجــاري، بــمــا فــي ذلـــك الــتــســويــق الإعــلانــي 

لشبكة التلفزة «سي بي سي» في مصر.
ويــتــألــف مــجــلــس إدارة «إم إم إس» مـــن خمسة 
أعضاء: محمد الخريجي، الرئيس التنفيذي لشركة 
«العربية» المملوكة من «مجموعة المهندس القابضة»، 
ومحمد الغيث، رئيس الاستراتيجية وعمليات الدمج 
والاســتــحــواذ، «الــعــربــيــة»، ومـــارك أنــطــوان داليوين، 
«مجموعة إم بي سي»، وأوليفييه  الرئيس التنفيذي لـ
ساج، الرئيس التنفيذي للإيرادات في «مجموعة إم 
بي سي»، وعبد الله جمجوم، مستشار رئيس مجلس 
بـــي ســــي». وقــــد أصــبــح محمد  إدارة «مــجــمــوعــة إم 
الخريجي رئيساً لمجلس إدارة «إم إم إس»، ومــارك 
أنطوان داليوين، رئيساً للجنة التنفيذية في مجلس 

الإدارة.
وقال الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، رئيس 
مجلس إدارة «مجموعة إم بي ســي»: «شكلنا فريقاً 
(إم إم إس)، ووضعنا لها إطاراً شاملاً  تنفيذياً قوياً لـ
ــدمــاً فــي أعمالها 

ُ
ق للحوكمة كــي تتمكن مــن المــضــي 

وتحقيق الأهداف المرسومة لها، ويضم فريق الإدارة 
التنفيذية العليا مديرين من ذوي الخبرات الراسخة 
والمتراكمة في ســوق الإعــلانــات إقليمياً، إضافة إلى 
معرفتهم العميقة بــفــرص وتــحــديــات قــطــاع الإعــلام 
برمته عــالمــيــاً، وذلـــك تحت رئــاســة محمد الخريجي 

والقيادة التنفيذية لأحمد الصحاف».
التزامنا  إبــراهــيــم: «نظل دائــمــاً على  وأضـــاف آل 
بتقديم حلول متكاملة لشركاء الأعمال، عبر التلفزيون 
والإعلام الرقمي والمنصات المتعددة الوسائط (أو تي 
(إم إم إس) مطلع  تي)، كما نتطلع إلى الإطلاق الفعلي لـ

العام المقبل».
تجدُر الإشارة إلى أن «إم إم إس - إم بي سي ميديا 
سوليشين» تــبــدأ عملياتها التمهيدية فــي نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) الــحــالــي، بــهــدف تــقــديــم خدماتها 
لصالح «مجموعة إم بي ســي»، وذلــك مع بداية عام 
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الحل السابق

أحياناً يترك الفنان 
في بعض لوحاته 
مساحات بيضاء 
واسعة ربما ليتيح 
للمشاهد الفرصة 
«التقاط أنفاسه»   لـ

وسط كل هذا 
الزخم والازدحام 

«الرمزي» 
و«الحروفي»؛ 

فقد تسمح هذه 
المساحات من 
الفراغ بتأمل 

عناصر وأفكار 
أعماله على مهل، 
فيواصل قراءة 
اللوحات بعد 

استيعاب ما سبق

بحث الاجتماع عدداً 
من الموضوعات 

ذات العلاقة 
بالتعاون المشترك 
بين دول مجلس 

التعاون في مجالات 
حماية النزاهة 

ومكافحة الفساد
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مقترح لتعزيز ثقافة «النزاهة» في التعليم الخليجي

جانب من اجتماع رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة لدول الخليج
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 مدينة امريكية - مادة قاتلة.

 للاستثناء - مدينة قبرصية.

 للنهي - مدينة تركية.

 للتعريف - من الامارات العربية.

 البدين - مشرق "معكوسة".

 جزيرة امريكية - نسبة الى السنة.

 الاسنان الحادة.

 ضد بحري - ضد نهار.

 في الفم - ضد يدوي - منتجع 

 فرنسي.

 مطربة مصرية.
 علم مؤنث - للنهي - قهوة.

 متشابهات - جمع سور.
 مقدار الشيء - دولة اوروبية. 
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 مقاطعة بريطانية - متشابهات.

 طمأنينة.

 من الطيور - طرق.

 نبات طيب الرائحة - عملة آسيوية.

 حطم "معكوسة" - اتسع المكان - خاصتي.

 دولة تقع في جنوب شرق آسيا.
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 أقرب إلى الطلاسم والرموز
ً
معرض الفنان المصري فتحي حسن يضم ٣٠ عملا

لوحات «أمواج الحلم» تبحث عن الهوية المفقودة

الفنان يبحر بين حروف ورموز 
اللغات القديمة باحثاً عن الهوية 

(الشرق الأوسط)

 أحمد الصحاف (الشرق الأوسط)

ناصر بن ثاني الهاملي



تــحــدثــت يــســرا إلـــى وفـــاء الــكــيــلانــي فــي بــرنــامــجــهــا «الــســيــرة» 
عــبــر ثـــلاث حــلــقــات لا أدري مــعــدل مــشــاهــدتــهــا، لكنني أدرك مــدى 
«حــضــورهــا». أصغى إليها العرب هــذه المــرة في دورهــا الحقيقي 
بة مُبعدة عن الأم، وزواج سعيد لكنه 

ّ
ف من مقطعين: طفولة معذ المؤلَّ

محروم من الأبناء والأمومة. كان أصدقاء يسرا يعرفون عن معاناة 
السنوات الأولـــى، عندما «اختطفها» أب قــاسٍ مــن أمــهــا، بموجب 
القانون، لكي تعيش في ظله حياة منخطفة وقسوة دائمة. لكن هذه 
أول مرة تكشف يسرا عن أن عدم الإنجاب تم بالاتفاق مع زوجها 
خالد سليم، الذي أقنعها بأن الزواج المتأخر سوف يعني فارقاً كبيراً 

في العمر بين الأبوين والأبناء، وقد يؤثر في سعادتهم.
هناك نقض كبير بين ظلال الكآبة الخفية في حياة يسرا، وبين 
صورتها البهيجة أمــام جمهور عربي مدين لها بجزء كبير من 
فرحه. وبعكس الصورة الواحدة التي رافقت سيدات الشاشة الكبرى 
في مصر، تقمصت يسرا مختلف الأدوار في الدراما والكوميديا 
وحياة بنت البلد. وظل جمالها يضفي على كل الأدوار تلك الجاذبية 
التي تفردت بها على مدى ٦٠ فيلماً بدأت مع البنت المراهقة ذات 

الضفيرتين، وصولاً إلى دور الأم الذي لم تعرفه في الحياة.
وأعطت يسرا نجوميتها وألقها بُعداً جمالياً آخر عندما دخلت 
عالم الغناء بما يتناسب مع شخصيتها ولونها الفني. وأقبل 
الناس بالملايين على تلك الإطلالة الساحرة في «ثلاث دقات» حيث 
لم تظهر كمغنية تقليدية تــؤدي لحناً على مسرح، ولا كعارضة 
صوتية فــي «كليب» حــديــث، بــل طغت فــي حضورها على نوعي 

الأداءين معاً.
أواخر التسعينات صدرت لي عن «دار النهار» رواية بعنوان 
«يمنى» عن سيدة لعبت دوراً في استقلال لبنان. وكانت يسرا في 
تلك الآونة لا تزال تلطّف بيروت بزياراتها قبل أن تغرق هذه المدينة 
في عزلتها القسرية. وفي إحدى الأمسيات قال أحد الأصدقاء: «لماذا 
لا تضع رواية أخرى بعنوان يسرا، ويكون بذلك توأم أدبي لافت. 
وطربتُ للفكرة. ويبدو أنها أعجبت يسرا أيضاً، لكنني للأسف لم 
أتابع الأمر. وفي زيارتي الأخيرة للقاهرة أثرت الموضوع معها من 
جديد وطرحت الفكرة على المهندس إبراهيم المعلم، صاحب دار 

«الشروق» الذي رحب مشجعاً.
غير أن الدنيا تدور بنا كل يوم في مكان. ونادراً ما تتصادف 
الأزمنة وتتلاقى الأمكنة. وزاد في الأمر ما فعله «كورونا» بتحديد 
الخرائط، فأصبحت القاهرة تبعد حظراً بدل أن تبعد ساعة. وهكذا 
نكتفي من مشاهدات يسرا بالبرامج التلفزيونية، ومن منشورات 

إبراهيم المعلم بما يتكرم من إصدارات جديدة.

خلال أقلّ من أسبوع، هجمات إرهابية في فرنسا، قطع رأس امرأة في كنيسة، وطعن 
آخرين، على يد شاب تونسي متطرف.

في فيينا عاصمة النمسا، شــاب «متدعشن» من أصــل ألباني، مع ثلة رفاقه، يقتلون 
ويطلقون النار في الشوارع، وينشرون الرعب. 

في كابل عاصمة أفغانستان، هجوم إرهابي دامٍ على جامعة كابل، وسقوط ضحايا، 
وصور طالبات ذبيحات وجريحات - بالمناسبة، أين منهن المنظمات النسائية الغربية الزاعقة؟!

«الحرس  في البحرين تمّت إدانة ٥١ شخصاً بتأسيس وتنظيم جماعة إرهابية، تابعة لـ
الثوري» الإيراني.. قتلت وفجّرت وخرّبت. هذه حصيلة أقل من أسبوع، ويأتي من يقول لك، إن 
الحديث عن جماعات الإسلام السياسي والفكر الإرهابي، وسيد قطب، والظواهري، والبغدادي 
والزرقاوي وأسامة بن لادن، وأفكار الحاكمية والجاهلية و«الإخـــوان» و«السرورية»... الخ 

تضييع للوقت، والشباب الجديد لا يهتم بهذه المسائل... هذا هراء!
الشاب التونسي (رافق العويساوي) مجرم فرنسا وذابح المرأة المسكينة في كنيسة نوتردام 
كان وصل في قارب غير شرعي إلى جزيرة لامبادوزا يوم ٢٠ سبتمبر (أيلول) الماضي ليتم نقله 
ورفاقه من قِبل السلطات الإيطالية إلى مدينة (باري)، حيث خضعوا للحجْر الصحي لمدة ١٤ 
يوماً. رفيقه في الحجر، وهو تونسي مثله، قال للصحافة، إن القاتل العويساوي، كان يرفض 

تناول اللحوم والدجاج، وكان منزوياً لا يخالط بقية المهاجرين.
طبعاً هذه مؤشرات عن هذا الشاب، لكن المفاجأة كانت أن السلطات سمحت له بالبقاء، في 
حين رحّلت بقية الرفاق «العاديين»! بالنسبة لقاتل فيينا، فقد أعلن وزير الداخلية النمساوي 
كارل نيهامر، أن منفذ الهجوم نجح في «خــداع» برنامج إعــادة تأهيل المتطرفين والمكلفين 
متابعته. كما كشف فلوريان كلينك، رئيس تحرير صحيفة «فالتر» النمساوية، عن أن منفذ 
تل، هو من أصل ألباني عمره ٢٠ عاماً، وُلد ونشأ في فيينا، وهو «معروف» 

ُ
الهجوم الذي ق

للمخابرات المحلية؛ لأنه واحد من بين ٩٠ متطرفاً نمساوياً أرادوا السفر للقتال بسوريا مع 
«داعش».

ماذا يعني هذا كله؟
هناك أزمة حقيقية في قلب العالم الغربي، خاصة منه القارة الأوروبية، وهي: كيفية 
التعامل مع هذه النماذج «المتكاثرة» من الجيل الجديد من المسلمين الأوروبيين، ومن أين 
يستقي هؤلاء ثقافتهم. هذا جانب، ومن جانب آخر، ما هو الطريق الأمثل في التعامل مع ملف 
المهاجرين الهاربين. لدينا مثال الشاب الألباني النمساوي «المواطن»، ولدينا مثال التونسي 

«المهاجر» العويساوي، في فرنسا.
هل رعت أوروبا والغرب الذئاب في الحظيرة، وتمّ جلب الدب للكرم؟!

النخبة السياسية الغربية، كما الثقافة «الرخوة» لدى بعض المنظمات الأهلية تتحمل 
وزرها في إما:

* استخدام هذه الجماعات للكيد السياسي مع الدول العربية والمسلمة.
* تغليب الجانب الشعاراتي «الإنساني» بجذره اليساري، على المقتضى الواقعي الأمني 
«العادل». التساهل، بل الرخاوة مع هذه الجماعات ورعاتها من «الإخوان» أو رعاة «الإخوان»، 
سيكون من صالح القوى اليمينية في الغرب، بل الأكثر يمينية... ومن يزرع الشوك لا يجني 

العنب.
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ن منذ ٤٫٤ مليار سنة الماء على المريخ تكوَّ
لندن: «الشرق الأوسط»

خلصت دراســة جديدة إلــى أن 
الماء على المريخ تكون منذ أكثر عن 
أربــعــة مليارات عــام. ويــقــول علماء 
إن نيزكاً استقر على الأرض قادماً 
من «الكوكب الأحمر» يكشف أن الماء 
ربما تكون على نحو طبيعي على 

سطح المريخ.
مـــنـــذ عــــــدة ســـــنـــــوات مـــاضـــيـــة، 
اكــتــشــف عــلــمــاء زوجــــاً مـــن الــنــيــازك 
ـ تــفــوق فــي قيمتها الذهب  الــداكــنــة 

إذا مـــا بــيــعــت صــخــورهــا الـــنـــادرة، 
فــــي الــــصــــحــــراء الــــكــــبــــرى. وكــشــفــت 
تحليلات أن هذا الزوج من النيازك 
يــشــكــل أنـــمـــاطـــاً جـــديـــدة مـــن نــيــازك 
المريخ ومزيجاً من شظايا صخرية 
مــخــتــلــفــة، حــســبــمــا أفـــــاد بــاحــثــون، 

حسب صحيفة «مترو» اللندنية.
وتــكــونــت أقــــدم هــــذه الــشــظــايــا 
عــلــى ســطــح المــريــخ مــنــذ ٤٫٤ مليار 
ســــنــــة، مـــــا يـــجـــعـــلـــهـــا أقــــــــدم نـــيـــازك 
مريخية معروفة، ويمكن لصخور 
على هذا القدر من الندرة أن تجلب 

١٠٫٠٠٠ دولار للغرام الواحد.
الــبــاحــثــين  بـــالـــذكـــر أن  جـــديـــر 
المــاء الموجود  غالباً ما اعتقدوا أن 
عـــلـــى أســــطــــح الــــكــــواكــــب والأقــــمــــار 
الصناعية جاء إما من كويكبات أو 
مــذنــبــات هبطت على السطح بعد 
مــرحــلــة الــتــكــويــن، أو كــانــت واحـــدة 
من المواد الكثيرة التي تكونت على 
نــحــو طــبــيــعــي خــــلال فـــتـــرة تشكل 

الكوكب.
ويــدعــم التحليل الجديد لهذا 
الــقــديــم الفرضية  المــريــخــي  الــنــيــزك 

الثانية، حسبما أفاد علماء. وأطلق 
على النيزكين «إن دبليو إيه ٧٠٣٤» 
ويـــرمـــز  إيـــــه ٧٥٣٣»،  دبـــلـــيـــو  و«إن 
«إن دبــلــيــو إيــــه» إلـــى شــمــال غربي 
إلــى رقم  الــرقــم فيشير  أمــا  أفريقيا، 
قرار الموافقة الرسمية على النيزكين 
النيازك، منظمة  من جانب جمعية 

دولية تعنى بعلم الكواكب.
في وقت قريب، جرى الحصول 
عــلــى ٥٠ غــرامــاً مــن «إن دبــلــيــو إيــه 
٧٥٣٣» مــن أجـــل تحليلها عــلــى يد 
فريق دولــي شــارك فيه البروفسور 

تـــاكـــاشـــي مــيــكــوتــشــي مــــن جــامــعــة 
طـــــــوكـــــــيـــــــو. وعـــــــــــن ذلــــــــــــــك، أوضـــــــــح 
البروفسور ميكوتشي، أنه «أدرس 
المــــــعــــــادن المــــــوجــــــودة فـــــي الـــنـــيـــازك 
المريخية مــن أجــل فهم كيف تكون 
المـــــريـــــخ، وكــــيــــف تــــطــــورت قـــشـــرتـــه. 
وهذه المرة الأولى التي أدرس فيها 
هــــذا الـــنـــيـــزك عــلــى وجــــه الــتــحــديــد، 
الذي أطلقنا عليه (الجمال الأسود) 

بفضل لونه الأسود».
وأضــــــــــاف: «خـــضـــعـــت عــيــنــات 
(إن دبليو إيه ٧٥٣٣) لأربعة أنماط 

مختلفة من التحليل الطيفي، وهي 
سبل لرصد البصمات الكيميائية. 
وخـــلـــص فـــريـــق الــعــمــل إلــــى بعض 

النتائج المثيرة».
من المعروف في أوساط العلماء 
المعنيين بعلم الكواكب أنه يوجد ماء 
على سطح المريخ منذ على الأقل ٣٫٧ 
مليار عام. إلا أن ميكوتشي وفريقه 
اســتــنــتــجــوا مـــن الــتــركــيــب المــعــدنــي 
لــلــنــيــزك أنـــه مـــن المــحــتــمــل أن يــكــون 
وجود الماء على المريخ أقدم من ذلك 

بكثير، حوالي ٤٫٤ مليار عام.

المغنية والممثلة وعارضة الأزياء الأميركية أشلي روبرتس أثناء مغادرتها استوديوهات الراديو العالمي في لندن (غيتي)

ضغط الدم أثناء النوم
يزيد من أمراض القلب

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

يُـــعـــتـــبـــر الأشــــــخــــــاص الــــذيــــن 
يـــعـــانـــون مـــن ارتــــفــــاع ضــغــط الـــدم 
أثناء النوم، أكثر عرضة للإصابة 
بأمراض القلب والأوعية الدموية 
والسكتات الدماغية في المستقبل، 
ولا سيما فشل القلب، حتى عندما 
يكون ضغط الدم لديهم خلال فترة 
النهار في معدلاته الطبيعية، وذلك 
بـــحـــســـب بـــحـــث جــــديــــد تـــــم نـــشـــره 
الاثـــــنـــــين عـــلـــى مــــوقــــع «مـــيـــديـــكـــال 
إكــســبــريــس» الإلــكــتــرونــي نقلا عن 

جمعية القلب الأميركية.
ـــــــــــــــي مـــــــجـــــــلـــــــة  وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء فــــــ
«ســــيــــركــــيــــولــــيــــشــــان» الـــرئـــيـــســـيـــة 
الــــــــصــــــــادرة عــــــن جـــمـــعـــيـــة الـــقـــلـــب 
الأميركية، أن اختصاصيي الرعاية 
الــصــحــيــة عــــــادة مــــا يــســتــخــدمــون 
قياسات لضغط الدم داخل المكتب 
وأثــــــنــــــاء فــــتــــرة الــــنــــهــــار لــتــحــديــد 
احـــتـــيـــاجـــات المــــريــــض مــــن أدويــــــة 
ارتفاع ضغط الدم وجرعاتها. إلا 

أن الكثير من المرضى قد يعانون 
من ارتفاع ضغط الدم غير المكتشف 
أثناء فترات الليل، أو بمعنى آخر، 
ارتـــفـــاع ضــغــط الــــدم أثـــنـــاء الــنــوم، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
ومـــــن جـــانـــبـــه، قـــــال كــــازومــــي 
كـــاريـــو، الــحــاصــل عــلــى شــهــادتــي 
الـــطـــب والــــدكــــتــــوراه، وهــــو المــؤلــف 
الرئيسي للبحث وأستاذ في طب 
القلب والأوعــيــة الدموية بجامعة 
فـــي توتشيجي  الــطــبــيــة  جــيــتــشــي 
بــالــيــابــان: «يــتــم بــصــورة مــتــزايــدة 
اعتبار (ارتــفــاع) ضغط الــدم أثناء 
الـــلـــيـــل، مــــؤشــــرا لمـــخـــاطـــر أمـــــراض 

القلب والأوعية الدموية».
كـــــاريـــــو أن «هـــــذه  وأوضــــــــــح 
الـــــدراســـــة تـــوفـــر مـــعـــلـــومـــات أكــثــر 
عـــمـــقـــا بـــــشـــــأن مــــخــــاطــــر أمـــــــراض 
القلب والأوعية الدموية المرتبطة 
بــــارتــــفــــاع ضـــغـــط الــــــــدم الـــلـــيـــلـــي، 
والأنـــــمـــــاط الـــظـــاهـــريـــة المــخــتــلــفــة 
لضغط الـــدم أثــنــاء الــلــيــل عــمــا تم 

الإعلان عنه من قبل».

الموسيقى المفضلة 
تطلق هرمون السعادة في المخ

القاهرة: حازم بدر

عندما تــكــون فــي الــســيــارة أو 
في حفلة موسيقية أو حتى تجلس 
عــلــى أريـــكـــتـــك ويـــتـــم عــــزف إحـــدى 
الأغــــانــــي المــفــضــلــة لــــديــــك، تــشــعــر 
حينها بــحــالــة مــن المــتــعــة، ويــثــار 
لديك الذكريات السعيدة، ويشعر 
«قـــشـــعـــريـــرة»  الـــبـــعـــض حــيــنــهــا بــــ
أسفل العمود الفقري، وهي حالة 
يشعر بــهــا حــوالــي نــصــف الــنــاس 

عند الاستماع إلى الموسيقى.
واســتــخــدم عــلــمــاء الأعــصــاب 
في فرنسا مخطط كهربية الدماغ 
لربط القشعريرة بمناطق دماغية 
متعددة تشارك في تنشيط أنظمة 
شرت النتائج 

ُ
المكافأة والمتعة، ون

أمــس فــي مجلة (الــحــدود فــي علم 
الأعصاب).

وقــــام الــبــاحــثــون فـــي جامعة 
«بـــــــــورغـــــــــون فـــــــرانـــــــش كــــومــــتــــي» 
الفرنسية بفحص أدمغة ١٨ مشاركاً 
يـــشـــعـــرون بـــانـــتـــظـــام بــقــشــعــريــرة 
عــنــد الاســـتـــمـــاع إلــــى المــقــطــوعــات 
الموسيقية المفضلة لديهم، وطلب 
مــنــهــم فــي اســتــبــيــان الإشـــــارة إلــى 
متى شعروا بالقشعريرة وتقييم 
درجـــــــة ســـعـــادتـــهـــم بــــهــــا، وكــــانــــوا 
قـــادريـــن عــلــى الإشــــــارة بـــدقـــة إلــى 
لــحــظــات إنــتــاج الــقــشــعــريــرة أثــنــاء 

الاستماع للموسيقى.
وعــــنــــدمــــا شـــعـــر المــــشــــاركــــون 
بالقشعريرة، رأى الفريق البحثي 
نشاطاً كهربائياً محدداً في القشرة 
المــداريــة (منطقة تشارك  الأمامية 
في المعالجة العاطفية)، ومنطقة 
المحرك التكميلية (منطقة منتصف 
الــــدمــــاغ تـــشـــارك فـــي الــتــحــكــم في 
الحركة) والفص الصدغي الأيمن 

(مـــنـــطـــقـــة عـــلـــى الــــجــــانــــب الأيـــمـــن 
مـــن الـــدمـــاغ يـــشـــارك فـــي المــعــالــجــة 
الــســمــعــيــة والــتــقــديــر المــوســيــقــي)، 
وتعمل هذه المناطق معا لمعالجة 
الموسيقى، وتحفيز أنظمة المكافأة 
في الدماغ، وإفراز الدوبامين، وهو 
هرمون يوصف بأنه مسؤول عن 

السعادة وناقل عصبي.
ويقول تيبو تشابين الباحث 
الـــرئـــيـــســـي بــــالــــدراســــة فــــي تــقــريــر 
نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي لــدوريــة 
(الـــــــحـــــــدود فـــــي عــــلــــم الأعـــــصـــــاب) 
بالتزامن مع نشر الدراسة «حقيقة 
أننا نستطيع قياس هذه الظاهرة 
باستخدام مخطط كهربية الدماغ 
يــــوفــــر فــرصــا  فــــــإن ذلــــــك   ،(EEG)

للدراسة في سياقات أخرى».
ومـــخـــطـــط كـــهـــربـــيـــة الــــدمــــاغ، 
تقنية غير جراحية ودقيقة للغاية 
تقوم بمسح التيارات الكهربائية 
الـــــنـــــاتـــــجـــــة عـــــــن نــــــشــــــاط الــــــدمــــــاغ 
بــــاســــتــــخــــدام أجـــــهـــــزة اســـتـــشـــعـــار 
مـــــوضـــــوعـــــة عـــــلـــــى ســـــطـــــح فـــــــروة 
الــرأس، وعند الشعور بقشعريرة 
مـــــوســـــيـــــقـــــيـــــة، فـــــــــــإن الإشــــــــــــــــارات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة مــنــخــفــضــة الــــتــــردد 
تسمى «نــشــاط ثيتا» - وهــو نوع 
مــن الــنــشــاط المــرتــبــط بــــأداء ذاكـــرة 
ناجح في سياق المكافآت العالية 
والتقدير الموسيقي - إما أن تزيد 
أو تنقص في مناطق الدماغ التي 

تشارك في المعالجة الموسيقية.
ويضيف شابين: «على عكس 
تقنيات التصوير العصبي الثقيلة 
مثل التصوير المقطعي بالإصدار 
البوزيتروني أو التصوير بالرنين 
المغناطيسي الوظيفي، يمكن نقل 
مخطط كهربية الدماغ الكلاسيكي 

خارج المختبر».

فرق أوركسترا ألمانية تقف دقيقة صمت احتجاجاً على القيود
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى وقـــــف عــمــل 
القطاع الثقافي كله خلال نوفمبر 
الــثــانــي) بسبب جائحة  (تــشــريــن 
كوفيد - ١٩. نفذ بعض أهــم فرق 
الأوركسترا في ألمانيا اعتباراً من 
الــثــامــنــة مــن مــســاء الاثــنــين دقيقة 

صمت على المسرح.
وبــــــــــدعــــــــــوة مـــــــــن مــــجــــمــــوعــــة 
«ألارمــــــــســــــــتــــــــوفــــــــيــــــــروت»، صـــعـــد 

موسيقيون مــن فــرق عــدة أبرزها 
أوركسترا ميونيخ الفلهارمونية 
وأوبــــــــــــرا مـــيـــونـــيـــخ وأوركـــــســـــتـــــرا 
ســتــاتــســكــابــيــلــي فــــي بــــرلــــين إلـــى 
المسرح، ولكن بدلاً من تقديم حفلة 
مــوســيــقــيــة جـــريـــاً عـــلـــى عـــادتـــهـــم، 
لــزمــوا الــصــمــت فــي صــالــة فــارغــة، 
عـــلـــى مــــا أظــــهــــرت مـــقـــاطـــع فــيــديــو 
مــتــداولــة عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجتماعي، حسب وكالة الصحافة 
الفرنسية. كذلك بادر الفنانون عبر 

«تويتر» إلى تشغيل أسطوانة من 
دون موسيقى ونشر صور مرفقة 
الــفــن  بــالــشــعــر الآتـــــــي: «مـــــن دون 

والثقافة، يسود الصمت».
وأراد الموسيقيون مــن خلال 
هـــــذا الـــتـــحـــرك لـــفـــت الانـــتـــبـــاه إلـــى 
عـــــــــدم تــــخــــصــــيــــص «مــــــســــــاعــــــدات 
كافية» حتى الآن «لتأمين صمود 
الأشــــــخــــــاص الــــعــــامــــلــــين فـــــي هــــذا 
الـــقـــطـــاع»، فـــي وقــــت اضـــطـــرت كل 
المــؤســســات الــثــقــافــيــة إلـــى الإقــفــال 

اعـــتـــبـــاراً مــــن الاثــــنــــين لمـــــدة أربـــعـــة 
أسابيع، ومنها صــالات الحفلات 

الموسيقية والمسارح والمتاحف.
وأقرت وزيرة الثقافة مونيكا 
غـــروتـــرز بــأنــهــا «قــلــقــة جــــداً» على 
الــقــطــاع الـــــذي يــعــمــل فــيــه الــكــثــيــر 
من المستقلين غير المشمولين بأي 
شبكة أمــان. واعتبرت غروترز أن 
الــقــيــود الــجــديــدة تــشــكــل «كـــارثـــة، 
حــــتــــى لـــــو كــــانــــت مـــفـــهـــومـــة عــلــى 

المستوى الصحي».
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ضغط الدم أثناء النوم له علاقة بأمراض القلب والسكتات الدماغية

إنقاذ ١٢٠ حوتاً طياراً بعد جنوحها عند شواطئ سريلانكا
كولومبو - لندن: «الشرق الأوسط»

نــجــح بــحــارة وعــنــاصــر خفر 
الــســواحــل ومــتــطــوعــون أمـــس في 
إلــى البحر ١٢٠ حوتاً  أن يعيدوا 
طـــــيـــــاراً جـــنـــحـــت عــــنــــد الـــســـاحـــل 
الـــغـــربـــي لــســريــلانــكــا، فــيــمــا نفق 
مــنــهــا اثـــنـــان، بــعــد عــمــلــيــة إنــقــاذ 
مــضــنــيــة، عــلــى مـــا أعــلــن الــنــاطــق 
باسم البحرية إنديكا دي سيلفا.
وكانت الحيتان جنحت بعد 
ظــهــر الاثـــنـــين عــنــد أحـــد شــواطــئ 
مــنــطــقــة بـــــانـــــادورا الـــواقـــعـــة على 
بعد ٢٥ كيلومتراً إلى الجنوب من 
كولومبو، عاصمة هذه الجزيرة 

في المحيط الهندي.
لـــوكـــالـــة  وقـــــــــال دي ســـيـــلـــفـــا 
الـــــصـــــحـــــافـــــة الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة «لــــقــــد 
استخدمنا زورق الدورية لإعادة 
الحيتان واحــداً واحــداً إلــى المياه 
الــعــمــيــقــة». وأضــــاف «نــفــق اثــنــان 
للأسف متأثرين بالجروح التي 

أصيبا بها لدى جنوحهما».
وكانت السلطات السريلانكية 
تخشى أن يؤدي هذا الجنوح إلى 

نفوق عدد كبير من الحيتان على 
غرار ما حصل في تاسمانيا خلال 
سبتمبر (أيلول) الماضي. وكانت 
فرق الإغاثة في تاسمانيا تمكنت 
بعد جهود استمرت أياماً عدة، من 
إنقاذ ١١٠ فحسب من ٤٧٠ حوتا 
طيارا علقت عند جروف رملية في 
خليج ماكواري هاربر الذي يغلقه 

ممر ضيق على السواحل الغربية 
لتاسمانيا، وأكــدت هيئة حماية 
البيئة البحرية في سريلانكا أن 
جــنــوح الــحــيــتــان هـــذا هــو الأكــبــر 

الذي يسجل في البلاد.
وقــــــال المــــســــؤول فــــي الــهــيــئــة 
دارشــــانــــي لاهــــانــــدابــــورا لــوكــالــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة إن «مـــن  الـــصـــحـــافـــة 

المـألوف أن يصل هــذا العدد  غير 
(مــــن الـــحـــيـــتـــان) إلــــى الـــســـواحـــل» 
الـــســـريـــلانـــكـــيـــة، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
أســبــاب مــا حــصــل غــيــر مــعــروفــة. 
وأضـــــاف «نــعــتــقــد أنــهــا الأســبــاب 
نــفــســهــا الـــتـــي أدت إلــــى الــجــنــوح 
الـــجـــمـــاعـــي فــــي تـــاســـمـــانـــيـــا» فــي 

سبتمبر (أيلول).

حوت ميت تقطعت به السبل (رويترز)
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